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محامية جزائرية تفجر قنبلة «أخلاقية» بدعوتها لفتح المواخير ردا على انتشار اغتصاب الاطفال
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ

 من مولود مرشدي:

فجرت محامية جزائرية قنبلة «اخلاقية ـ اجتماعية» 
فــي البلاد عندما طالبــت بصفة صريحــة بإعادة فتح 
بيــوت الدعارة من جديد للتقليل من اســتفحال ظاهرة 
اغتصاب الأطفال على يد أشخاص مصابين بالشذوذ 

الجنسي.
وأحدثــت فاطمــة الزهراء بــن براهم ضجــة كبيرة 
عندما أشارت الى الحاجة لهذا الحل نظرا لكون ظاهرة 
اختطــاف الاطفال واغتصابهم عرفت منحى تصاعديا 
مخيفا خلال الســنوات الأخيرة إذ ســجلت السلطات 
249 حالة اعتداء جنســي على أطفال في سن المدرسة 

وقبلها خلال الاشهر الاولى من السنة الجارية.
واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي 
يترأســها عبد الرحمن شــيبان في تصريح اعلامي ان 
ما دعت لــه المحامية «عبارة عن تحريــض على الفجور 

ونشر الرذيلة في أوساط مجتمع مسلم».
ودعت الجمعية الى التصدي لهذه الدعوة وتشكيل 

لجنــة وطنيــة عــن وزارة الشــؤون الدينيــة والمجلس 
الإســلامي الأعلى والأحزاب الإسلامية «لمناقشة هذه 
المســألة الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي 

لمنع تجسيدها عمليا».
واستنكرت حركة النهضة (حزب اسلامي مشارك 
بالبرلمــان) دعوة المحامية بن براهــم واعتبرتها «دعوة 
صريحة للترويج للرذيلة وتعميم الفاحشــة وافســاد 
الشــباب». وحذر بيــان عــن الحركة مــن مخاطر هذه 
الدعــوات التي تصدر «تحت ذرائــع العصرنة وحماية 

حقوق الانسان وحرية المعتقد».
ولــم تخــرج تصريحــات الشــيخ بوعمــران رئيس 
المجلس الاســلامي الاعلى عن المواقف السابقة. وقال 
بوعمــران ان دعوة بــن براهم «خطوة لنشــر الزنا في 
المجتمع»، واضاف ان فتح بيوت الدعارة لن يكون الحل 

للحد من تفشي الاعتداءات الجنسية على الاطفال. 
لتصويــب  بالمحاميــة  الانتقــادات  هــذه  ودفعــت 
تصريحاتها التي أدلت بها في تصريح مباشر بالإذاعة 
الوطنية بداية الاســبوع. وأوضحت بــن براهم انها لم 
تــدع ابدا الى اعادة فتح المواخيــر المغلقة، ولكن لتقنين 
تلك التي تشــتغل بطريقة ســرية. وقالت ان فكرتها لم 

تفهم وأُسيء تأويلها، مشــددة ايضا على انها طالبت 
بتحويل صندوق الزكاة الى صندوق للزواج.

واســتحال امــس الاتصــال بالمحامية ســواء على 
هاتفها المحمــول او هاتفها الثابت في مكتب محاماتها 

بحي حسين داي بالعاصمة.
يذكــر ان بيــوت الدعــارة التــي كانت منتشــرة في 
المــدن الجزائريــة منــذ الحقبــة الاســتعمارية وطيلــة 
السنوات الاولى للاستقلال، اُغلقت في نهاية سنوات 
الثمانينات تحت ضغط الاسلاميين. ولكن ذلك لم يمنع 
ظهــور بيوت دعــارة ســرية يقوم اصحابهــا بتوظيف 
مومســات بطريقة غير شــرعية بل ان عــددا من مالكي 
مســاكن اضافية في عمارات بالاحياء الشعبية فتحوا 

شققهم للممارسة الجنسية.
يذكر ان عدة مــدن جزائرية اشــتهرت بمواخيرها، 
وخاصة تلك التي تعرف انتشــار الثكنات العســكرية 
والوحــدات الأمنيــة، مثــل وهــران وســيدي بلعباس 
والشلف غربا، وصولا الى سطيف وقسنطينة وعنابة 
شــرقا مــرورا بالبليــدة وبجايــة والجزائــر العاصمة 

بوسط البلاد.
وقالت بن براهم في برنامج اذاعي انها تطالب فقط 

بتنظيم مراقبة بيوت الدعارة وضبط نشاطها في اطار 
قانوني وتحت مراقبة الجهات الرســمية لمنع انتشــار 

الرذيلة في اطرها السرية.
وقبــل المحامية بــن براهــم، أحدث وزيــر التضامن 
جمــال ولد عباس قبل نحو عــام ضجة مماثلة باعلانه 
انه سيطلب رسميا من الحكومة منح الأمهات العازبات 
(غير المتزوجات) راتبا شهريا بقيمة عشرة الاف دينار 

(حوالي 90 دولارا) بمبرر اعالة اطفالهن.
وكشــف ولد عباس بمناســبة الاحتفــالات باليوم 
العالمــي للطفولة عن وجود 22 الف طفل لا تعرف هوية 
ابائهــم، وقد تم التكفل بـ14 الفا من بينهم الفان تكفلت 

بهم عائلات جزائرية مقيمة بالخارج.
وتجــد الســلطات الجزائريــة صعوبــة كبيــرة في 
التعامــل مع تنامــي اعداد الاطفــال المجهولــي الهوية 
الذيــن يُهجرون فــي دور الحضانة التابعــة للدولة، أو 

حتى في الشوارع.
ويوميــا تــورد الصحف المحليــة اخبــار مواليد في 
ايامهــم الاولى يُعثر عليهــم في زوايا الشــوارع وامام 
ابواب المساجد وحتى المزابل، ناهيك عن آخرين يُقتلون 

فور ولادتهم ويُرمى بجثثهم في اماكن معزولة.

محاكمات غوانتانامو: خالد شيخ
وبن عطاش يريدان «الاستشهاد»

■ قاعدة غوانتانامو البحرية ـ ا ف ب: اعلن عدد 
من المتهمين الخمسـة بالتخطيط لهجمـات 11 ايلول 
(سـبتمبر) لدى مثولهم للمـرة الاولى الخميس امام 
قاض عسكري في غوانتانامو، عن رغبتهم في صدور 

احكام بالاعدام في حقهم ليصبحوا «شهداء».
وحضر المتهمون الخمسـة الذين ظهروا لاول مرة 
بعدمـا اعتقلـوا لسـنوات في سـجون سـرية تابعة 
لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية (سـي آي 
ايه)، هذه الجلسة المخصصة لابلاغهم التهم الموجهة 

اليهم والتي تتهددهم بموجبها عقوبة الاعدام.
وكان اول المتحدثـين فـي الجلسـة خالـد الشـيخ 
محمـد الـذي يعتبـر «العقل المدبـر» لهجمـات 2001. 
ووقف لتـلاوة آيات من القرآن مـع توقف لترجمتها 

الى الانكليزية.
وحـين سـأله القاضـي رالف كولمـان عمـا اذا كان 
يقبل بأن يدافع عنه المحامون المدنيون والعسكريون 
المعينـون من قبل المحكمة، رفض خالد الشـيخ محمد 
الـذي كان يعتمـر عمامـة بيضـاء ويطلـق لحية كثة 
غزاها الشـيب تظهره بسن اكبر من عمره (43 عاما) 
وقال «حسـبي اللـه ونعم الوكيل» مضيفـا «لن اقبل 

بمحام. اريد الدفاع عن نفسي بنفسي».
وحين ذكره القاضـي بانه يواجه عقوبة الاعدام، 
اجاب المتهم «هذا ما اريده، منذ زمن بعيد وانا اتمنى 
الموت شـهيدا». وتكلم اثر ذلك المتهم وليد بن عطاش 
متبنيـا اللهجـة ذاتهـا وقـال «لا اريـد ان يتولى احد 
تمثيلـي. اريـد ان اتولى دفاعي بنفسـي، لقـد قتلتم 
شـقيقي الـذي كان اصغـر منـي اثناء الحـرب واني 

ارغب ان (اموت) بين ايديكم».
وهؤلاء المتهمون الخمسة وهم خالد الشيخ محمد 
ورمزي بن الشـيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن 
عطـاش ومصطفـى احمد الحوسـاوي اعتقلـوا بين 

2002 و2003 ونقلوا في 2006 الى قاعدة غوانتانامو 
البحرية في كوبا، وهم ملاحقون بتهم التآمر والقتل 
والاعتـداء والحـاق اضـرار بدنيـة بالغـة وتدميـر 

ممتلكات والارهاب وبالدعم المادي لاعمال ارهابية.
وكانـوا جميعهـم يرتـدون لباسـا ابيـض وبدوا 
مرتاحـين وأمضـى معظمهم فترة الجلسـة في تبادل 
المـزاح والرسـائل. وحـده رمزي بـن الشـيبة الذي 
يعانـي مـن اضطـراب عقلـي كان مقيد القدمـين الى 
الارض بسلسـلة في قاعة الجلسـة التي تم تشييدها 

هذا العام في القاعدة.
واشـار الكثير مـن محامي الدفاع الـى ان المتهمين 
الا مؤخـرا بمحـام وليسـوا  لـم يتصلـوا  الخمسـة 
قادرين حتى الآن على القول ما اذا كانوا يثقون بهم. 
وقـال تومـاس دوركين محامـي بن الشـيبة في حين 
كان موكله يمازح متهما آخر «لا اعتقد ان بإمكانه ان 

يقرر الخيار المناسب».

واشنطن تستدعي مديرا في شركة بريطانية 
للتحقيق بشأن صفقة «اليمامة» السعودية

■ لندن ـ يـو بي آي: أفادت صحيفة «الغارديان» 
الصـادرة امس الخميـس أن وزارة العدل الامريكية 
اصدرت مذكرة استدعاء بحق المدير السابق لوكالة 
صادرات الأسـلحة فـي بريطانيا في اطـار التحقيق 
الـذي تجريـه حـول مزاعم رشـوة وفسـاد احاطت 
بصفقة (اليمامة) التسـلحية الضخمـة التي ابرمتها 
شـركة الأسـلحة البريطانيـة العملاقـة «بـي ايه اي 
سيسـتمز» مـع السـعودية فـي العـام 1985 وبلغت 
قيمتهـا 43 مليار جنيه اسـترليني، ما يعادل نحو 86 

مليار دولار أمريكي.
وقالـت الصحيفـة ان ألن غـاروود، الذي يشـغل 
الآن منصـب مديـر تطوير الأعمال في «بـي ايه اي»، 
هو ثالث مسؤول بارز في شركة الأسلحة البريطانية 
تصدر بحقه وزارة العدل الامريكية مذكرة استدعاء 
وسلّمه مسؤولون من الوزارة الامريكية مذكرة بهذا 

الشأن في مطار ميامي.
واشـارت الى أن غـاروود كان يقـود حتى أواخر 
العام الماضي فريقاً من 600 موظف في منظمة خدمات 
التصديـر الدفاعيـة فـي وزارة الدفـاع البريطانيـة 
حيث عمل بمشـاريع تسـلحية من ضمنهـا عقد لبيع 

السـعودية مقاتلات من طـراز «يوروفايتر تايفون» 
وكان انتُـدب الـى الوزارة في العام 2002 من شـركة 

«بي ايه اي».
ونســـــبت الصحيفـة الـى متحـــــدث باسـم 
«بي ايه اي» تأكيده بـأن وزارة الــــعدل الامريكية 
اصـدرت عـدداً اضافياً من مذكـرات الاسـتدعاء في 
الولايـات المتحدة الـى موظفين في الشـركة وفرعها 
في الولايـات المتحدة في اطار التحقيق الذي تجريه 

حالياً.
وكانـت وزارة العـدل الامريكيـة فتحـت تحقيقـاً 
حـول مزاعـم دفـع شـركة «بـي ايـه اي» رشـاوى 
لمسـؤولين سـعوديين للفوز بعقد اليمامة التسـلحي 
الضخم بعدمـا أوقفـت الحكومة البريطانيـة أواخر 
العام 2006 تحقيقاً مشـابهاً كان يجريه مكتب جرائم 

الاحتيالات الخطيرة.
وكانـت وزارة العدل الامريكيـة اصدرت مذكرتي 
استدعاء بحق مايك تيرنر الرئيس التنفيذي لشركة 
«بـي ايـه اي» ونايجـل رود المديـر غيـر التنفيـذي 
للشـركة لدى وصولهما الى الولايات المتحدة الشهر 

الماضي.

الظواهري يحث على مزيد
من الهجمات الصاروخية من غزة

الاسد ينفي وجود ادلة تؤكد تورط 
دولة عربية في اغتيال عماد مغنية

دبي ـ من فيروز سيدارات:
أفـاد تسـجيل صوتـي بـث علـى الانترنـت يـوم 
الاربعـاء بـان ايمـن الظواهـري الرجـل الثانـي في 
علـى  الفلسـطينيين  حـث  القاعـدة  تنظيـم  قيـادة 
تكثيـف هجماتهـم الانتحاريـة والصاروخيـة قائلا 
انهـا السـبيل الوحيـد لانهـاء الحصـار الاقتصادي 

الاسرائيلي لقطاع غزة.
وقال المتحدث الذي بدا صوته مماثلا لتسجيلات 
سـابقة للظواهـري «أقـول لاخواني في فلسـطين... 
زيـدوا مـن عملياتِكـم الاستشـهادية وصواريخكـم 
وكمائنكم فليس من حلٍ سوى ذلك. قولوا لمن يحاول 
أن يبث فيكم اليأس من استعادةِ كل فلسطين ان الله 
قد وعدنـا بالنصرِ فلماذا نيـأس.. وان أمريكا تنهزم 
فـي العراق وأفغانسـتان على أيـدي اخواننا فلماذا 

نيأس؟».
وانتقد الظواهـري ايضا مصر لعدم فتح حدودها 
للفلسـطينيين وقال «يمنـع الأخ في غزة مـن العبورِ 
لاخوانه في مصر بينما يدخل السـائح الاسـرائيلي 
بلا تأشـيرة». ودعا المصريين فـي المناطق الحدودية 
الحصـار  لخـرق  الفلسـطينيين   جهـود  دعـم  الـى 

المفروض عليهم
وقـال الظواهـري «أقـول لاخوانـي المسـلمين في 
سـيناء أعينـوا اخوانكـم فـي غـزة وشـاركوهم في 

معاركهم بما تملكون وان شـرعوا في تحطيمِ سـياج 
الخيانـة فحطمـوه معهـم. ان هـذا السـياج المخزي 
يمنـع القوت والـدواء عن أهلنـا واخواننـا في غزة 
بينما ينفتح مرحباً بخمسـين الف سـائحٍ اسرائيلي 
أتوا في عيد الفصحِ الاسـرائيليِ ليمارسـوا الفسـاد 
في سـواحل سـيناء. يمنـع الأخ في غزة مـن العبورِ 
لاخوانِه في مصر بينما يدخل السـائح الاسـرائيلي 

بلا تأشيرة».. (رويترز)

■ الكويت ـ ا ف ب: قال الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة «الـرأي» 
الكويتيـة الخميـس ان سـورية لا تملـك ادلـة تثبت 
تـورط اي دولة عربية في اغتيـال القيادي في حزب 

الله عماد مغنية في دمشق.
وقـال الاسـد ردا على سـؤال حول اتهام وسـائل 
اعـلام ايرانيـة واخرى قريبـة من النظام السـوري 
دولا عربيـة بالتورط في اغتيـال مغنية «ليس لدينا 
اي دليـل علـى تـورط اي دولـة عربيـة فـي اغتيـال 
عمـاد مغنيـة، واذا كان لدينا اي نتائـج واضحة في 

التحقيقات فسنعلنها في اقرب وقت».
وكان الاسـد اكد فـي مقابلة صحافية نشـرت في 

نهاية نيسـان (ابريل) ان «كل المعطيات تنفي تورط 
اي دولة عربية في هذا الاغتيال».

يذكر ان وسـائل اعلام ومواقع انترنت مقربة من 
النظام السـوري لمحـت الى تورط عربـي، خصوصا 
سـعودي، فـي اغتيـال مغنية الـذي كان يعـد القائد 

العسكري للحزب اللبناني الشيعي.
واغتيل مغنية في دمشـق في 12 شباط (فبراير)، 
واتهم حزب الله اسـرائيل باغتياله الامر الذي نفته 

اسرائيل.

مستشار لعباس انتقد رد حماس وطالب بقوات عربية لضبط الامن في غزة

هنية يرحب بحوار «على اساس لا غالب ولا مغلوب»
لتنفيذ اتفاقي صنعاء ومكة برعاية الجامعة العربية

رام الله ـ غزة ـ من وليد عوض واشرف الهور:
رحب السـيد اسـماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الفلسـطينية المقالة، رسميا بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بالحوار مـع حركة «حماس» وطالب بالبدء بالحوار فورا 

لتنفيذ اتفاق صنعاء باشراف جامعة الدول العربية.
وقـال السـيد هنيـة فـي خطـاب متلفز امـس «نرحـب بدعوة 
الرئيـس ابو مازن الداعية الى اجراء حوار وطني شـامل وننظر 
بايجابيـة للـروح الجديـدة التي ظهـرت في الخطـاب، وايادينا 

ممدودة لأشقائنا في الوطن».
واضاف «ندعو للبدء فورا في اجراء حوار شـامل على قاعدة 
اعلان صنعـاء، الذي يمثل المدخل العملـي لتنفيذ المبادرة بهدف 
العودة بالاوضاع الفلسـطينية الى ما كانت عليه، تأكيدا لوحدة 

الوطن الفلسطيني ارضا وشعبا وسلطة واحدة».
وكان الرئيـس عباس قد دعـا الى حوار وطني شـامل لتنفيذ 
المبـادرة اليمنيـة التـي وافـق عليها الطرفـان فـي آذار (مارس) 

الماضي، والدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
ولم يصدر اي رد فعل عربي رسـمي سـواء من مصر او المملكة 
العربية السـعودية، حيث رعت الاولى حوارا فلسطينيا شاملا، 
ورعت الثانية اتفاق مكة للمصالحة، ويبدو انهما تنتظران المزيد 
مـن التفاصيـل. كما لم تتخـذ جامعة الـدول العربيـة اي خطوة 

باستضافة الحوار.
وفي اول رد فعل من السلطة في رام الله على تصريحات هنية 
هذه، قال السـيد نمر حماد كبير مستشـاري الرئيس عباس بان 
«حمـاس» يجـب ان تنفذ اتفاق صنعاء فـورا، وعارض اي حوار 
حولـه، وطالب بقـوات عربية لحفظ الامن في قطـاع غزة تمهيدا 
لبناء قوات امن فلسـطينية مهنية بعيدا عن الفصائلية. وجاءت 

تصريحاته هذه لقناة «الجزيرة» الفضائية.
وتمحورت نقطة الخلاف الاساسـية فـي المبادرة اليمنية على 
طلـب عباس عـودة الوضع الى مـا كان عليه في قطـاع غزة قبل 

استيلاء حماس على السلطة، وهو شرط رفضته الحركة.
ولم يتطرق عبـاس في خطابه الاربعاء الى هذا الشـرط، كما 
تجنـب ذكـر كلمة «انقـلاب» التـي كان يصف بها عملية سـيطرة 
حماس على القطاع في حزيران (يونيو) 2007، واكتفى بالاشارة 
الى «انقسـامات». واكد هنية «الاستعداد لانجاز وانجاح الحوار 
فـي اسـرع وقـت ممكـن وابـداء المرونـة اللازمـة والمطلوبـة من 
الجميـع». ودعـا الجامعـة العربية الـى «رعاية الحـوار الوطني 
الفلسـطيني وخطوات المصالحة على غرار ما تم مع ازمة الاشقاء 
فـي لبنان ونحن لا نمانع في اي مكان يكون الحوار على اسـاس 
لا غالـب ولا مغلـوب بهـدف الوصول الـى اتفاق ينتصـر فيه كل 
الشـعب الفلسـطيني». وقال المتحدث باسـم حماس سـامي ابو 
زهري «من دون شـك ان اعلان ابو مـازن (عباس) مرتبط بحالة 
الفشـل على صعيد مفاوضات التسوية (بين اسرائيل والسلطة) 
وادراكه المتزايد ان لا مجال الا للعودة الى الوحدة الفلسـطينية 
لمواجهة الغول الاسرائيلي». وقتل شخص واصيب ثلاثة آخرون 
بجـروح الخميس في كيبوتز (قرية تعاونية) نيرعوز في جنوب 
اسـرائيل بصاروخ اطلق مـن قطاع غزة، حسـبما افادت مصادر 

طبية اسرائيلية. وتبنت حركة حماس الهجوم.
ولم تنتقد الحكومة الاسـرائيلية دعـوة عباس الى الحوار مع 

حماس التي تعتبرها حركة ارهابية. 

الحركة الاسلامية تدعو الى تظاهرة اليوم عند معبر رفح لكسر الحصار 
حماس تمتلك صواريخ ايرانية بامكانها تدمير «الميركافا»

بغداد ـ «القدس العربي»:
 قـال وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبـد الله بن 
زايـد آل نهيـان إن بـلاده وجهـت دعـوات الـى الرئيس 
العراقـي  جلال الطالباني ورئيـس الوزراء نوري المالكي 
ورئيـس مجلس النـواب محمود المشـهداني لزيارتها في 
اقرب فرصـة. وقال آل نهيان الذي كان يتحدث في مؤتمر 
صحافـي مشـترك مع نظيـره العراقـي هوشـيار زيباري 
ببغـداد امـس الخميـس «قدمـت دعـوة من رئيـس دولة 
الامـارات العربيـة الشـيخ خليفة بـن زايد الـى الرئيس 
جـلال الطالبانـي، ودعـوة اخـرى مـن رئيـس الـوزراء 
الاماراتـي محمـد بـن راشـد الـى رئيـس الـوزراء نوري 
المالكي، ودعوة ثالثة من رئيس مجلس النواب بالامارات 
الـى رئيس مجلـس النـواب العراقي محمود لمشـهداني، 
لزيـارة الامارات فـي اقرب فرصـة». وكان وزير خارجية 
الإمـارات قد وصـل إلى بغداد صبـاح امس فـي زيارة لم 
يعلـن عنها مسـبقا، بدعوة مـن نظيره العراقي هوشـيار 

زيبـاري، والتقى فـور وصوله مع رئيس الـوزراء نوري 
المالكي وبحث معه سـبل تعزيـز العلاقات الدبلوماسـية 
بين البلدين كما التقى بعد ذلك مع الطالباني والمشهداني، 
كل على انفراد وسـلمهما دعوتين رسميتين لزيارة بلاده.  
كما اشـار الى أن هناك مشاورات بين الإمارات والحكومة 
العراقية حول تسـمية سفير للامارات في العراق وإعادة 

افتتاح السفارة الإماراتية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيمـا قالت المصـادر الرسـمية ان الزيـارة تهدف إلى 
تأكيـد دعـم الإمـارات للعمليـة السياسـية فـي العـراق، 
ولجهـود بغداد فـي تثبيت الأمن، وهو مـا كانت الحكومة 
العراقيـة قد طلبتـه بإصرار خـلال الفترة الأخيـرة، قال 
متابعـون عراقيون ان الزيارة جـاءت في وقت حرج بعد 
ان نشـرت صحيفـة عراقيـة ليومـين متتاليـين موضوعا 
اشار الى قيام وساطة من دولة الامارات عبر شخص كان 
في بغـداد بين حكومة الامـارات وابي مصعـب الزرقاوي 
زعيـم القاعـدة فـي العـراق (سـابقا) بخصـوص اطلاق 

سراح مهندس بريطاني كان مختطفا لدى القاعدة.

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس واشرف الهور:

قالت مصادر عســكرية واســتخباراتية في الجيش الاســرائيلي للقناة العاشرة 
التجارية ان المقاومة الفلسطينية في غزة نجحت في تهريب صواريخ متطورة تعمل 

بالليزر ويمكنها اصابة هدف على بعد مسافة 4 كيلومترات. 
وأعربت المصادر عن خشــيتها بأن تكون الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة قد 
نجحت بالتســلح بصواريخ (ســاغر) وصواريخ أخرى أكثر تطورا موجهة بالليزر. 
ومضــى التلفزيــون الاســرائيلي قائلا انه وحســب الاعتقــاد الســائد في الجيش 
الاســرائيلي فــان (حمــاس) قد حصلت على مســاعدات عســكرية ايرانية بشــكل 
مباشــر، حيث تم تهريب مئــات الصواريخ المضادة للدبابات لقطــاع غزة وهي الآن 
مخبأة في عمق أراضي القطاع. والحديث يدور عن نفس الصواريخ التي استخدمها 
حــزب الله ضد قوات الجيش الاســرائيلي وخاصة ضد ســلاح المدرعات في حرب 

تموز (يوليو) من العام 2006 حيث أوقعت عددا كبيرا من القتلى في صفوف ســلاح 
المدرعات الاسرائيلي في حرب لبنان الثانية. 

ومــن غزة دعــت حركة حمــاس المواطنين الفلســطينيين امس الى المشــاركة في 
مســيرة جماهيرية تنطلق ظهر اليوم الجمعة نحو بوابة معبر رفح الحدودي جنوب 
قطاع غزة الفاصل بين القطاع والأراضي المصرية.  وأشــار أشــرف أبو دية الناطق 
باســم لجنة العمل الجماهيري في حماس في تصريح صحافي الى أن هذه المسيرة 
«تأتــي ضمــن فعاليات حماس المتواصلة لكســر الحصــار المفروض منــذ عام على 

غزة». 
وطالب المســؤول في حمــاس القيادة المصريــة بالقيام بـ «الواجــب الذي يمليه 
عليهم انتماؤهم العربي والاســلامي بضرورة فتح معبر رفــح الحدودي وأن يكون 
فلســطينياً مصرياً خالصاً يعكس الســيادة المصرية الفلســطينية بعيــداً عن هيمنة 

الاحتلال وبما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين».

وزير خارجية الامارات يزور بغداد فجأة
لاعلان قرب افتتاح سفارة وتطبيع العلاقات 

محل في غزة يعرض صورا لياسر عرفات ومحمود عباس واسماعيل هنية والشيخ احمد ياسين

الشيخ عبد الله بن زايد مع جلال الطالباني في بغداد امس 

خالد شيخ محمد
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ـ اف ب: تعرضـت  ـ فيينـا  ■ واشـنطن 
ايـران لانتقـادات قاسـية في مجلـس حكام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب رفضها 
تقـديم مزيد مـن التفاصيل بشـأن برنامجها 
للاسـلحة النووية في حين اكد سـفير ايران 
في الوكالة علي اصغر سلطانية الخميس ان 

المسألة «انتهت».
وصرح سـلطانية للصحافيين بعـد القاء 
كلمة امـام اجتماع مجلس حـكام الوكالة في 
فيينـا «قدمنـا اجابـات ومعلومـات ووثائق 

شاملة».
منـا،  المطلـوب  بالعمـل  «قمنـا  واضـاف 

وانتهت المسألة».
وهيمنت المسـألة النوويـة الايرانية على 
اجتمـاع المجلـس الـذي اسـتمر اربعـة ايام 
وانتهـى الخميـس بعـد ان ذكر المديـر العام 
للوكالـة محمـد البرادعي في آخـر تقرير ان 
الجمهورية الاسـلامية تخفي معلومات مهمة 
يمكـن ان تلقـي الضـوء على ما وصـف بانه 
دراسـات اجرتهـا الوكالـة لامتلاك اسـلحة 

نووية. 
ومن بـين هـذه المعلومات ابحـاث نووية 
واعمـال هندسـية وتجـارب اجريـت حتـى 
مـا قبـل اعـوام قليلـة ربما تكـون لهـا ابعاد 

عسكرية. 
وتقـول ايـران ان هذه المزاعم «لا اسـاس 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  وان  لهـا» 
المسـتخدمة لدعـم هـذه المزاعـم «مختلقـة» 

و«مزيفة».
الا ان الوكالـة الدوليـة والـدول الغربيـة 

تصـر علـى ان تبـدد طهـران هـذه المزاعـم 
بطريقة عملية بدلا من الاكتفاء بنفيها. 

المجلـس  امـام  الافتتاحيـة  كلمتـه  وفـي 
الاثنـين، حـث البرادعـي ايـران علـى تقديم 

«كشف كامل» عن المسألة. 
ونفـى سـلطانية الاتهامات بـان بلاده لم 
تفعل سـوى نفي تلك المزاعم. وقال ان سـتة 
اجتماعات جرت بين مفتشي الوكالة الدولية 
والسلطات الايرانية قبل التقرير الذي قدمه 
البرادعي في آذار (مارس) الماضي كما جرت 
70 سـاعة من المناقشات وسـلمت ايران اكثر 
من 200 صفحة تدحض هذه المزاعم، حسـب 

سلطانية. 
واوضح انـه وزع الخميس على الاعضاء 
الــ35 في مجلـس حـكام الوكالـة وثيقة من 

ثلاثين صفحة تلخص موقف ايران.
وقال «لقـد اجبنا على كافة الاسـئلة. ولم 

نترك اي سؤال دون اجابة».
واضاف «ببسـاطة كافة المزاعم لا اسـاس 

لها. ولا احد بحاجة الى اثباتها».
ووصـف دبلوماسـي غربـي شـارك فـي 
الجلسـة المغلقة توزيع الوثيقة المؤلفة من 30 

صفحة بانها خطوة يقصد منها «الدعاية».
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف 
عـن هويته انـه «يجب علـى ايـران ان تقدم 

للوكالة الدولية اجوبة مفيدة».
واعـرب السـفير الامريكـي فـي الوكالـة 
غريغوري شـولت عـن رأي مماثـل، وصرح 
للصحافيـين بعد الاجتماع «اشـعر ان زميلي 
يـراوغ»، مضيفـا «ولكـن فـي قاعـة المجلس 

يـدور سـؤال هـو لمـاذا لا تعطينا تفسـيرات 
قويـة حول هذه المسـألة بدلا مـن ان تحاول 

نفيها».
ولم تقتصر دعوة ايـران للرد على مزاعم 
التسـليح على الدول الغربية فقط، فقد قالت 
دول عـدم الانحيـاز التي تضم كوبـا والهند 
وجنـوب افريقيا التي عادة مـا تدعم ايران، 
ان الوكالة محقة بشـأن توجيه هذه الاسئلة 

للجمهورية الاسلامية.
وقالت نورما غوتشوتاشـيا ـ ايسـتينوز 
المتحدثـة باسـم كتلـة دول عـدم الانحيـاز 
امـام المجلـس ان الكتلـة «تعتقـد ان تقـديم 
توضيحات بشأن الدراسـات المزعومة (...) 

تتماشى مع قوانيننا».
واعـرب عبـد الصمـد منتي سـفير جنوب 
افريقيـا فـي بيـان منفصـل عـن قلقـه بانـه 
«بعد كل هذه السـنوات من انشـطة التحقق 
فـي ايـران، لا تـزال الوكالة غير قـادرة على 
مـواد  وجـود  بعـدم  نتيجـة  الـى  التوصـل 
ونشـاطات نووية غير معلنـة في ايران وان 
الوكالـة غيـر قـادرة علـى تحديـد الطبيعـة 

التامة لبرنامج ايران النووي».
وقـال ان جنـوب افريقيـا «تعتبـر انه من 
المهـم ان تكثـف ايـران تعاونهـا مـع الوكالة 

وتقدم التوضيحات التي تطلبها».
الـى ذلـك صـرح مسـؤول امريكـي رفيـع 

المسـتوى الاربعـاء ان الرئيس جورج بوش 
سيدعو القادة الاوروبيين الاسبوع المقبل الى 
تعزيز الضغوط على ايران بشـأن برنامجها 
النووي ودعم الاستراتيجية الامريكية حول 

التغيرات المناخية.
وسيقوم الرئيس الامريكي من العاشر الى 
السادس عشـر من حزيران (يونيو) بجولة 
اوروبية تبدأ بزيارة الى سـلوفينيا لحضور 
القمة الاوروبية ـ الامريكية وستكون الاولى 

التي يقوم بها الى هذا البلد.
وبعـد ذلك سـيقوم بـوش بجولة تشـمل 
وفرنسـا  والفاتيـكان  وايطاليـا  المانيـا 

وبريطانيا وايرلندا الشمالية.

البيـت  مستشـار  هادلـي  سـتيفن  وقـال 
الابيض لشـؤون الامن القومـي ان الرئيس 
بوش سيشـجع خلال هذه الرحلـة «اوروبا 
على التعـاون مع الولايـات المتحدة لمواجهة 
التـي  الشـاملة  التحديـات  مـن  مجموعـة 

يواجهها كلانا».
سنشـهد  اننـا  اعتقـد  «لا  اضـاف  لكنـه 
مبـادرات مهمـة» خـلال هـذه الجولـة التـي 
سـتكون الاخيرة على الارجح التي سـيقوم 
بهـا بـوش الـى اوروبـا قبـل انتهـاء ولايته 

الرئاسية في كانون الثاني (يناير) المقبل.
واضـاف ان الرئيـس الامريكـي الـذي لم 
يسـتبعد بشكل واضح اسـتخدام القوة ضد 
ايران وحذر مؤخرا من انه لن يسمح لطهران 
باستخدام المفاوضات النووية «للمراوغة»، 
سيدفع باتجاه ضغوط اقتصادية اقوى على 

ايران. 
وقال هادلي للصحافيين «نقوم بتحركات 
من جانبنا وندعـو الدول الاخرى الى تعزيز 
الضغوط علـى ايران. اعتقد انه احد عناصر 
الحـل»، مؤكـدا ان البيـت الابيـض مـا زال 

يسعى الى حل دبلوماسي للأزمة الايرانية.
وتابـع المسـؤول الامريكـي ان بريطانيـا 
وفرنسـا والمانيـا تدعمها الصـين والولايات 
المتحدة، تعد عرضا جديدا يتضمن اجراءات 
تشـجيعية اقتصاديـة ودبلوماسـية لايران 
لوقـف تخصيـب اليورانيـوم وطهـران تعد 

عرضا مضادا.
واضـاف «سـنرى الـى ايـن سـنصل فـي 
العرضـان  كان  اذا  ومـا  المفاوضـات  نهايـة 

يتضمنان وعودا جديدة ام لا. ولكن في هذه 
الاثنـاء ولضمـان نجـاح اكبـر للمفاوضـات 
اطلقنا دعوات من اجل تعزيز الضغوط على 

ايران».
وحـول التغيـرات المناخيـة، قـال هادلي 
ان بوش سـيدعو الـى تعـاون اوروبي اكبر 
مـع رؤيتـه لهـذه القضيـة التـي يـرى فيهـا 
معارضوها جهدا امريكيـا لتجاوز اطر الامم 
المتحـدة لمكافحة هـذه الظاهـرة وارجاء اي 

تحرك.
وقال هادلي ان الرئيس الامريكي «قال انه 
سيتعهد بتنفيذ الالتزامات الدولية للولايات 
المتحـدة بشـأن خفـض انبعاثات الغـاز اذا 
والناشـئة  المتطـورة  الاقتصـادات  كانـت 

الكبرى تملك الارادة لتطبيق الامر نفسه».
واوضـح ان بـوش سـيبحث ايضـا مـع 
محادثيـه فـي دعـم الديمقراطيـة فـي لبنان 
وخصوصـا عبـر نـزع اسـلحة القـوات غير 
الحكوميـة مثل حـزب الله، وجهود السـلام 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين والعراق 
وافغانسـتان. وتابـع ان الرئيـس الامريكي 
سـيبحث فـي «وسـائل العمـل مـع العـراق 
وافغانسـتان لاحـلال الامـن وضمـان نظام 
اعـداء  محاربـة  فـي  يسـاعد  ديمقراطـي 
مشتركين وتشجيع مصالحنا في المنطقتين». 
وسيسـتقبله البابا بنديكتوس السادس 
عشـر في الفاتيكان في 13 حزيران (يونيو) 
والملكـة اليزابيـث الثانيـة وزوجهـا الاميـر 
فيليـب فـي 15 حزيـران (يونيـو) فـي قصر 

ويندسور (اف ب).

بوش سيدعو في جولته الاوروبية المقبلة الى تعزيز الضغوط على طهران

ايران ترفض الكشف عن مزيد من التفاصيل حول برنامجها النووي.. وتؤكد انها قدمت كافة الاجوبة 

لندن ـ «القدس العربي»:

تعتبـر  الاسـلامي  الـزي  صناعـة 
رائجـة في عدد من الدول الاسـلامية، 
اذ انها تستجيب لحاجات قطاع واسع 
من الفتيـات والنسـاء اللاتـي يرغبن 
بـزي معاصـر ولكنه محتشـم وضمن 
الرؤية الاسـلامية. والزي الاسـلامي 
الـذي بـدأ ينتشـر مـع توسـع ظاهرة 
الصحـوة الاسـلامية تطـور الآن فـي 
عدد مـن الـدول العربية والاسـلامية 
وتقـف  بالمليـارات،  تقـدر  لصناعـة 
خلفهـا ظاهـرة تحـاول ان تسـتجيب 
لمذاقات النسـاء وتخرجها عن اطارها 
المألوف الممل مثل الجلباب الاسـود او 
الداكـن اللون مـع الحجـاب الابيض. 
عرضـه  وثائقـي  فيلـم  اظهـر  وقـد 
التلفزيون البريطاني «بي بي سـي1» 

قبل اسـبوعين مظاهر انتشـار وتطور 
صناعـة الحجـاب الـذي يتـم تقديمه 
الشـيك  والبنـت  المـودة  رؤيـة  عبـر 
والالوان التي تناسـب كل المناسـبات 
العائلية والعامـة، وتأخذ هذه الموجة 
من تقليعات المـودة الغربية وتكييفها 

اسلاميا. 
فـي  الظاهـرة  علـى  الفيلـم  وركـز 
مصر التي تسـتجيب لطبقة المحجبات 
وتحـاول تلبيـة مذاقهـن. والى جانب 
مصـر، هنـاك ماليزيا التـي يمنح زيها 
اطـارات متنوعة مـن الالـوان البراقة 
مع ان انتشاره يظل في مناطق جنوب 

شرق آسيا. 
ومن هنـا كانت تركيا فـي متاجرها 
الـزي  قصـص  انجـح  مـن  واحـدة 
الاسـلامي التـي اسـتطاعت ان تؤثـر 
علـى الاسـواق العربية بتشـكيلة من 

الازياء السـنوية واعتمد مصممو هذه 
المتاجـر على عـدد من عارضـات الزي 
المعروفات في تركيا لتسـويق اعمالهم 
علـى الصعيد الوطنـي والاقليمي. كما 
وظهـرت فـي ايـران ظاهـرة مختلفـة 
علـى  التحايـل  الفتيـات  حاولـت  اذ 
الرقابـة الممارسـة علـى الـزي بتقديم 
عـدد مـن الاشـكال والطرائـق للبـس 
الزي وتكييف الشـادور ليتناسب مع 

الازياء الغربية. 
ومـع ان معظـم المتاجـر التـي تقدم 
تقليعات تلتزم باسماء محايدة ولكنها 
ذات رنـين ديني الا ان بعض الاسـماء 
فـي تركيا تثيـر نوعا من الجـدل، ففي 
قضيـة تثيـر اهتمـام الاعـلام التركي 
تتعلـق باسـم محـل لتصميـم الازياء 
الاسلامية وذلك على ارضية انه يقوم 
باستغلال سيئ للدين من اجل تسويق 

موديلاتـه. فمصمم الازيـاء وصاحب 
التقليعات المعروفة في السوق التركي 
مصطفـى كارادومـان المعـروف لـدى 
«خيـاط  بلقـب  العلمانيـة  الصحافـة 
اللـه»، يتعرض الآن لدعـوى قضائية 
من عالمين هما الهامي غولير وسليمان 
بايراكتار لانه اطلق على شركته التي 
القـرن  الثمانينـات مـن  انشـأها فـي 
الماضـي اسـم «تكبيـري» وهو الاسـم 
الـذي يشـير الى جوهـر العقيـدة في 

الاسلام «الله اكبر».
ونقلت صحف بريطانية عن الهامي 
قوله ان السيد المسيح عبر عن غضبه 
مـن وجـود المرابـين اليهود فـي المعبد 
مشـيرا الـى ان «تكبيـري» بالنسـبة 
للكثيـر من الاتـراك لا يعني اي شـيء 
سوى حجاب غالي الثمن. وعن سبب 
الاكتشـاف الاخيـر والمتجـر وفروعه 

موجودة في كل مكان يقول ان اصدقاء 
لـه مـن اصحـاب الخبـرة القانونيـة 
نبهـوه الى ان القانـون التركي يحظر 
اسـتخدام اسـماء لهـا قيمـة اخلاقية 
فـي تسـمية محـلات تجاريـة، فاسـم 
مولانـا يحظر اسـتخدامه لانه يشـير 
الى مولانا جلال الدين الرومي القطب 

الصوفي. 
ويقـول مراقبـون ان قـرار محكمـة 
يطلـب تغييـر اسـم المحـل قـد يـؤدي 
الى فيضـان من القضايـا التي تطالب 
بتغيير اسـماء محلات مثل «الشريعة 
لازياء السـباحة»، والمدينة للسياحة 
والسفر، والجهاد للكباب. وقد تعرض 
كارادومـان لهجـوم العلمـاء الاتـراك 
الازيـاء  حفـلات  ان  يقولـون  لانهـم 
لتسـويق الحجـاب الـذي طـوره فـي 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي، غير 

اسلامية. 
ويتهـم الهامي صاحـب تكبيري ان 
مجموعتـه للربيـع والتـي قدمـت في 
نيسـان (ابريل) الماضـي وقدمت على 

قدمتهـا  الصوفيـة  الموسـيقى  انغـام 
عارضات ازياء لا يلبسن الحجاب في 
حياتهـن اليوميـة. وفي الوقـت الذي 
يتعـرض فيه حجاب تكبيـري لهجوم 

الحكومـة  ان  يقـول  صاحبـه  ان  الا 
الايرانيـة طلبت خدماته ويسـاعد في 
تقـديم افـكار لتحديـث الحجـاب فـي 

ايران.

جدل حول استخدام الرموز الدينية لاغراض تجارية

دعوى قضائية ضد مصمم ازياء تركي اطلق على حجابه «تكبيري»

تركيا: المحكمة الدستورية تبطل
اصلاحات حكومية بشأن الحجاب

ـ رويتــرز: أبطلــت المحكمــة الدســتورية  ■ انقــرة 
التركيــة امــس الخميس اصلاحات حكومية ســمحت 
للطالبــات بارتداء الحجاب فــي الجامعات في ضربة 
لجهود الحزب الحاكم لتفادي الاغلاق بســبب انشطة 
اســلامية. وقالــت المحكمــة في بيــان انها تؤيــد طعنا 
لحزب معارض ســعى لعرقلة تمرير تعديل في البرلمان 
في شــباط (فبراير) يسمح للطالبات بارتداء الحجاب 

داخــل حــرم الجامعة في تحــرك قــال العلمانيون انه 
يقــوض الدولــة العلمانيــة. والاصلاحــات الخاصــة 
بالحجــاب تلعــب دورا محوريــا فــي قضيــة منفصلة 
تهدف لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته 
انشــطة مناهضــة للعلمانية ولحظر انتمــاء 71 عضوا 
منهــم رئيس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة لأي حزب 

سياسي لمدة خمسة اعوام.

بوش البرادعي نجاد

■ لندن ـ واشـنطن ـ اف ب: اعلن فريق هيلاري كلينتون 
الاربعاء انها سـتعلن الجمعة انسـحابها من السـباق للفوز 
بترشـيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسـية المقبلة 

وستعلن السبت دعمها لترشيح باراك اوباما.
وقالـت وسـائل الاعـلام الامريكيـة ان هيـلاري كلينتون 
سـتعلن الجمعة انسـحابها من السـباق الى البيت الابيض 
وتعترف بفوز منافسها اوباما للحصول على ترشيح الحزب 
الديمقراطي. وقال فريق حملة سناتور نيويورك ان هيلاري 
كلينتون «ستعبر في امسية في واشنطن عن شكرها لمؤيديها 

ودعمها السناتور اوباما ووحدة الحزب».
وذكـرت شـبكة التلفزيـون الامريكيـة «ايه بي سـي» ان 
كلينتون زارت مقر حملتها في ارلنغتون قرب واشنطن لتبلغ 

اعضاء فريقها بانها لن تكون بحاجة اليهم بعد الجمعة.
وصرح الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر ان المرشح 
الديمقراطي للانتخابات الرئاسـية الامريكية بـاراك اوباما 
سـيرتكب «اسـوأ خطأ» اذا اختار هيـلاري كلينتون لمنصب 

نائب الرئيس.
وقـال كارتر فـي مقابلة مـع صحيفة «الغارديان» نشـرت 
مقاطع منهـا على موقعها على الانترنـت ان اختيار كلينتون 
لمنصب نائب الرئيس سـيكون «اسـوأ خطـأ يمكن ان يرتكب 

وسيقومان بذلك بجمع كل الجوانب السلبية للمرشحين».
وقـال الرئيـس الديمقراطـي الاسـبق (1977 ـ 1981) انه 
كان سـيقدم النصيحـة نفسـها لكلينتـون لـو انتصـرت في 

الانتخابات التمهيدية.
واوضح كارتر «اذا اضفنا الخمسين بالمئة الذين لا يريدون 
التصويـت لكلينتون الى الذين لا يعتقدون ان اوباما ابيض 
بدرجـة كافيـة او يتمتـع بخبرة كافيـة او يحمل اسـما يبدو 

عربيا، يمكننا ان نحصل على اسوأ نتيجة يحققاها معا».
واكـد انـه يؤيد «شـخصا يمكنـه التعويض عـن نواقص 
اوبامـا من صغر سـنه وافتقاده لخبرة طويلة في الشـؤون 

العسكرية والدولية».
واوضـح الرئيـس الامريكـي الاسـبق انـه يؤيـد اختيار 
الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ 
سـام نـون. وقـال «سـيكون مرشـحي المفضـل لكـن هنـاك 
ديمقراطيـين آخرين يتمتعون بالصفات نفسـها التي يتسـم 

بها نون».
وقالت «الغارديان» ان المقابلة مع كارتر اجريت قبل تأكيد 
حصول اوباما على عدد المندوبين الذي يؤهله للحصول على 

ترشيح الديمقراطيين للاقتراع الرئاسي.
وستنشر المقابلة كاملة السبت.

كارتر ينصح اوباما بألا يختارها لمنصب نائب الرئيس

هيلاري كلينتون ستعلن انسحابها
من السباق الرئاسي ودعمها لأوباما

■ كابـول ـ اف ب: افـاد مصـدر امني 
الخميـس  صبـاح  اسـتهدف  اعتـداء  ان 
رتـلا عسـكريا دوليـا فـي جنوب شـرق 
افغانسـتان واسـفر عـن سـقوط اربعـة 
جرحـى مدنيـين في حـين قتل تسـعة من 
عناصـر طالبـان فـي معـارك فـي نفـس 

المنطقة.
واعلـن فريـد الله خـان مسـاعد قائد 
الشـرطة في ولاية زابل وعاصمتها قلعة 
لوكالـة «فرانس بـرس» ان «رجلا اندفع 
الـى دورية مـن القوات الدوليـة وانفجر 
قـرب احـدى الآليـات فـي وسـط مدينة 

قلعة».
واضـاف «لم يصـب اي جندي اجنبي 

لكـن اربعـة مـن المـارة اصيبـوا بجروح 
وتمزقت جثة الانتحاري في الانفجار».

ولـم تتـبن اي جهـة الهجـوم في حين 
لـم تتمكن القوة الدولية للمسـاعدة على 
الامـن التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي 
(ايسـاف) والتي تضم جنـودا امريكيين 
ورومانيـين فـي المنطقة، تاكيـد الاعتداء 

على الفور.
طفـل  بينهـم  اشـخاص  سـتة  وقتـل 
الاربعاء في اعتداءين بالسيارة المفخخة 

في مدينتين جنوب وشرق افغانستان.
الـى  فأكثـر  اكثـر  المتمـردون  ويلجـأ 
الهجمـات الانتحاريـة منـذ سـنتين فـي 
حين لـم تكن تلـك تقاليدهـم الحربية في 

افغانسـتان وخلافـا لممارسـاتهم خـلال 
 1979) السـوفياتية  القـوات  مقاومتهـم 
ـ 1989). مـن جهـة اخـرى اكد فريـد الله 
خان ان تسـعة من عناصـر طالبان قتلوا 
الخميـس فـي هجـوم على دوريـة قوات 

افغانية ودولية.
واوضـح ان «كمينـا اسـتهدف دورية 
مشـتركة علـى الطريـق الرئيسـية التي 
تعبـر ولايـة زابـل ودارت معركـة تلاهـا 
قصف جوي اسـفر عـن مقتل تسـعة من 
عناصر طالبـان». واضاف انه «عثر على 

جثثهم في ميدان المعركة».
واكد ان المواجهة لم تخلف اي ضحية 

في صفوف القوات الافغانية والدولية.

هجوم انتحاري في جنوب شرق افغانستان
ومقتل تسعة من عناصر طالبان في معارك

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم
على السفارة الدنماركية في اسلام اباد

■ واشــنطن ـ اف ب: اعلــن تنظيم القاعدة في بيانات نشــرت على شــبكة 
الانترنت الاربعاء مسؤوليته عن الاعتداء بسيارة مفخخة الاثنين على السفارة 

الدنماركية في اسلام اباد.
وقــال نص رصــده مركز «ســايت» الامريكــي المتخصص بمراقبــة المواقع 
الاسلامية على الانترنت ان الهجوم الذي اسفر عن سقوط ستة قتلى جاء ردا 

على نشر صحف دنماركية صورا مهينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
واكد النص المنشــور باللغة العربية الذي وقعــه مصطفى ابو زيد احد قادة 

التنظيم ان «بطلا من القاعدة نفذ عملية انتحارية صباح الاثنين».
واضــاف ان «الهجوم نفــذ ردا على الدنمــارك الدولة الكافرة التي نشــرت 
رســوما معادية لرســول الله». واضاف ان «هذه العملية تشــكل انذارا للدولة 
الكافرة والذين يسايرونها لردعهم عن ارتكاب اخطاء مماثلة (...) وليعتذروا 

عما فعلوه».
واخيرا شــكر موقع البيــان «المجاهديــن الباكســتانيين (...) رواد الايمان 

والحماس الديني، الذين شاركوا في الهجوم».
وقال مركز «سايت» ان البيان وضع الاربعاء على عدة مواقع اسلامية.

وكان انتحاري فجر ســيارة مفخخة الاثنين امام ســور السفارة الدنماركية 
في اسلام اباد ما ادى الى مقتل ستة اشخاص.

واكــدت الاســتخبارات الدنماركيــة فــي بيــان ان هــذا الاعتــداء ســبقته 
استعدادات طويلة. 

وقالــت ان «المعلومات الاولية حول الآلية التي اســتخدمت في الهجوم تدل 
على انه تم الاعداد لهذا الاعتداء قبل فترة طويلة».

الحزب الحاكم في سيول يمنى بهزيمة
«ساحقة» في الانتخابات المحلية الفرعية

■ سيول ـ يو بي آي: مني حزب «الوطن الكبير» الحاكم في كوريا الجنوبية 
بخســارة «ســاحقة» في الانتخابات المحليــة الفرعية حيث لم يفز مرشــحوه 
ســوى بعشــرة من أصل 52 مركــزاً جرى التنافــس عليها وبرئاســة حكومة 

محلية واحدة من أصل 10.
وأوردت وكالــة «يونهاب» الكوريــة الجنوبية للأنبــاء أن «الحزب الحاكم 
في كوريا الجنوبية مني بهزيمة ســاحقة في الانتخابات المحلية الفرعية التي 
جرت أمس الاول»، مشــيرة إلــى أن ذلك يدل على شــعبية الرئيس الحالي لي 

ميونغ باك المتدنية بسبب مسألة صادرات اللحوم الامريكية.
وأوضحت أن حزب الوطن الكبير «فاز فقط في 10 من أصل 52 مقعداً جرى 
التنافــس عليها، بينما فاز (الحزب الديمقراطــي الموحد) المعارض الأبرز بـ 22 

منها».
يشــار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يســتطيع فيها «الحزب الديمقراطي 

الموحد» من هزيمة منافسه المحافظ منذ الانتخابات البرلمانية العام 2004.
يشــار إلى ان اســتطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تدني شــعبية لي الذي فاز 
بانتخابات الرئاســة بفارق كبير عن منافســيه، إلى نحو 20٪ وذلك مع مرور 
حوالي 100 يوم على تســلمه الرئاسة رســمياً، مقارنة بـ 50٪ تمتع به وحزبه 

«الوطن الكبير» في حينه.

اعلنـت  ب:  اف  ـ  لوكسـمبورغ   ■
سـلوفيننا التـي تتولـى حاليا رئاسـة 
الاتحـاد الاوروبـي ان الـدول الاعضاء 
مشـروع  علـى  الخميـس  صادقـت 
قانـون يحـدد قواعد مشـتركة لترحيل 
المهاجريـن فـي اوضـاع غيـر قانونية، 
علـى ان يصـادق عليـه لاحقـا البرلمان 

الاوروبي.
دولـة   27 داخليـة  وزراء  وصـادق 
علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  عضـوا 
الاتفاق خلال اجتماع في لوكسمبورغ. 

وكانـت الـدول الاعضـاء وافقـت علـى 
آخـر صيغة من الوثيقـة الاربعاء خلال 

اجتماع سفرائها في بروكسل.
علـى  الجديـدة  القوانـين  وتفـرض 
السـلطات الوطنية الخيـار بين اضفاء 
لا  الذيـن  المهاجريـن  علـى  الشـرعية 
يتمتعون باوضاع قانونية او ترحيلهم. 
كمـا تنـص فـي عبـارة لطيفة علـى ان 

«ابعادهم» يجب ان يتم طوعا.
لكـن في حال قاوم الشـخص المبعد، 
فيمكـن ارغامـه عندئـذ علـى الرحيـل 

الـى منعـه تمامـا مـن دخـول  اضافـة 
اراضي الاتحـاد الاوروبي طوال خمس 
سـنوات. والاطفال ايضـا معنيون بهذا 

الاجراء.
وفـي حـال ترحيـل قسـري، يمكـن 
للسـلطات ان تقـرر اعتقـال المهاجرين 
غيـر الشـرعيين لفتـرة اقصاهـا سـتة 
اشـهر يمكن تمديدها في بعض الحالات 
الى 18 شـهرا لا سـيما في حـال احتمال 
الفـرار او تأخر الحصول مـن بلد ثالث 

على الوثائق الضرورية.

الاتحاد الاوروبي يوافق على قوانين مشتركة 
لابعاد المهاجرين في اوضاع غير قانونية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعتبـرت اللجنـة البرلمانيـة لحقـوق 
الإنسـان أن خطـط الحكومـة البريطانيـة الجديـدة فـي مجال 
الإنسـان  حقـوق  لقوانـين  انتهـاكاً  تمثـل  الإرهـاب  مكافحـة 
الأوروبيـة، كما اعتبـرت الاجراءات الوقائيـة التي احاطت بها 

هذه الخطط غير كافية لحماية الحريات الشخصية.
وقالـت اللجنـة التـي تضـم أعضـاء مـن مجلـس العمـوم 
واللوردات في تقرير اصدرته امس الخميس إن خطط الحكومة 
بتمديد فترة احتجاز المشـتبهين الإرهابيين مـن 28 يوماً إلى 42 
يوماً دون تهم أو محاكمة «لن يكون إجراءً مشـروعاً ويعد خرقاً 
لقوانـين حقـوق الإنسـان الأوروبيـة كمـا أن التعديـلات التي 
عرضت الحكومة ادخالها على الخطط غير كافية لحماية الأفراد 

ضد الإحتجاز الإعتباطي».
واضافت أن مطالبة وزيرة الداخلية (جاكي سميث) الإعلان 
عن وجـود حالة طارئـة خطيـرة لتبرير اسـتخدام صلاحيات 

الإحتجـاز الجديدة «لا يمثـل إجـراءً وقائياً دون وجـود رقابة 
مسـتقلة، كمـا أن السـماح للبرلمـان بالتصويـت علـى القضايا 
الفردية للمشـتبهين الإرهابيين سـيحدث تغييراً بسيطاً لأن أي 
نقاش في هذا المجال سـيكون محدوداً جداً بخطر التحامل على 
المحاكمـات المسـتقبلية». ودعـت اللجنة البرلمانية فـي تقريرها 
الحكومة إلى «التخلي عن هذه الخطط والتوضيح بدلاً من ذلك 
كيـف يمكن لها التخلي عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسـان 
عنـد بـروز تهديد خطير على حيـاة الأمة»، مشـيرة إلى أن «أي 
توجه لتمديد إحتجاز المشتبهين إلى 42 يوماً لا يتوافق مع المادة 

الخامسة من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية».
وسـتطرح الحكومة البريطانية هذا الأسبوع على التصويت 
أمـام البرلمـان خططهـا المثيـرة للجـدل لتمديـد فتـرة احتجـاز 
المشـتبهين الإرهابيـين لـدى الشـرطة والتـي تواجـه معارضة 

واسعة من قبل نواب حزب العمال البريطاني الحاكم.

لجنة برلمانية بريطانية تعتبر خطط الحكومة لتمديد 
فترة احتجاز المشتبهين انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان 

■ لوكسـمبورغ ـ اف ب: اقـر وزير 
البيئة السـلوفيني الخميس ان وكالة 
اخطـأت  بـلاده  فـي  النـووي  الامـن 
باسـتعمالها اسـتمارة غيـر مناسـبة 
اعلمت فيها الدول المجاورة ان الحادث 
الذي وقع الاربعاء في محطة كرسـكو 

كان «اختبارا».
واعلن الوزيـر يانز بودوبنيك لدى 
البيئـة  الـى اجتمـاع وزراء  وصولـه 
الاوروبيين في لوكسمبورغ ان «وكالة 
الامـن النووي قـد قدمـت اعتذاراتها. 

انهـا اسـتخدمت الاسـتمارة الخاطئة 
المتعلقة بالاختبـارات. كان ذلك خطأ، 

انه خطأ بشري حقيقي».
واضـاف «لكن تم رصـد الخطأ بعد 
الاسـتمارة  وارسـلت  دقائـق  بضـع 

الصحيحة على الفور».
واكد انه لم «يقع حادث بل تسـرب 

صغير» لسائل تبريد.
وقـال ان «الوضـع تحت السـيطرة 
تمامـا وليـس هنـاك ايـة انعكاسـات 

بيئية على السكان».

واعـرب يوزف بـرول وزيـر البيئة 
لسـلوفينيا،  المجـاورة  النمسـا  فـي 
«لتضـارب  شـديدة  انتقـادات  عـن 
المعلومـات» حـول ذلك الحـادث الذي 
المحطـة  فـي  الاربعـاء  مسـاء  حصـل 
الوحيـدة  السـلوفينية  النوويـة 
التـي تبعد مئـة كلم جنـوب العاصمة 

ليوبيانا.
وقال لدى وصوله الى لوكسمبورغ 
«يجب توضيح ذلك فورا وسأتكلم في 

الموضوع» خلال اجتماع الوزراء.

سلوفينيا تقر بانها ارتكبت «خطأ» بشأن الحادث النووي
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حرب الخطابات تتصاعد بين السلطة والمعارضة إزاء الحوار لتشكيل لجنة الانتخابات

اليمن: قيم الدولة تتراجع أمام تصاعد قوى جديدة في ظل تقييد حركة المعارضة التقليدية
صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

الوضع السياسـي فـي اليمن يتجه 
من سيئ إلى أسوأ في ظل صعود قوى 
جديدة يقابلها تراجع فـي أداء الدولة 
لمواجهـة هـذه المسـتجدات وتقييدهـا 
لدور قوى المعارضة التقليدية، ويتجه 
البلد فـي ظل هذا الوضـع الحرج نحو 
مسـتقبل غامـض، من الصعـب التنبؤ 

بعواقبه. 
القوى الجديدة هنا، هي قوى التمرد 
الحوثـي التـي تمركـزت فـي محافظـة 
صعده (242 كم شمال صنعاء) وبدأت 
بالزحف مؤخرا نحو مناطق قريبة من 
العاصمـة صنعاء، وكذا قـوى الحراك 
الجنوبـي التـي تصاعدت فـي أكثر من 
مكان بالمحافظات الجنوبية والشرقية، 

ولا زالت تبعات نشاطها مستمرة.
الخطير فـي الأمـر أن كلا الحركتين 
تتحـرك وفـق اجنـدة سياسـية غيـر 

واضحـة المعالـم وبـدون قيـادة قوية 
تسـتطيع التحكم بالأتباع والسيطرة 
علـى الأمـور عند اللـزوم، فهما أشـبه 
أنـاس  قبـل  مـن  بدايـة)،  بـ(طلقـة 
محدوديـن سـرعان مـا تحولـت إلـى 
يومـا  تتسـع  شـعبية  شـبه  حركـة 
بعد يـوم، سـاهم فـي اشـتعالها حال 
الغضب العـارم جراء تدهـور الوضع 
الاقتصادي والأمني وربما السياسـي 

في البلاد. 
ووفقـا للعديد مـن المراقبين، أصبح 
هـذه  تصاعـد  ظـل  فـي  الدولـة  أداء 
القوى الجديـدة، في حالة ارتباك، بين 
اسـتخدام القوة لمجابهتهم واستخدام 
آليات أخرى لمحاولة كسـر شوكتهم أو 
كبـح جماحهم، وفـي الحالتين لم تصل 
لنتيجـة مُرضيـة، لمـا يتخلـل ذلـك من 
تعثـر وعقبـات تحـول دون الوصـول 
للنتائـج المأمولـة، وفـي حـين نجحت 
في توقيـع اتفاق مع أحد قيـادات هذه 
الأطـراف فإن ذلـك لا يعنـي وضع حد 
نهائـي للحرب فـي صعـده أو للحراك 

زمـام  لأن  الجنـوب،  فـي  السياسـي 
الأمور خرجت من أيدي قادتها.

حـال الارتبـاك أيضا يظهـر واضحا 
مـن خـلال التعاطي مـع هـذه القضايا 
والتعامل مـع كل الأطراف التي لا تقف 
في خنـدق السـلطة أو تؤيـد مواقفها، 
وفي مقدمـة ذلك المعارضة السياسـية 
التقليدية، التي اتخذت السلطة ضدها 
موقفا عدائيـا، على الرغم مـن أنها في 
أمس الحاجة لأن تكسـب ودها لتعزيز 
التـي  الجديـدة  القـوى  ضـد  موقفهـا 
«تحتـاج مجابهتها إلـى رؤية واضحة 
يجمع عليها كل الأطراف، بحيث يكون 
الحـل عقلانيا وحكيما وليس باللجوء 
إلـى اسـتخدام القـوة فقـط، حتـى لا 
تتضاعف الجراح وتتعقد فرص الحل، 
فـكل قطرة دم تراق من أي طرف تباعد 
المسـافات نحـو الحـل» كمـا قـال أحد 

المحللين لـ«القدس العربي».
وأشـار إلـى أن اسـتعداء السـلطة 
لقـوى المعارضـة التقليديـة المعروفـة 
بتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض 

أبرزهـا  رئيسـية  أحـزاب  (خمسـة 
والوحـدوي  والاشـتراكي  الإصـلاح 
الناصـري)، وتقييدهـا وإعاقة دورها 
يخدمهـا  لا  الحـرج  الظـرف  هـذا  فـي 
ويصـب لصالـح تعزيـز موقـع القوى 
الجديدة، التي قد تشـكل استمراريتها 
خلـق بؤرة توتـر دائمة فـي اليمن، قد 

يكون لها ما بعدها.
وتقتـرب اليمـن حاليـا مـن إجـراء 
النـواب  لمجلـس  العامـة  الانتخابـات 
المقرر إجراؤها في نيسـان (إبريل) من 
العام القادم، غير أنها حتى اللحظة لم 
تتمكـن من الوصـول إلى حـل توافقي 
مـع أحزاب المعارضة السياسـية حيال 
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  تشـكيل 
الانتخابـات،  هـذه  بإجـراء  المعنيـة 
ويتجـه الطرفـان نحـو التصعيـد في 
المعارضـة  مطالبـة  ظـل  فـي  مواقفـه، 
بنصـف مقاعـد لجنـة الانتخابـات في 
حين ترفض السلطة ذلك، ويقف سقف 
موافقتهـا على الثلث فقـط، وقد تخلق 
المشاكل الحالية تعقيدات أكثر للوضع 

السياسي اليمني.
وشـهد اليومان الماضيـان حالة من 
المواجهة الكلامية بين السلطة وأحزاب 
المعارضـة عبـر المؤتمـرات والبيانـات 
التـي أضمـرت كل منها خطابـا اتهاميا 
ضد الآخـر، وهو ما قد يزيـد من تعقيد 
المسـألة ويباعد بينهمـا حيال التوصل 
العليـا  اللجنـة  تشـكيل  بشـأن  لحـل 
للانتخابـات التـي يفترض أن تباشـر 
عملهـا منذ اللحظة للإعـداد والتدريب 
التـي  الانتخابـات،  لهـذه  والتهيئـة 
تعتبر مـن أهم الانتخابات فـي اليمن، 
لمـا يواجههـا مـن تحديـات وحمـلات 
انتخابية سـاخنة قد تعصف بالوسط 

السياسي وبالمرشحين.
وكان رد تكتـل المعارضـة قويا على 
اتهامـات السـلطة لـه بإعاقـة الحوار 
وتشـجيع التمـرد فـي صعـده، حيـث 
اتهـم تكتـل المعارضة السـلطة «بسـد 
أمـام  البنـاء والجـاد  أبـواب الحـوار 
شـركاء الحياة السياسية... كما كرس 
الممسـكون بالسـلطة كل مـا من شـأنه 

إعادة إنتاجهم لأنفسـهم واستمرارهم 
فـي البقـاء علـى كرسـي الحكم وسـد 
أبـواب التغييـر السـلمي الديمقراطي 
وجعلـوا من الحـوار مجـرد اصطفاف 
معهـم في تحمـل أعبـاء حالـة الحرب 
المعلنـة وغيـر المعلنـة التـي يشـنونها 
مختلـف  فـي  وطنهـم  أبنـاء  علـى 
والاقتصاديـة  السياسـية  الصعـد 

والاجتماعية».
وقالـت المعارضة في بيـان مناهض 
«أمـا  الحاكـم  المؤتمـر  حـزب  لبيـان 
الحـوار من أجـل الوصول إلـى حلول 
الوطنيـة  للأزمـة  جـادة  ومعالجـات 
الشـاملة وللخـروج بالبلاد مـن حالة 
الاحتقان والانسـداد واتخاذ خطوات 
أمـر غيـر وارد فـي  إصلاحيـة جـادة 

قاموس السلطة».
ودعـت المعارضـة اليمنيـة إلى لقاء 
وطنـي تشـاوري شـامل يضـم القوى 
والشـخصيات السياسـية والقياديـة 
والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني 
وقادة الرأي والعلماء والمثقفين «الذين 

يؤمنـون بضـرورة إصـلاح سياسـي 
ووطني شـامل عبر حوار وطني تحت 
سـقف الوحـدة والديمقراطيـة مع كل 
لإنقـاذ  مفتـوح  وقلـب  بعقـل  الملفـات 
الأزمـة  حالـة  مـن  وإخراجهـا  البـلاد 

وحافة الهاوية».
رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك 
الأمـين العـام لحـزب التجمـع اليمنـي 
للإصـلاح عبدالوهـاب الآنسـي حـذّر 
السـلطة مـن خطورة سـد البـاب أمام 
الحـراك السـلمي «كون ذلك سـيفضي 
إلـى حراك آخـر ليس برضى المشـترك 
أو غيـره» في إشـارة إلى مـا جرى في 

بلدان أخرى.
العليـا  اللجنـة  تشـكيل  وحيـال 
للانتخابات دعا الآنسـي إلى «إصلاح 
كافـة مفـردات العمليـة الانتخابية بما 
يضمن إجراء انتخابـات حرة ونزيهة 
وشـفافة». وأكـد تعنـت حـزب المؤتمر 
الحاكم في هذه المسألة، وقال «إذا أراد 
حـزب المؤتمـر أن ينفرد بهـذه القضية 
ويسـير منفرداً فلينفرد لكن الإشكالية 

أن المؤتمـر يقـرر قـرارا وهو يعلـم أنه 
خطـأ ويريد أن يمضي فيه لكنه لا يريد 

أن يتحمل مسؤولية قراره لوحده». 
إلـى ذلـك قال الأمـين العـام للحزب 
ياسـين  الدكتـور  اليمنـي  الاشـتراكي 
سـعيد نعمـان «إن الحياة السياسـية 
فـي اليمن كبرت على بيت الطاعة التي 
تعود عليها المؤتمر... وأن المناخ القائم 
الآن لا يسـاعد علـى إجـراء انتخابات 
كـون هـذا الأمر لا يمثـل أولويـة حالياً 
لدى المواطن اليمني، حيث أن الأولوية 

هي لحل الأزمة الراهنة».
سياسـات  أن  إلـى  نعمـان  وأشـار 
الحاكـم  حزبهـا  وسياسـة  السـلطة 
فـي  يجـري  مـا  إزاء  رشـيدة  ليسـت 
البلاد وأنها تدفع النـاس إلى خيارات 
أخرى غير الخيارات السلمية، في حين 
قال الأمـين العـام للتنظيـم الوحدوي 
الناصري البرلماني سـلطان العتواني 
«إن الحوار مـع السـلطة يتطلب رغبة 
صادقـة من قبل حزب المؤتمر الشـعبي 

العام الحاكم».

ممثل بريطانيا الدائم السابق في المنظمة الدولية وعضو اللجنة العليا لاصلاحها تحدث في ندوة في لندن عن مستقبل الامم المتحدة

ديفيد هاناي: الامم المتحدة عاجزة عن مواجهة مشاريع امريكا في العراق ولكن واشنطن تدرك عدم قدرتها على اعتماد السياسات الاحادية
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من سمير ناصيف:

تحـدث اللـورد ديفيـد هانـاي، ممثـل بريطانيـا الدائم فـي الامم 
المتحدة في التسـعينات، وعضو اللجنـة العليا المكلفة من قبل الامين 
العـام للمنظمة لدراسـة الاصلاحات المطلوبة فيهـا، عن «موقع الامم 
المتحدة في المسـتقبل» في ندوة بمعهد «تشـاتهام هـاوس» في لندن 
بمناسبة صدور كتابه الجديد «الامم المتحدة بعد الحرب الباردة، في 

عالم تسوده الفوضى».
وبعـد عرضـه لما يتوقـع ان يكـون دور المنظمة العالميـة في القرن 
الـ21، طرحت عليه «القدس العربي» سـؤالا حول توقعاته بالنسبة 
لـدور الامم المتحدة في السـنوات القادمة في العـراق، خصوصا ان 
امريـكا بقيـادة جورج بـوش الابـن يبدو انهـا مصممة علـى توقيع 
اتفاقيـة امنيـة مـع النظـام العراقـي الحالـي تبقـي خمسـين قاعدة 
عسـكرية امريكيـة فـوق اراضيه وتوفر سـيطرة امريكية عسـكرية 
علـى اجواء العراق، وتـرى دور الامم المتحدة في البلد مقتصرا على 
تقسـيم المحافظـات والاقاليـم والاشـراف على الانتخابـات في هذه 

الاقاليم العراقية.
فأجـاب هانـاي الـذي يعرف منطقة الشـرق الاوسـط عـن كثب، 
حيث مـارس العمل الدبلوماسـي في ايران وكابـول ودول اوروبية 
قبل تسـلمه منصبـه الرفيع فـي الامم المتحدة، بديبلوماسـية قائلا: 
«سـأكون حـذرا فـي توقعاتي حـول دور الامم المتحدة في المسـتقبل 

في العـراق، ولذلك فانـا لا انصح المنظمـة الدولية ان تطرح نفسـها 
بديلا عن «قوات التحالـف» بقيادة امريكية موجودة حاليا. والممثل 
الحالي للمنظمة في العراق سـتيفان دي ميستورا يلعب دورا، ولكن 
القوتـين الرئيسـيتين حاليا ميدانيـا على ارض العـراق هما القوات 
الامريكيـة وقـوات الحكومـة العراقيـة. ومـن غير الحكمـة المواجهة 
معهمـا، وعلينا ان نفسـح المجال للعمليـة الحالية ان تأخـذ مجراها 

حتى حدوث تغييرات اخرى». 
ولدى سـؤاله اذا كان يعتقد بان الرئيـس الامريكي الجديد الذي 
سـينتخب فـي الخريف المقبل قـد يبدل الوضع الحالـي وربما يعطي 
دورا اكبـر لـلامم المتحـدة فـي العـراق، قـال هانـاي: «اي شـخص 
سـينتخب فـي هذا المنصـب عليه ان يدخل تحسـينات علـى الوضع 
الحالي ومن المرجح ان يتخذ، حتى اوباما (اذا انتخب رئيسا) موقفا 
في منتصف الطريق، والا يفرض تغييرا جذريا وسريعا على الوضع 
الميدانـي العسـكري، كمـا فهـم مـن بعـض تصريحاتـه الانتخابية. 
وبالتالي، فـان دور الامم المتحدة في العراق سـيبقى ثانويا متجنبا 
المواجهـة مع المواقـف الاخرى في المدى القصيـر، واعذروني اذا كان 
ردي متحفظـا ومفتقدا الى الاقدام على الرغم من ايماني القوي بدور 

الامم المتحدة في العالم».
وفي رد على سـؤال آخر تابع لهذين السـؤالين، قـال هاناي: «ان 
العلاقة بين الولايات المتحدة والامم المتحدة كانت مسـمومة الى حد 
ما فـي العقديـن الاخيرين الماضيين بحيث شـعرت بعـض القيادات 

الامريكيـة الاخيرة بالعـداء نحو المنظمة وبسـعي الامم المتحدة الى 
التنافسـي معها وعرقلة مشـاريعها خصوصا منذ مطلع التسعينات 
وحتـى قبـل ذلـك. ولكن تجـري حاليـا حـوارات معمقة حـول هذه 
المواضيع، وكيفية تجاوزها، ولا اعتقد بان زيادة عدد الدول الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامن وحدها سـتحل المشـكلة. ولا شـك بان 
المرشـحين للرئاسـة (اوباما وماكين) في امريكا سيطرحان موضوع 
دور الامم المتحـدة فـي حملتيهما الانتخابيتين في الاشـهر القادمة». 
واضـاف: «ان ادارة الرئيـس جـورج بـوش الاب ووزيـر خارجيته 
جيمس بيكر ومستشـاره للشؤون القومية برنت سكوكروفت كانت 
ترحب بـدور قوي وواضح للامم المتحدة في حل الشـؤون الدولية، 
ولـو ان بوش الأب انتخب  لولاية ثانية لربمـا كانت اوضاع المنظمة 

الدولية افضل بعد بداية التسعينات».
واعتبـر هانـاي بـان «الخيـار الاساسـي الآن هـو بـين اعتمـاد 
السياسـة الاحاديـة في التدخلات العسـكرية الدولية او السياسـة 
المتعـددة الاطـراف (يعنـي استشـارة الحلفـاء قبـل الاقـدام علـى 
عمليات عسـكرية دوليـة)». لكنه رفـض الفكرة التـي طرحها جون 
ماكين بانشـاء مجموعة للدول الديمقراطية القويـة في العالم تتخذ 
القـرارات الاساسـية العالميـة بمعـزل عـن الـدول الاخـرى، معتبرا 
اياها بديلا سـيئا للامم المتحدة ومشـيرا بانها ستعزل دولا كالصين 

وروسيا وتدفعها الى السلبية.
ولـدى سـؤاله اذا كانـت بريطانيـا ما زالـت قوة فاعلـة في الامم 

المتحـدة، اجاب هاناي: «نعم، انظروا ما حدث في الاسـبوع الماضي، 
فعندما قـررت بريطانيا بقيـادة غوردون براون تأييد سياسـة منع 
استخدام القنابل العنقودية في الحروب التي رأينا نتائجها البشعة 
في الحـرب ضد لبنان في صيـف 2006، وفي حروب اخـرى، تبعتها 
مئـة وعشـر دول اخـرى وهكـذا تم اتخـاذ قـرار دولي بمنعهـا. وقد 
اتخـذت بريطانيا هـذا القـرار نتيجة لنصيحـة وزارتـي الخارجية 
والتنمية الدولية على حساب المؤسسات الخاصة لصناعة الاسلحة 
المتعاونـة في العادة مـع وزارة الدفاع. اذن فهنـاك المكان للمبادرات 

الخاصة من قياديي العالم، ويجب عدم فقدان الامل».
وتحـدث عن فشـل بعض العمليـات الدولية في الـدول الافريقية 
وعـن تقاعـس الامم المتحدة فـي معالجة بعـض الازمات فـي القارة 
السـوداء، ولكنـه رد علـى سـؤال طرحه مشـارك دارفـوري بقوله: 
«يجـب علـى الدارفوريـين ان يشـاركوا فـي مفاوضـات السـلام مع 
الاطـراف الاخرى مشـاركة فعالـة، وعليهم عدم الاعتقـاد بان زيادة 
عشـرة الاف عنصر عسـكري وطائـرات مروحية الى قـوات الهجين 
الدولية سـتحل المشكلة مع السـودان عسكريا. كما ان شن الهجمات 
العسـكرية ضـد الخرطوم سـيؤدي، حسـب قولـه «الـى ردود فعل 
سـلبية». ورأى هاناي ان «اتخاذ موقف عدائـي ضد اي دور تنموي 
تقوم به الصين في السـودان وافريقيا، بشـكل شـمولي تعميمي هو 
بـدوره توجه خاطـىء آخر. فلعل الصين ليسـت ممتـازة في توفير 
الخدمـات التعليميـة والصحيـة، ولكنهـا جيدة في انشـاء وسـائل 

المواصلات والأرضية للبنية التحتية».
وركـز هاناي فـي كلمته على ضـرورة تعـاون دول العالم القوية 
والغنية مع الدول التي تحتاج الى مساعدتها وعدم اعتماد سياسات 
الحرب الباردة التي بدأت بعض الدول بالعودة اليها. وقال ان القادة 
الجـدد في العالـم وخصوصا في امريكا وروسـيا والصين واوروبا: 
«عليهم اتخاذ خيارات جديدة فاعلة إنقاذ العالم من المغطس الموحل 
الذي وقعنا فيه في السـنوات الاخيرة». وأهم هذه الخيارات حسب 
قولـه هو: «ان تدرك قيادة امريكا بانه لا يمكن لها ان تفرض مواقفها 
على باقي دول العالم أكان ذلك في القرارات الاحادية لشـن الحروب 
أو فـي معالجـة التسـلح النـووي او فـي السياسـات الاقتصاديـة، 
وانه عليها اعتماد سياسـات متعددة الاطراف والتشـاور في شـتى 
الامـور مع الحلفـاء والتفاوض مع الخصوم من اجل العمل المشـترك 
لمصلحة الانسـانية». وفي قولـه هذا تواجد تنبيه الـى ما قد تتخذه 
الادارة الامريكيـة الحالية من قرارات عسـكرية متسـرعة ضد ايران 
او غيرها بشـكل احادي. وقال بالتحديد ان «اي تعامل مع ايران في 
مجال برنامجها النووي يجب ان يأخذ في الاعتبار قلقها الأمني ازاء 
ما حدث في المنطقة في السـنوات الماضيـة (يعني غزو العراق). وقد 
اخذت امريكا في الاعتبار الحساسـيات الأمنية لكوريا الشمالية في 
مفاوضاتها الاخيرة معها، وعليها ان تفعل الامر نفسه مع ايران وان 
تطبق على نفسـها ايضا بنود معاهدة منع انتشـار التسلح النووي، 

هي والدول الصناعية الاخرى، قبل التهديد بشن الحروب».

البشير: النفط سبب الخلاف مع امريكا 

بعثة مجلس الأمن تزور شمال دارفور وتستمع لتقرير من رئيس البعثة المشتركة في الاقليم 
الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ

 من كمال بخيت:

وصل وفد بعثة مجلــس الأمن الدولي الذي 
يزور الســودان هذه الايام الى شــمال دارفور 
امس الخميس واستمع إلى تنوير من رودولف 
ادادا الرئيس المشــترك للبعثة الــذي رحب في 
مستهل اللقاء بالزيارة وقال إنها تأي للوقوف 
علــى الحقائق علــى ارض الواقع، مشــيرا إلى 
أنهــا تأتي كذلــك اســتمرارا وترجمــة للحوار 
الطبيعي مع المجلس فيما يتعلق بنشــر القوات 
الدولية وتحسين الأوضاع على الإنسانية بدار 
فور، مؤكــدا التــزام البعثة المشــتركة بضمان 
تنفيذ قرار مجلس الأمــن (1769) برغم ما فيها 

من التحديــات والالتزامات، داعيا إلى ضرورة 
المســاعدة في حل المشــكلات التــي تعيق عمل 
البعثة من خلال الســعي للنشــر الكامل للعدد 
المســتهدف، وأضاف ادادا في تنويره المكتوب 
للوفد أن البعثة المشتركة بدار فور تعمل بصورة 
لصيقة مع مجلس الأمن في مسألة تعزيز خطة 
النشــر تلك حتى تصل إلى نســبة 80ه بنهاية 
العــام 2008م مبينــا أن تنفيــذ الخطــة يتطلب 
مجهــودا وعمــلا كبيريــن خاصة فيمــا يتصل 
بالرغبة والالتزام السياســي الكاملين في هذا 
الجانــب، مضيفا بــان مجلس الأمــن والمجتمع 
الدولي قد أرســلا رســالة قوية حــول الالتزام 
السياسي نحو السودان عامة ودار فور بصفة 
خاصــة عبــر القــرار (1769) معبرا عن أســفه 
حيال عــدم تنفيذ تلك الرغبة بصورة كاملة إلى 

أفعال على حد تعبير السيد ادادا، وشكا من أن 
البعثة تفتقر إلــى الإمكانيات الأساســية التي 
قال انها ستعيق تنفيذ القرار (1769) ما لم يتم 

الحصول على تلك الإمكانيات بصورة كاملة.
الشــعب  بــان  القــول  إلــى  ادادا  ومضــى 
السوداني في انتظار أن تنجز البعثة المشتركة 
لــلأمم المتحدة والاتحــاد الافريقــى، ما وعدت 
بهــا خاصة أن العالم بأســره قــد وضع كامل 
الثقة في هذه البعثــة. ودعا ادادا مجلس الأمن 
الدولي إلى ضرورة تقديم المســاعدات اللازمة 
للبعثــة في الزمن المناســب والعمل على نشــر 
القوات المشــتركة لتحقيق آمال وتطلعات أهل 

دار فور.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد قاموا بزيارة 
إلى معســكر زمــزم للنازحــين الــذي يبعد عن 

مدينة الفاشــر (15) كليومترا وعقد الوفد لقاء 
مغلقا مــع قيــادات النازحين بالمعســكر الذين 
طالبوا الوفد بضرورة العمل لتســريع خطوات 
الحل السلمي لقضية دار فور حتى يتمكنوا من 
العودة إلى ديارهم، وعبــرت قيادات النازحين 
عن أملها في أن لا يقتصر دور الامم المتحدة في 
المراقبة وتســجيل البلاغات بــل العمل لتوحيد 
الحــركات المســلحة ومعالجــة نقــص الغــذاء 

وتوفير الدواء.
على صعيد متصل قال السفير عبد المحمود 
عبدالحليم مندوب الســودان الدائم لدى الأمم 
المتحــدة ان المباحثــات التــي أجراهــا أعضــاء 
مجلــس الأمــن الدولي مــع الحكومــة تناولت 
مسار تنفيذ اتفاق الســلام الشامل والأوضاع 
في دارفور. وأوضح في تصريحات صحفية ن 

النقاش تركز خلال الجلســة الأولى حول نشر 
العمليــة الهجــين والوضــع الإنســاني بجانب 
محور التنمية واعــادة التأهيل مبينا ان أعضاء 
المجلــس أشــاروا الــى أن هنــاك تقدمــا لجهة 
تنفيذ اتفاق السلام الشــامل وأن هناك عزيمة 
قوية من شــريكي الاتفاق لحــل كافة القضايا 
العالقــة بينهمــا لا ســيما قضية أبيــي. وحول 
المعوقــات التــي تواجه نشــر العمليــة الهجين 
قال الســفير عبد المحمود ان السودان قد أوفى 
بكافة إلتزاماته تجاه نشــر العملية مشيرا إلى 
أن إدارة حفظ الســلام بالأمم المتحــدة لا تزال 
تتلــكأ بجانــب فشــل الأمم المتحدة فــي تنفيذ 
حــزم الدعــم الخفيــف والثقيل. وفيمــا يتعلق 
بالحــوار بين الولايات المتحدة والســودان قال 
إن ما أعلنه المبعوث الأمريكي أمس حول تعليق 

المفاوضات مع الحكومة يعتبر مسرحية سيئة 
الإخراج مبينــا أن الجانب الأمريكي لا تتوفر له 
النية الحسنة للتفاوض وأضاف أن العديد من 
أعضاء مجلــس الأمن الدولي أكــدوا على أنها 

مسرحية سيئة الإخراج.
علــى صعيد آخــر أكــد الرئيس الســوداني 
عمر البشــير أن ســحب اســتثمارات النفط من 
الشــركات الأمريكيــة هــو أصــل المشــكلة مع 
واشنطن واتهم البشــير على هامش قمة ليون 
ســولفان المنعقــدة بتنزانيــا الغــرب بمعــاداة 
ضــد  المبدئيــة»  «مواقفهــا  بســبب  الحكومــة 

سياساته بالمنطقة.
وفي الســياق قــال دكتور أمين حســن عمر 
القيــادي بالمؤتمــر الوطنــي أن تمســك الإدارة 
الإمريكيــة بوقف المفاوضات بين البلدين يؤكد 

انحيازها للطرف الآخر واضاف أن القضايا لم 
تناقش على الأسس الموضوعية وإنما بناءً على 
مواقف سياسية مسبقة ليس من بينها مواقف 
طرفي نيفاشا حول المســائل محل الحوار بين 
الطرفــين، وقــال ان بعض مستشــارى الإدارة 
الأمريكيــة مثــل روجــر وينتر يتبنــون مواقف 
أشــد تطرفاً موضحاً ان أبيي من القضايا محل 
الحــوار بين طرفي اتفاق الســلام الشــامل ولا 
ســبيل لحلها إلا عبر اتفاق الطرفين. من جانبه 
قال عبد المحمود عبد الحليم ســفير الســودان 
لــدى الأمم المتحــدة ان كثيراً من اعضــاء بعثة 
مجلــس الامــن اتفقوا مــع الحكومــة أمس بأن 
مــا تم بشــأن الحــوار الســوداني ـ الامريكــي 
مسرحية ســيئة الاخراج وإن الادارة الامريكية 

لا تتوفر لها الارادة الحسنة للتفاوض.

قراءات جديدة في مؤتمر «مبادرة الإصلاح العربي» بمكتبة الاسكندرية

دعوة إلى دعم المجتمع المدني وتحسين أوضاع المعتقلين.. واعتراف بتدهور القيم ومفكرون يدعون الى الضغط على الأنظمة الاستبدادية 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

تواصـل مكتبـة الإسـكندرية مؤتمرها السـنوي 
حول الإصلاح في العالم العربي الذي انطلق منذ ما 
يربو على الأربع سنوات عقب الدعوة الموسعة التي 
تبناهـا وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق «كولن 
بـاول» التـي تتمركز حول فكرة «الشـرق الأوسـط 
الكبيـر»، حيـث كانـت مدفوعـة بحتميـة الإصـلاح 
السياسـي الديمقراطي لا سيما في دول مركزية مثل 
مصر والسـعودية، وهـي المبادرة التـي حركت بعد 
الرواكد في الحياة السياسـية فـي البلدين، غير أن 
المشـروع الأمريكي سـرعان ما تبخر وتم اسـتخدام 
فعاليـات المؤتمـر الأول كورقـة سياسـية مـن قبـل 
الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي وكدليل على 

المناخ الديمقراطي الحر الذي تزعمه هذه الأنظمة.
كان لتبخـر أو تجمـد المشـروع الأمريكي أسـباب 
كثيـرة ظاهرة وباطنـة، أما أظهرها فعـودة الحاجة 
الأمريكية للنظم الفاشـية في العالم العربي لحماية 
مصالحهـا، ومن ثـم تم تغليب خيار الاسـتقرار على 

خيار الإصلاح.
لقد ذهبت ـ بالفعل ـ مؤتمرات الإصلاح الى مجرد 
غـرف مغلقة يتحـدث فيها المثقفون عـن طموحات ـ 
مجـرد طموحات ـ على أن تعود الأنظمة إلى سـابق 
عهدهـا فـي التنكيـل بالمعارضـين وتزكيـة الفسـاد 
والمزيـد من فـرض القوانين العرفية والاسـتثنائية، 
ومع ذلك فإن ضرورة استمرار هذه السجالات تمثل 
أهميـة خاصة للنخب العربيـة التي تطمح الى تبني 

أجندتها الإصلاحية ولو كان ذلك بعد أمد بعيد.
إن مـا حـدث فـي السـنوات الماضية يؤكد شـيئا 

واحـدا هـو أن الأجنـدات الإصلاحيـة لـن يتبناهـا 
الغـرب ولا الولايـات المتحـدة نيابـة عـن شـعوب 
المنطقـة الطامحـة للإصـلاح والتغييـر، لذلك ليس 
هنـاك من خيار سـوى المزيـد من التنظيم والحشـد 
وتقوية الحياة السياسية ورفدها بالطاقات الطالعة 
ومؤازرة وتوسـيع رئة المجتمع المدني، وإقامة المزيد 
مـن التحالفات بين القوى السياسـية المختلفة حتى 
لـو كلفها ذلك المزيد من عسـف الأنظمة السياسـية، 
وهـذا مـا أشـارت إليـه صراحـة أو ضمنـا الأوراق 
المقدمـة في المؤتمر الـذي عقدته مكتبة الإسـكندرية 
قبـل أيـام تحت عنـوان: «المؤتمـر السـنوي لمبادرة 
الإصلاح العربي»، والذي حضرته نخبة من الكتاب 
والمثقفـين والمفكريـن مـن مصـر والعالـم العربـي، 
وتم إطـلاق تقريـر المبـادرة السـنوية الأولـى حول 
الإصلاح فـي العالم العربي اثنـاء فعاليات المؤتمر، 
وهـو التقريـر الذي قـام بصياغته فريـق بحثي من 
عـدة دول عربية، واسـتند في نتائجـه على أبحاث 
ميدانيـة أجريـت في ثمانيـة بلـدان عربية خضعت 
للدراسة، وهي الأردن والجزائر وفلسطين، ولبنان، 

ومصر، والمغرب واليمن.
أعـد هـذا التقريـر «المركـز الفلسـطيني للبحوث 
السياسـية والمسـحية» وهـو نتـاج عمـل مشـترك 
لعـدة مراكز مميزة قامـت مبادرة الإصـلاح العربي 
باختيارهـا وبعضهـا أعضـاء فـي مجموعتهـا، كما 

تولت الإشراف العام على مختلف مراحله.
ويعكـس التقريـر الهـدف العـام للمبـادرة الذي 
يركـز علـى تحفيز القـدرة البحثيـة العربيـة لإبراز 
التصور الذي تملكه المنطقة العربية لمسألة الإصلاح 

ولتطوير برامجه وتفعيلها.
يتألـف التقريـر من خمسـة فصـول هـي: مقدمة 
عامـة، وعرض للمنهجية المعتمـدة، وتقديم للنتائج 

المستخلصة، ومقاربة نوعية لتلك النتائج، ثم أخيرا 
الخلاصـة والتوصيـات. ويرتبـط بالتقريـر جدول 
رئيسـي لمقياس الديمقراطية العربية كما ترتبط به 
عدة ملاحق تفصيلية تظهر سـيرورة العمل بحسب 

البلدان.
 وقـد أدارت جلسـة الحـوار الأولـى فـي المؤتمـر 
«سـمة قضماني» مديرة «مبادرة الإصلاح العربي»، 
وتحدث فيها كل من خليل الشـقاقي، ومعز قسيس، 
من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 
وهمـا منسـقا التقريـر السـنوي الأول الصـادر عن 

المركز.
ودارت المناقشـات حول تقرير الإصلاح العربي، 
الـذي عرض حالـة التطـور الديمقراطي فـي العالم 

العربي.
وأشـار خليـل الشـقاقي الـى أن التقريـر عـرض 
منهجية جديدة وهي التقييم الكمي والكيفي بغرض 
تقـديم صـورة تعكـس واقع الوطـن العربـي، وقال 
إن هنـاك 40 مؤشـرا تم تقسـيمها إلى 10 مؤشـرات 
آخـر  مؤشـرا  و30  السياسـية،  الظواهـر  تقيـس 
لقياس الممارسـات والتطبيقات للقواعـد القانونية 

والدستورية.
وأوضـح أن المؤشـرات قـد تم اختيارهـا اعتمادا 
علـى أن تكون قادرة علـى قياس أمور أساسـية في 
التحـول الديمقراطي، وأن تكـون قادرة على إعطاء 
توصيـات مرتبطـة بالعمـل السياسـي، وأن تكـون 

خاضعة للقياس التجريبي.
وأكد معز قسيس في عرضه لنتائج قياس مؤشر 
الفجوة بين الممارسات والوسائل أنها في السعودية 
والأردن أقـل مـا يكون، وذلـك يعني أن السـعودية 
التي تخطو باتجاه التغيير السياسـي بها انسـجام 
تام بين الواقع القانوني والممارسات فلا يوجد فارق 

بينهمـا، أمـا فـي الأردن فتختلـف الممارسـات كثيرا 
وتقل كثيرا عن الوسائل.

أما مصطفى كامل السـيد، من جمعية شـركاء في 
التنميـة، فقـال إن العدالـة الاجتماعيـة من سـمات 
المجتمـع الديمقراطـي، وقـد تكون عاملا مـن عوامل 
الانتقـال الـى الديمقراطيـة، بل هي شـرط للانتقال 

الى مراحل ديمقراطية أخرى.
وعلق الدكتور سـليم الحص رئيس وزراء لبنان 
الأسـبق، على التقرير قائلا: انه اغفـل التركيز على 
موضـع الحاكم أو الملك في الـدول العربية، وأوضح 
أن تعريفـه للديمقراطية أنها حكم الشـعب لنفسـه، 
وأشـار الـى أن الحاكم فـي البـلاد العربيـة، يتمتع 
بسلطات هائلة لا تسمح للشعب بأن يمارس سلطته 
على نفسـه. فالرئيس يتمتع بكل شيء ولا يحاسب 
ولا يجد من يعاقبه، كما شـكك في النسب التي خرج 

بها التقرير عن حالة الإصلاح في العالم العربي.
كمـا أوضحت بسـمة قضماني أن مجمـل البلدان 
العربيـة تشـهد يقظة سياسـية بدرجـات متفاوتة، 
والمجتمعـات لـم تعـد راكـدة كمـا فـي الماضـي، كما 
تتبدل الحالة النفسية، ولو أنه يصعب الحديث عن 

انبعاث فعلي لثقافة الديمقراطية.
وتضيـف قضمانـي: إن الدولة ما تـزال في صلب 
إشـكالية الإصلاح، إلا أن التغيير الذي تسـعى إليه 
كافـة القوى السياسـية، مـن إسـلاميين وليبراليين 
التدريجـي  التغييـر  هـو  واشـتراكيين،  وقوميـين 
الداخليـة  للمخاطـر  مدركـون  لأنهـم  والسـلمي، 
رؤيـة  مـن  الخـوف  يجسـدها  التـي  والخارجيـة 
السـيناريو العراقي والفلسـطيني والسوداني، بل 
والجزائـري فـي التسـعينيات، يتكرر فـي اكثر من 

مكان.
الدكتـور  أدارهـا  التـي  الثانيـة  الجلسـة  وفـي 

للدراسـات  الأهـرام  مركـز  مـن  سـعيد  عبدالمنعـم 
المشـاركون  تحـدث  والاسـتراتيجية،  السياسـية 
فـي المؤتمر عـن العمليـة الإصلاحية كما سـارت في 
البلدان الثمانية المدروسـة، عبر إطار عام، وشروط 
وكيفيـة  الصعوبـات،  مـن  بالعديـد  مرتبـط  عمـل 

الوصول إلى المعلومات.
وقالـت الدكتـورة منار السـليمي مـن المغرب ان 
المملكـة المغربية في مرحلة الخروج من السـلطوية، 
سياسـي  انفتـاح  وعقـد  الليبرالـي،  والانفتـاح 
مراقـب، وهو ما أطلـق عليه سـيكولوجيا الإصلاح 

الديمقراطي في المغرب.
أمـا محمـد المصـري مـن الأردن فقال ان المشـاكل 
التي واجهت فريق العمل في الأردن كانت الحصول 
علـى المعلومات كما هـو الحال في أي دولـة عربية، 
رغم أن هناك قانونا يكفـل الحصول على المعلومات 
إلا أن تطبيـق هذا القانون هو الإشـكالية، لأن هناك 
مـن يعتقـد أن تطبيق القانون هو فضح أو تسـريب 

معلومات حكومية مهمة.
وأشار مصطفى كمال الى ان هناك مصاعب كثيرة 
تثقل مسيرة التغيير الداخلي في بلدان المنطقة، من 

بينها تحديان رئيسيان:
التحدي الأمني من جهة، حيث تعدلت التوازنات 
داخل مؤسسات الدولة منذ أن جرى تحديد مكافحة 
الإرهاب كأولويـة دولية دعت جميع الحكومات الى 
المشاركة فيها، مما أكسـب المؤسسات المعنية بالأمن 
أهمية غير مسـبوقة لجهة موازناتها وحرية حركتها 
ونفوذهـا السياسـي، وسـمح بالإبقاء علـى قوانين 
الطـوارئ كورقـة في يـد السـلطة تسـتخدمها عند 
اللزوم لتجاوز المؤسسات وآليات العمل القانونية.

وهناك من جهة ثانية تدهور الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية لفئات واسـعة من الشعب، وهو يمثل 

التحدي الثاني في وجه التغيير.
السـنتين  فـي  الاقتصاديـة  المؤشـرات  فبينمـا 
الماضيتين على درجة عالية من الايجابية في البلدان 
العربيـة ونشـهد تدهـور لظـروف حيـاة قطاعـات 
واسـعة من المجتمع، وينعكس ذلـك على الأولويات 
التـي يرسـمها المواطنـون، إذ ان تلبيـة الحاجـات 
الضرورية، تتخذ أبعادا حيوية، ما يضعها بوضوح 
في مرتبة تتفوق على المطالبة بالحرية والإصلاحات 

الديمقراطية.
هذا وتشـير نتائـج مقيـاس الديمقراطية العربي 
لهـذا العـام الـى وجـود بـوادر جنينيـة للتحـول 
الديمقراطـي فـي معظـم البلـدان العربيـة التـي تم 

انتقاؤها للتدقيق بأوضاعها.
ففـي الجانـب المشـرق يشـير المقيـاس لوجـود 
تقـدم غير متوقـع في الإطار الدسـتوري والقانوني 
ويبدو هذا جليا في قيمتين أساسـيتين، هما سـيادة 
القانـون واحترام الحقـوق والحريات، فـي المقابل 
يظهـر التدقيـق الحالـي فشـلا واسـع النطـاق فـي 
ممارسـات التحـول الديمقراطـي حيث لـم تتجاوز 
أي  القطـع  نقطـة  الاجتماعيـة  الممارسـات  علامـة 
«400» بـين غياب الحراك الديمقراطي والنزوع نحو 
التحـول الديمقراطـي، كمـا يبرز الفشـل فـي عملية 
التحول الديمقراطي في غياب الثقة الشـعبية بأداء 
المؤسسات العامة حيث يوجد ما يشبه الإجماع على 
تفشي استخدام الواسطة في التوظيف العام وعلى 
انتشـار الفساد في المؤسسـات العامة، ويبرز أيضا 
في سوء معاملة المعارضة وإساءة معاملة المعتقلين، 
والقيام باعتقـالات تعـــسـفية، واللجوء للمحاكم 
العسـكرية أو لمحاكــم أمن الدولـة، والتركـــــــيز 
فـي الانفـاق العـام علـى الأمـن بـدلا مـن التعليـم 

والصحة.
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عبد ربه: سندرس مع كل الأطراف الفلسطينية ومع أشقاء عرب الوسائل الكفيلة بتنفيذ المبادرة اليمنية

عباس يقرر تشكيل لجنة من التنفيذية والقوى الوطنية لمتابعة ملف الحوار الوطني 
رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

قـرر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
امس تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وممثلـين عـن 
الفصائل والقوى القوى الوطنية لمتابعة تنفيذ 
اعلانه امس الاول لاسـتئناف الحوار الوطني 
لانهاء حالة الانقسام ما بين قطاع غزة والضفة 

الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
«ان اللجنة المذكورة سـتجتمع خلال الأسبوع 
المقبـل للاتصال بكافة الأطراف المعنية من أجل 

مناقشة الآليات التنفيذية لهذا الاعلان».
ولم يعلن عن اسـماء المشـاركين في اللجنة 
الا ان مصادر فلسـطينية اشـارت الـى امكانية 
ان تضـم اللجنـة اعضـاء مـن اغلـب القـوى 
المنضويـة  وخاصـة  الفلسـطينية  والفصائـل 

تحت راية منظمة التحرير.

وكان عبـاس دعـا أمـس الاول الـى انهـاء 
الانقسـام واعادة الأوضاع الى مـا كانت عليه 
قبل سيطرة حماس في 13 من حزيران (يونيو) 
الماضـي على قطاع غزة، ومطالبا بحوار وطني 
شـامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكافة عناصرها 
لانهاء الانقسام تمهيدا لرفع الحصار عن أبناء 

الشعب الفلسطيني.
ومـن جهتـه قـال ياسـر عبـد ربه أمين سـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
«ان دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني 
شـامل لتنفيذ المبـادرة اليمنية بـكل عناصرها 
هي من اجل اعطاء مجـال لحركة حماس حتى 
تتراجـع عن الانقلاب الذي قامـت به في العام 

الماضي».
وأكـد عبـد ربـه «ان الخطـوة المطلوبـة من 
حماس لا زالت هي انهاء الانقلاب»، وقال «اننا 
سوف ندرس مع كل الأطراف الفلسطينية ومع 
أشـقاء عرب الوسـائل الكفيلة بتنفيذ المبادرة 

اليمنية، وأول بند فيها هو انهاء الانقلاب».
وأوضـح عبد ربه فـي تصريحـات للاذاعة 

الفلسطينية الرسـمية (صوت فلسطين) امس 
«ان الموضـوع ليس موضوع حـوار والجلوس 
علـى الطاولـة للحديـث، وانمـا هل نسـتطيع 
الوصول الى نتيجة حقيقية من جلوسـنا على 
الطاولـة، ام أن الجلوس على الطاولة سـوف 
يستخدم فقط للتغطية على الانقلاب وتكريس 

الأمر الواقع؟».
وأضـاف قائـلاً «انه مـن الغرائـب ان يقدم 
اسماعيل هنية الاربعاء على تعيين وزراء جدد 
في حكومته المقالة وكأنهم دولة مستقلة قائمة 
بذاتها منفصلة عن الجسـم الفلسطيني، ورغم 
ذلك يتحدثون عن رغبتهم في الحوار وفي حل 

الانقسام الفلسطيني الداخلي».
وقـال عبـد ربـه «ان القيـادة الفلسـطينية 
سـوف تـدرس كل الوسـائل الكفيلـة بتنفيـذ 
المبادرة اليمنية، وقبـل الجلوس على الطاولة 
للبحـث لا بـد مـن ان تكـون هنـاك خطـوات 
واضحـة ومحـددة لانهـاء الانقـلاب، لاعـادة 
مبكـرة  انتخابـات  لاجـراء  السـلطة  توحيـد 
عـن  الناتجـة  للمشـاكل  حـل  الـى  للوصـول 

الانقسـام والانفصال بما فيهـا وحدة الأجهزة 
الأمنية وفق النظام والقانون».

ورداً علـى سـؤال ان كان هنـاك تخفيـض 
لسـقف مطالب السـلطة مـن حمـاس بالعودة 
أولاً عـن الانقلاب ثم البـدء في حوار، حيث ان 
مـا طرحـه الرئيس عبـاس هو فرصـة للحوار 
قبـل العـودة عـن الانقـلاب أوضـح عبـد ربه 
«ان القيـادة الفلسـطينية لـم تتقـدم بمطالـب 
لجهـة معينة ونرجوهـا لتقبـل او ترفض هذه 
المطالـب، كما أننا لـم نخفض ولم نرفع سـقف 
هذه المطالـب، والمبادرة اليمنيـة لا يوجد فيها 
حـل وسـط بـين انهـاء الانقسـام او اسـتمرار 
الانقسـام وبالتالي فان الحل يتمثـل بالاتفاق 
على آلية من اجل الوصول الى انهاء الانقسـام 

الذي حصل».
عـدة  يتطلـب  الانقسـام  «انهـاء  وأضـاف 
خطوات منها: انهاء السـيطرة الأمنية لحماس 
علـى كل المقـرات في قطـاع غزة، ونـدرس في 
هـذا المجـال وجـود دور عربـي لاعـادة بنـاء 
الأجهزة الأمنية وتوحيدها على أسـس مهنية، 

وأيضـاً الاتفاق على موعـد الانتخابات المبكرة 
الرئاسية والتشريعية».

وأضـاف «ان انهـاء الانقسـام يعنـي أيضاً 
القبول ببرنامـج منظمة التحريـر والتزاماتها 

كما حددت ذلك المبادرة اليمنية».
وقال «ان هذه القضايا هي التي تحدد نهاية 
الانقسام وليس مجرد الجلوس لحوار يقتصر 
علـى الحـوار مـا يولـد احباطـاً لدى الشـعب 

الفلسطيني».
وحـول تحرك الرئيس عباس عربياً ودولياً 
لضمـان الدعـم والتأييـد لدعوته للحـوار قال 
عبـد ربه «ان الجولة الرئاسـية ستشـمل عدة 
عواصـم عربيـة كالريـاض والقاهـرة وعمان 
الخليـج  ودول  والمغـرب  والجزائـر  وتونـس 
العربـي كالامـارات العربية، واليمـن صاحبة 

المبادرة وسورية وغيرها من الدول العربية».
وأكـد عبـد ربـه مـا كان أكـد عليـه  عبـاس 
«مـن ضـرورة وجـود دور عربـي للمسـاعدة 
السياسـي  والصعيـد  الأمنـي  الصعيـد  علـى 
وخصوصاً وجود قوة عربية ومشاركة عربية 

فـي حماية الأمن في غزة على الأقل وفي توفير 
شـروط التهدئـة والوصـول الى اتفـاق لوقف 
اطلاق النار وكذلك توفير شروط بناء الأجهزة 
الأمنية على أسس مهنية، والالتزام بوحدانية 
السـلاح الفلسـطيني وعدم تعدديته». وختم 
عبـد ربـه بالقـول «اننـا نعلـم أن للموضـوع 
أبعاد اقليميـة ودولية ولا يقتصر على الجانب 

الفلسطيني».
ورحبت جميع القوى والفصائل الفلسطينية 
امس بدعـوة عباس لبدء حـوار وطني لتنفيذ 
اتفاق صنعاء، فيما رحب الشـارع الفلسطيني 

بتلك الدعوة. 
وثمـن الشـيخ محمـد حسـين المفتـي العام 
للقـدس والديـار الفلسـطينية، الدعـوة التي 
أطلقهـا عبـاس امـس الاول الـى اجـراء حوار 
وطنـي شـامل لانهـاء الانقسـام الفلسـطيني 

وتحقيقا للوحدة الوطنية. 
وأكـد المفتـي أن قـوة الشـعب الفلسـطيني 
تكمـن فـي وحدته وأنـه لا بـد من تغليـب لغة 
الحوار على مسـببات الفرقـة والخلاف، داعيا 

الى الوحدة ورص الصفوف.
مـن جهتهـا، ثمنت دائرة شـؤون العشـائر 
ممثلة برجـال الاصـلاح والوجهـاء والمخاتير 
والشـخصيات الوطنية في مدينة رفح جنوب 
قطـاع غـزة، دعـوة عبـاس الـى حـوار وطني 
شـامل وتنفيذ بنود المبـادرة اليمنية للخروج 
من الحالة الصعبة التي يعيشـها أبناء الشعب 

الفلسطيني. 
سياسـيون  ومحللـون  مراقبـون  ورأى 
جميـع  مـن  الآن  المطلـوب  أن  فلسـطينيون 
الفصائـل الوقوف جنبـاُ الى جنب ومسـاندة 
دعـوة عبـاس لبدء حـوار وطني يسـتند على 
المبـادرة اليمنيـة، من أجل الخـروج من الأزمة 
الـى  الفلسـطينية  القضيـة  الداخليـة، ودفـع 

الأمام.
وقالوا «ان شرارة الحل للأزمة الداخلية قد 
أشـعلت والمطلوب الآن من يريد أن يحمل هذه 
الشعلة، ومن لا يريد من أن تكون هنالك حلول 
لهـذا الانقسـام ولهذا الوضـع المتـردي لقطاع 

غزة والضفة الغربية».

دمشق تحيي دعوة عباس 
الى الحوار مع حماس

ســورية  حيــت  ب:  ف  ا  ـ  دمشــق     ■
الخميس دعوة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
اســتعدادها  عــن  واعربــت  الحــوار  الــى 
بصفتها تتــرأس القمة العربية للمســاعدة 

في انجاح هذا الحوار.
ونقلت وكالة الانباء الســورية الرسمية 
(ســانا) عن مصــدر مســؤول فــي وزارة 
الخارجية ان «سورية تلقت بارتياح» دعوة 
عباس الــى الحــوار الفلســطيني «وكذلك 

ترحيب حركة حماس بهذه الدعوة».
ان ســورية «تحــث  المصــدر  واضــاف 
الطرفين على استئناف الحوار الفلسطيني 
الفلســطيني علــى اســاس اعــلان صنعاء 
والمبــادرة اليمنيــة وقــرار القمــة العربيــة 

بدمشق».
واعرب المصدر عن «اســتعداد ســورية 
بصفتها تتــرأس القمة العربية للمســاعدة 
فــي تحقيق هذا الحــوار وانجاحــه صونا 

للحقوق الوطنية الفلسطينية».
وفي خطاب القاه مساء الاربعاء في رام 
الله في الضفــة الغربية، وجه عباس دعوة 
غير متوقعة الى حماس لبدء حوار بينهما.

وردت حمــاس علــى الدعــوة ايجابــا. 
الحكومــة  رئيــس  يعلــن  ان  ويفتــرض 
الفلســطينية المقالة اســماعيل هنية مساء 

الخميس رسميا موقفا من الدعوة.
يذكر ان رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشــعل يعيش في المنفى في 

سورية.

السلطة تعلن ان حماس مطالبة بانهاء «الانقلاب» قبل بدء الحوار 

ترحيب فلسطيني واسع بدعوة عباس للحوار وسط «حذر» شعبي من صعوبة التطبيق
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

تواصلــت الــردود الفلســطينية أمــس الخميس 
المرحبــة بدعوة الرئيــس محمود عبــاس لبدء حواء 
فــي  الانقســام  حالــة  لانهــاء  شــامل  فلســطيني 
الفلســطينية، وسط ترحيب شــعبي يسوده «الحذر 
الشــديد». فقد رحبت حركة حماس مجدداً بالدعوة 
وقال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياســي للحركة ان خطاب الرئيــس عباس الذي 
ألقــاه مســاء الأربعاء يعتبــر هذه المــرة «مختلفا عن 

الدعوات السابقة وأنه خطاب جدي».
وأبدى أبــو مرزوق اســتعداد حمــاس للبدء في 
الحــوار «مــن اجــل مصلحــة الشــعب الفلســطيني 

واعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».
ورأى أبــو مرزوق أن دعوة الرئيس عباس جاءت 

بعد وصوله الي نتيجة مفادها بأن «مشروع السلام 
مع اســرائيل وصل الى طريق مســدود وأنه لا خيار 
أمامــه الا الوحــدة الوطنيــة لتجــاوز المخاطــر التي 

تواجه القضية الفلسطينية».
وكان الدكتــور محمــود الزهــار القيــادي البارز 
فــي حماس أعلن فور انتهاء خطــاب الرئيس عباس 
ترحيبــه بالدعــوة، واجراء حوار مباشــر لكن بدون 
أي شروط مســبقة.  كذلك رحب الدكتور أحمد بحر 
النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي في تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه بالدعوة 
للحوار.  وأشــار الــى أنه يرى في هــذا الأمر «تطورا 
ايجابياً يمكن ان يكون بداية لاطلاق حوار فلسطيني 

داخلي لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني».
كذلك أشاد بحر وهو قيادي في حماس بترحيب 
اســماعيل هنيــة رئيس الحكومــة المقالــة الذي قبل 

دعوة الرئيس عباس. 
ودعــا بحر كلا مــن حركتي فتح وحمــاس «لبدء 

حوار وطني فلســطيني شــامل بناء على ما جاء في 
اتفــاق القاهــرة ووثيقة الحــوار الوطنــي واتفاقية 
مكــة واعلان صنعــاء». كذلك رحبــت حركة الجهاد 
الاســلامي بالدعــوة، وقــال داوود شــهاب الناطق 
باســم الحركة في تصريح تلقت «القــدس العربي» 
نســخة منه ان حركته «ترحب بأي خطوة من شأنها 
اعادة اللحمة وانهاء الانقســام الداخلي على قاعدة 
رعاية مصالــح الشــعب الفلســطيني، للحفاظ على 

حقوقه وثوابته بعيداً عن أية اشتراطات».
واعتبر ان استئناف الحوار الفلسطيني «انتصار 
لارادة التحرير والصمود التي باتت تتعزز يوماً بعد 
يــوم لتثبت زيــف وبطلان مشــاريع الشــر الصهيو 
بموقــف  الشــعبية  الجبهــة  وأشــادت  أمريكيــة». 
الرئيــس عبــاس، ووصفــت دعوتــه بأنهــا «خطوة 
شــجاعة بالاتجاه الصحيح للتخلــص من الأوضاع 

التي تعيشها الساحة الفلسطينية».
ودعــت الجبهــة الديمقراطيــة التــي رحبــت هي 

الأخــرى كل الأطــراف الفلســطينية لعقــد الحــوار 
على أســاس اعلان القاهرة ووثيقــة الوفاق الوطني 
والمبادرة اليمنية من أجل استعادة الوحدة الوطنية. 
وطالب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح وممثــل الرئيــس عباس فــي العاصمة 
المصريــة القاهــرة حركــة حماس بـــ «الاســتجابة 
العمليــة» للدعــوة.  وطالــب أيضاً شــعث حماس بـ 

«عدم الاكتفاء بالترحيب اللفظي».
وقــال «ان التطورات على الســاحة الفلســطينية 

تحتم اعادة التوحد واللحمة بين الضفة والقطاع». 
وتوقــع شــعث أن تبــدأ حركتــا فتــح وحمــاس 
محادثــات معمقــة في القاهــرة قريبــا بصفة مصر 

راعية حوار التهدئة والمصالحة بين الطرفين. 
وبعيــداً عــن رأي الفصائــل الفلســطينية يأمــل 
الســكان هنــا في قطــاع غزة بانهــاء القطيعــة التي 
وقعت قبل عام بين حركتي فتح وحماس، بعد تغلب 
الأخيرة على القوات الموالية للرئيس عباس في قتال 

دام استمر أياما. 
ورحبــت الغالبية العظمى مــن المواطنين بالدعوة 
والتصريحات التي صاحبتها، لكن بـ «حذر شديد». 
وقال أحد الباعة المتجولين ويدعى أسعد موسى 
«المطلوب فقط ليس دعــوات وترحيبا، نحن نريد أن 
نرى اليوم الذي ينتهي فيه الخلاف وتعود المياه الى 

مجاريها».
وذكر أنه منذ لحظة اعلان الرئيس عباس للحوار 
وهو يتابع بشــكل دوري نشرات الأخبار، للحصول 

على معلومات جديدة. 
وعبــرت منى طه (طالبــة جامعية) عــن أملها أن 
يكــون «يوم الوفاق قريباً»، لكنهــا رأت أن الأمر ربما 

يبدو صعبا. 
ورأت ان علــى الطرفــين ان يقوما بحل الخلافات 
التــي ســببتها حالــة الانقســام، وانهــاء النزاعات 
العائليــة تماما، وجعلها على ســلم أولويات الحوار 

«ليكتب للاتفاق ان تم النجاح».

اسرائيل تتحدث عن «مفاجآت» جراء وصول أسلحة مطورة الى غزة 

استشهاد طفلة بغارة اسرائيلية في القطاع ومقتل اسرائيلي بصاروخ أطلقه نشطاء حماس
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قتل اسـرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون 
أمس الخميس اثر سـقوط قذيفة أطلقها 
نشـطاء فلسـطينيون مـن قطـاع غـزة 
على بلدة «نير عـوز» الواقعة في منطقة 
الطيـران  شـن  فيمـا  الغربـي،  النقـب 
الحربـي الاسـرائيلي غـارة على جنوب 
قطـاع غزة أدت الى مقتـل طفلة واصابة 
والدتها بجراح.  وقال متحدث عسـكري 
أطلـق  الـذي  الصـاروخ  ان  اسـرائيلي 
أصـاب أحد المصانـع في منطقة أشـكول 

بالنقب الغربي. 
الجرحـى  حالـة  المتحـدث  ووصـف 
الثلاثـة بأنهـا بـين طفيفـة ومتوسـطة، 
لافتاً الى أن الجرحى جرى اخلاؤهم الى 
مستشفى سـوروكا الواقع في مدينة في 

بئر السبع لتلقي العلاج. 
وقـال حاييـم يلـين رئيـس المجلـس 
التعاونـي «أشـكول» ان صافـرة الانذار 
تعلـم  والتـي  البلـدة  فـي  الموجـودة 
السـكان مسبقاً بسـقوط الصواريخ «لم 
تعمـل في المنطقة». وأشـار الـى ان، هذا 
الأمـر لم يمكن السـكان مـن الانتقال الى 
منطقـة آمنـة، مـا أدى الى وقـوع القتيل 

والاصابات في صفوف السكان. 
القسـام  كتائـب  أعلنـت  غـزة  وفـي 
حمـاس  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
مسؤوليتها عن الهجوم.  وقالت في بيان 
لها ان هجومها جاء رداًً على الاعتداءات 

الاسرائيلية 
وجاء في البيان «تتواصل البطولات 
القسـامية وتأبى السـواعد المتوضئة الا 
ان تذيـق جنـود الاحتـلال الصهيونـي 

وقطعـان مغتصبيه كل يـوم صنوفاً من 
العذاب، فتضـرب العدو الصهيوني بكل 

ما توفر لها من عتاد».
وأكدت ان ناشطيها تمكنوا من قصف 
منطقة «أشكول» بثلاث قذائف هاون من 

العيار الثقيل. 
وحذرت القسام الجيش الاسرائيلي 

ن شن هجمات على غزة، وأكدت أنها 
ستواجه هذه الهجمات بأخرى مضادة. 
وقالـت «لقـد ظـن هـذا العـدو المجرم 
أنـه بتوغلاتـه المسـتمرة واليومية على 
الحدود الشـرقية من قطاع غزة لاسـيما 
شـرق خانيونـس وبتضييقـه للخنـاق 
على غزة أنه سيكسب المعركة ولكن هذا 

الوهم تبدد تحت ضربات المقاومة».
وتابع البيان «فما كادت آلياته تندحر 
عن الحدود الشـرقية لمدينـة خانيونس 
تجر أذيـال الهزيمة حتـى انهالت عليهم 
القذائف القسامية لتزرع الرعب والموت 
بينهم ولترسـل لهم برسالة مفادها أن لا 

مقام لكم فوق أرضنا».
وردت اسـرائيل بعد الهجوم ونفذت 
غارة جوية على تجمع للمواطنين شـرق 
بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، أسـفرت 
عـن استشـهاد طفلـة واصابـة والدتهـا 

بجراح. 
وقال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ بوزارة الصحة ان 
الطفلـة تدعى آيـة النجار (4 سـنوات)، 
لافتـاً الـى أن والدتها زهـرة النجار (37 
عاماً) أصيبت هي الأخرى بجراح حرجة 

جراء الهجوم الاسرائيلي. 
وذكـر ان جثة الطفلة تحولت اشـلاء 

متفحمة من شدة الانفجار الصاروخي. 
وقـال سـكان مـن المنطقـة ان طائـرة 
مروحيـة اسـرائيلية أطلقـت صاروخـا 

علـى منـزل العائلـة، مما أدى الـى مقتل 
الطفلـة التـي كانـت تقـف علـى أحـدى 

النوافذ واصابة والدتها. 
يذكر ان قوات الاحتلال انسحبت قبل 
وقت وجيز من شـن الهجوم على البلدة 
الاسـرائيلية، من منطقة حدودية شـرق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. 
وقـال شـهود عيـان ان تلـك القـوات 
توغلت في حدود بلدة عبسـان وأطلقت 
فيمـا  المواطنـين،  منـازل  صـوب  النـار 
مسـاحات  بتخريـب  الجرافـات  قامـت 
واسعة من الأراضي الزراعية، وبحسب 
الشهود فان قوات الاحتلال هدمت ثلاثة 
منـازل تعود ملكيتها لسـكان من البلدة، 
واعتقلـت أربعة من السـكان واقتادتهم 
الـى جهة غيـر معلومة.  وأعلنت سـرايا 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس 
عـن  مسـؤوليتهما  الاسـلامي  الجهـاد 
قصـف موقـع عسـكري اسـرائيلي يقـع 
الى الشـرق من وسـط قطاع غـزة بعدد 
مـن قذائـف الهـاون.  وكانـت صحيفـة 
ان  ذكـرت  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
مفاجأتـين  تلقـى  الاسـرائيلي  الجيـش 
الاربعاء أثارتا قلق أجهزة الأمن، وبينت 
ان المفاجـأة الأولـى كانـت عندمـا أطلق 
نشـطاء فلسـطينيون صاروخـا موجها 
ضـد الدبابات للمرة الأولـى من القطاع، 
وذكرت أن هذا الصاروخ الموجه روسـي 

الصنع من طراز «فاغوت». 
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية 
قولهـا ان الصاروخ عثر علـى بقاياه في 
منطقة الجـدار الحـدودي، مشـيرة الى 
أن المفاجـأة الثانيـة كانـت حـين أطلـق 
بقطـر  «كاتيوشـا»  صـاروخ  النشـطاء 
107مللـم لأول مـرة منـذ بـدء الهجمات 

على البلدات الاسرائيلية. 

استشهاد أكثر من 7000 فلسطيني وجرح أكثر من 160 ألفا واعتقال 800 ألف منذ حرب 1967

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 41 لاحتلال الضفة وغزة في ظل سلطة تطالب بالسلام كخيار للشعب الفلسطيني وفصائل تنادي باستمرار المقاومة
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

حلـت امس الذكـرى الـ41 لاحتـلال الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
علـى الفلسـطينيين فـي ظـل سـلطة تطالـب بالسـلام فيمـا تنادي 
الفصائل باسـتمرار المقاومة لانهاء الاحتلال الاسـرائيلي الذي قتل 
أكثر من 7000 فلسـطيني، وجرح أكثر من 160 ألفا، واعتقل 800 ألف 

منذ 5 حزيران عام 1967.
واكد د. لؤي شبانة، رئيس الاحصاء الفلسطيني أن الاسرائيليين 
بعـد 41 عامـا علـى احتلالهم للضفـة الغربيـة وقطاع غزة مـا زالوا 
يسيطرون على أكثر من 60٪ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

.1967
وبـين أنه مع انتهـاء حرب حزيران 1967 وضعت اسـرائيل يدها 
علـى حوالـي 78٪ مـن مسـاحة فلسـطين التاريخيـة، واحتـلال 
الأراضـي الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، والبالغة 
مسـاحتها حوالـي 6020 كيلومتـرا مربعـا، مشـيرا الـى أن نسـبة 
الأراضـي المصـادرة أو التـي وضـع الاحتلال يـده عليهـا بعيدا عن 
تصـرف الفلسـطينيين مـن اجمالي مسـاحة القدس الشـرقية تقدر 
بحوالـي 85٪، ومـع نهايـة عـام 2007 بلغ عـدد المسـتعمرات 144 
مسـتعمرة تحتـل مناطقهـا المبنيـة مـا نسـبته 3.3٪ مـن مسـاحة 
الضفـة الغربية، ولا تشـمل هذه النسـبة مسـاحة المناطـق المحيطة 

بالمستعمرات والمواقع العسكرية والطرق الالتفافية وغيرها.
 ومـن جهتـه قـال رئيس دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير 
الاحتـلال  اسـتمرار  «ان  امـس  عريقـات  صائـب  د.  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي منذ 41 عاما يعتبر التقصير الأكبر في العلاقات الدولية 
ووصمة في جبين المجتمع الدولي الذي لم يتمكن من انهاء الاحتلال 

الاسرائيلي».
وبـين عريقات فـي مؤتمـر صحافي عقـده امس بمناسـبة ذكرى 
عدوان الخامس من حزيران 1967، أن خيار الشعب الفلسطيني هو 

السلام، وبناء عليه تم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، وبحل 
الدولتين، وأن عملية السلام تهدف الى انهاء الاحتلال.

وأضاف أن الشـعب الفلسـطيني يدرك خلافا لكل ما يسـمعه من 
لغـة العلاقات الدولية القائمة على المصالح، أن تمسـكه بالشـرعية 
الدوليـة جزء من سـعيه نحـو حريته والعيـش بكرامتـه الوطنية 

داخل دولته.
وأشـار عريقـات الـى أن ممارسـات الجانب الاسـرائيلي بفرض 
الحقائق على الأرض واستمرار الحصار والاغلاق في الضفة وغزة، 

هي التي تعطل عملية السلام وتهدد بتقويض المفاوضات.
وأوضح عريقات أنه منذ أنابوليس حتى امس سقط 484 شهيدا، 
و1688 جريحا وتم اقرار بناء 1830 وحدة سـكنية استيطانية، منها 

847 طرحت العطاءات حولها.
وتساءل عريقات عن الآلية الثلاثية لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق 
التي هي جزء من رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش، برئاسة جو 
فريزر، وقال: هل القاضي سري؟ وأين تقاريره التي توضح مستوى 
التـزام كل طرف بتعهداته؟ ولماذا لم يقل أن الجانب الاسـرائيلي لم 
يوقف الاستيطان ولم يزل البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ العام 
2001؟   وأعرب عريقات عن أمله في أن تشكل دعوة الرئيس محمود 
عبـاس امـس الاول للحـوار الداخلي على أسـاس المبـادرة اليمنية 
المفتـاح أمـام حمـاس لتغيير موقفهـا بتنفيـذ المبـادرة اليمنية التي 
اعتمدها مؤتمر القمة العربي في دمشـق، مطالبا الأطراف بالابتعاد 
عن التلاعب بالكلمات، مشيرا الى أن حركة حماس حركة فلسطينية 
وفـازت في الانتخابات وعليها التراجـع عن انقلابها والاحتكام الى 

الشرعيات العربية والدولية.  
وفيما شـدد عريقات على ان الخيار الفلسطيني هو خيار السلام 

والالتزام بقرارات الشرعية الدولية 
أكدت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد الاسلامي 
في فلسـطين، أن القدس وفلسـطين هما جزء من عقيدتنا فمن يفرط 

فيهما فانه يفرط بالقرآن الكريم.
وقـال أبـو حمـزة المتحدث باسـم السـرايا في تصريـح صحافي 
بمناسـبة الذكـرى الـ41 لنكسـة حزيـران «ان كل ما قام بـه اليهود 
مـن مصـادرة للأراضـي، و المجـازر والتهجيـر والعقـاب الجامعـي 
وغيرها من أسـاليب الهمجيـة لا يمكن أن تنسـينا أرضنا، ولا يمكن 
أن تنسـينا قدسـنا، نعم ان اليهـود يمتلكون أعتى قـوة في المنطقة، 
ونحن نملك الأقوى من ذلك، نحن نملك العقيدة و الارادة والتصميم 
علـى أن نعود لبيت المقدس فاتحين، ولكن هذا لا يأتي الا بدفع المزيد 
مـن التضحيات و المعاناة. وشـدد أبو حمزة على أن فلسـطين أرض 
وقف اسلامي، ولا تنازل عن ذرة تراب من أرضها، مؤكداُ أن المقاومة 

وحدها الكفيلة بأن تعيد الحقوق لأصحابها كاملة.
وأكـد أن الوحـدة الفلسـطينية الفلسـطينية هي أولـى خطوات 
النصـر والتمكـين لفتـح بيـت المقـدس، مطالبـاُ الفرقـاء بالسـاحة 
الفلسـطينية بالتوحد، مؤكداُ أن حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين 

الى ديارهم هو حق لا مساومة عليه.
ومـن ناحيتها أكـدت حركة حمـاس على مواصلـة طريق الجهاد 
والمقاومـة ضد الاحتلال الاسـرائيلي، والعمل على حماية المشـروع 
الوطنـي والدفـاع عنـه، قائلة سـنبقى متمسـكين بحقوق الشـعب 
الفلسـطيني وثوابتـه الوطنيـة والدفـاع عنـه وعـن حقـوق الأمة 

وكرامتها.
وشـددت حمـاس في بيـان صحافي بمناسـبة الذكـرى الحادية 
والأربعين للنكسـة على أنها ستسـعى بكل الجهد والوسـائل للعمل 
على اطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون 
الاحتلال، بكافة السـبل والوسـائل المتاحة، مؤكدة رفضها لعمليات 
التلاعب الاسـرائيلي والمراوغة في قضية الأسرى وصفقة التبادل، 
موضحة أن المماطلة الاسرائيلية ومحاولة التعطيل لن تجعلنا نغير 

من موقفنا وشروطنا.
ودعـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية لرص الصفـوف وتوحيد 

جبهـة المقاومة وتوجيه المزيـد من الضربات الموجعـة الى الاحتلال 
الاسـرائيلي لارغامه علـى التراجـع والتقهقر عن أرضنـا كما تقهقر 

واندحر بفعل ضرباتكم وصمودكم في قطاع غزة.
وحـذرت من الانجـرار وراء المخططـات الصهيـو أمريكية والتي 
تريد استدراج المفاوض نحو حلول مجتزأة وباهتة لا تمُتُّ للحقوق 

الفلسطينية بصلة ولا تعطي الشعب الفلسطيني الا الفتات منها.
وجـددت دعوتهـا للرئيـس محمـود عبـاس وفريقـه المفـاوض 
الـى وقـف المفاوضات العبثيـة مع الاحتـلال والتي لم تثمـر، وعلى 
مـدار عقدين من الزمن، عـن أي انجاز لصالح القضية الفلسـطينية 

وثوابتها الوطنية
ومن ناحيتها أكدت جبهة التحرير الفلسطينية أن ترابط ووحدة 
النضال والمصير والهدف الفلسطيني، تعني لها رفض المساومة على 
أي حق من حقوق الشـعب الفلسـطيني الوطنية والقبول بالمشروع 
الاسـرائيلي علـى أي جـزء من أرض فلسـطين، ورفض أي مسـاس 

بحق اللاجئين في العودة.
وشـددت الجبهة على أن حرية فلسـطين واسـتقلالها وعروبتها 
هي الأسـاس، ولا يمكن السـماح بتهويدها وطرد أهلها، مؤكدة على 
التمسـك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
وأضافـت الجبهة بمناسـبة الذكرى الحاديـة والأربعين لاحتلال 
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة والقدس فيمـا اصطلح على تسـميته 
«النكسـة» بأن كفاح الشـعب الفلسـطيني رغم هذه الذكرى الأليمة 
يتواصل في كل أماكن وجوده، في سبيل استرداد حقوقه المشروعة 

كاملة. 
وأوضحـت الجبهة أنه في الوقت الذي تترافـق فيه هذه الذكرى 
مـع مرور سـتين عامـاً علـى نكبة فلسـطين، فـان ترافق المناسـبتين 
الأليمتـين يشـير فـي الجوهـر والبداية الـى وحدة شـعبنا ووحدة 

كفاحه، الناتجة عن وحدة القضية التي لا تتجزأ. 

وأشارت الجبهة الى ضرورة تفعيل الانتفاضة الشعبية بمواجهة 
سياسـة الاسـتيطان والعـدوان اليومـي وتهويـد القـدس والقتـل 
الجماعي والتحرك على كافة المسـتويات مـن أجل التضامن مع أكثر 

من عشرة آلاف أسير ومعتقل في سجون الاحتلال.
ومن جهته دعا حزب الشـعب الفلسـطيني كافة فصائل الشـعب 
الاحتـلال  أمـام  وصمـوده  وكفاحـه  وحدتـه  تعزيـز  الـى  وقـواه 
الاسرائيلي لانتزاع حقوقه الوطنية بالتحرر والاستقلال والعودة.

جـاء ذلك في بيان للحزب بمناسـبة ذكرى النكسـة في الخامس 
مـن حزيران التـي المت بالشـعب الفلسـطيني «حيث جـاءت حرب 
حزيـران 1967 والتي نتج عنها احتلال الضفـة الغربية وقطاع غزة 
واراض عربية اخرى من مصر وسـورية والاردن ولبنان لتقود الى 
موجة التهجير الثانية لشـعبنا من حيث الحجم ـ بعد النكبة الأولى 
عام 48 ـ حيث تم تهجير نحو 400 ألف فلسـطيني نصفهم من لاجئي 
عام 48، واسـتمرت لاحقاً سياسـات التهجير من اسـرائيل والضفة 
الغربية وغزة بفعل السياسـات الاسـرائيلية البشعة كهدم البيوت 
ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات وجدار الفصل ونزع حقوق 
المواطنة للسكان الفلسـطينيين في القدس المحتلة لتضيف قطاعات 
جديـدة من أبناء شـعبنا الـى دائرة اللجـوء والتشـريد، ليتجاوز 
العدد بين لاجئ ومهجر سـبعة ملايين يشـكلون ثلاثة أرباع شـعبنا 

الفلسطيني».
وأكد الحزب على قدرة الشـعب الفلسـطيني علـى انتزاع حقوقه 
المشـروعة بالعودة الى دياره التي هُجر منها و اسـتعادة ممتلكاته 

والتعويض عن معاناته.
وقال ان «هذه الفاجعة الانسـانية التي ألمَت بشـعبنا تُعيد انتاج 
نفسـها كل عـام في ظل صمـت عربي وتجاهـل دولي مُريـب» مذكرا 
بالاجـراءات الاحتلاليـة التـي تقـوم بها اسـرائيل ومـا يُرافقها من 
عمليـات قتل مُمنهـج وتنكيل بالمواطنين العزل وهـدم وتدمير البنى 

السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

اقارب الطفلة الشهيدة اية النجار يبكيانها اثناء تشييع جثمانها

اصابة 3 مواطنين في بيت أمر:

قوات الاحتلال تقتل شابا في الخليل 
وتسلم اخطارات هدم لـ 20 منزلا في بيت لحم

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي شابا 
امـس فـي مدينـة الخليل جنـوب الضفة 
الغربية فيما اصيب 3 مواطنين اخرين في 
بلدة حلحول برصـاص قوات الاحتلال. 
وأعتـرف جيـش الاحتلال بمسـؤوليته 
عن قتل الشـاب أدهـم الرجبـي واصابة 
آخرين فـي مدينة الخليل أثناء اشـتباك 
مسـلح وقع بين عائلتين فـي منطقة جبل 

جوهر في المدينة.
وزعم جيـش الاحتلال بأن مسـلحين 
فلسـطينيين من أحـدى العائلتين أطلقوا 
النار أثناء الشـجار الأمر الـذي أدى الى 
اليهـودي»  «الحـي  الرصـاص  اختـراق 
المجـاور، ورد الجيـش باطـلاق النـار ما 
أدى الى استشهاد شخص واصابة اثنين 
آخريـن مـن بين خمسـة مسـلحين كانوا 
يطلقون النار من سيارة مسرعة، حسب 

ادعاء الجيش الاسرائيلي.
وأعلـن فـي بدايـة الأمـر أن الشـاب 
الرجبـي قتـل بالرصاص أثناء الشـجار 
العائلي المسلح الا ان الجيش الاسرائيلي 

اعترف بمسؤوليته عن قتله. 
بمستشـفى  طبيـة  مصـادر  واعلنـت 
الخليـل الحكومي (عالية) وفاة الشـاب 
ادهم ماجـد الرجبي (22 عاما)، مشـيرة 
الى أنـه وصل المستشـفى مفارقاً للحياة 

اثر اصابته بالرصاص في صدره.
علـي  محمـد  مستشـفى  أعلنـت  كمـا 

اسـتقبال  عـن  الخليـل  فـي  المحتسـب 
مصابـين بالرصاص في كتفيهما مشـيرة 
الـى أنهمـا حـولا الـى مستشـفى الاهلي 
بالمدينة بعد تقديم الاسعاف الاولي لهما، 

واصفة حالتهما بالمستقرة.
وتشهد الخليل منذ ايام نزاعاً مسلحاً 
بـين بين عائلتـين مـن المدينة، أسـفر عن 
مقتـل مواطنـين بينهـم طفـل وأصابة 12 

آخرين حتى الآن.
وقتـل الطفـل صفـوت السـلايمة (13 
عاماً) امس الاول حيث أصيب برصاصة 
في دماغه خلال الشجار، وحملت عائلته 
المتنازعين المسـؤولية الكاملـة عن حياة 
المواطنـين  بحيـاة  لاسـتهتارهما  طفلهـا 
المواطـن  قتـل  كمـا  قالـت.  كمـا  الآمنـين 
محمـود العجلونـي (35عامـا) الثلاثـاء 
خلال الاشتباكات وأصيب أربعة اخرون 
وأحرقـت عدة منـازل ومصالـح تجارية 
الخليـل  مواطنـو  وناشـد  وسـيارات. 
العائلتـين بفـض النـزاع المسـلح بينهما 
وتغليـب لغـة العقل علـى لغة السـلاح، 

والكف عن ترويع الآمنين.
محافـظ  شـدد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
الخليـل الدكتور حسـين الأعـرج على ان 
الأجهزة الأمنية سـتلاحق المتورطين في 
النـزاع الذي دار بـين عائلتين في المنطقة 
الجنوبيـة من المدينة، مؤكـداً بأن الهدف 
الأول هـو تهدئة الأوضاع بـين العائلتين 

المتنازعتين.
الاحتـلال  سـلطات  المحافـظ  وحمـل 
المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأحداث 
المؤسـفة التي وقعت، لعدم تدخلها ومنع 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية من التدخل 
لفـض النـزاع كـون المنطقـة التـي حدث 
فيهـا النـزاع تخضـع للسـيطرة الأمنية 

الاسرائيلية .
ومـن ناحيـة اخـرى اصيـب امـس 3 
قـوات  مـع  مواجهـات  جـراء  مواطنـين 
الاحتلال في بلدة بيت أمر شـمال الخليل 
بالضفة الغربية. ووصف مصدر طبي في 
مستشـفى الأهلـي بمدينة الخليـل حالة 
المصابين ما بين الخطيرة والطفيفة، قائلا 
«ان الفتـى عمـار أبـو ماريـا  (14 عاما)، 
أصيـب بجروح بالغة اثـر اصابته بعيار 
ناري فـي الخاصـرة، والمواطـن محمود 
صليبي (30 عاما) أصيب بجروح طفيفة 
لارتطام قنبلة صوتية في قدمه، ومواطن 
جـراء  اختنـاق  بحالـة  أصيـب  اخـر 

استنشاقه للغاز المسيل للدموع».
أمنيـة  مصـادر  أوضحـت  وبدورهـا 
التـي  المواجهـات  سـبب  أن  فلسـطينية 
اندلعت بيت الفتية والجيش الاسرائيلي 
في بيت أمر، قيام الدوريات الاسرائيلية 
بمداهمة أحياء البلدة، وشروعها بأعمال 
الماريـن  وللمواطنـين  للطلبـة  تفتيـش 
واستخدام الضرب، مما أثار هذا الاجراء 
حفيظـة الفتية ورفضهم لتلك الاجراءات 

القمعية.
وعلـى اثـر ذلـك شـرع الفتية برشـق 
بالحجـارة،  الاسـرائيلية  الدوريـات 
الاسـرائيليون  الجنـود  اسـتخدم  فيمـا 
بالمطـاط  والمغلـف  الحـي  الرصـاص 
وأطلقوا القنابل الغازية المسـيلة للدموع 

والصوتية صوب المتظاهرين. 
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w� w³?�M?�« qO?¦?L?²�« ÂUE½ sŽ d?EM�« ·d?BÐË

hMð U� U³�Už WOÐdF�« ‰Ëb�« dOðUÝœ ÊU�  U½U*d³�«

·ö?²?š« v?KŽ U?N?OMÞ«u?* W¹ËU?�?²?� ‚u??I?Š vKŽ

l
«u�« Ê« ô« ÆÆr?N?
«d??Ž« Ë« rN??ÝUMł« Ë« rN?ðU½U¹œ

s¹bO?FB�« vKŽ …d¹UG?�  UÝ—U2 fJF¹ U� U?³�Už

‚u?IŠ d¹—U?Ið Áb�d?ð U� u¼Ë wŽU?L'«Ë Íœd?H�«

W?O�Ëœ Ë« WOK×?�  U?�ÝR?� sŽ …—œUB�« ÊU?�½ô«

ÆÂUE²½UÐ

 U?�U??N?²½« W¹« d¹—U??I?²�« Ác¼ sŽ VO??Gð œUJðË

r�U?F�« w� W¹œuN?O�«  U?OK
ô« ‚uI?Š b?{ WK−�?�

‡ wÐd?F?�« Ÿ«d?B�« Ê« ·Ëd?F*« s� t?½« ô« ¨wÐd?F�«

U?� 5Ð  U?
ö?F�« rÝ— w� W?
—U?� qJý wKOz«d?Ýô«

UNDO?×�Ë WOÐdG�« ‰Ëb�« w�  U?OK
_« Ác¼ s� vI³ð

Æw�uI�« wÐdF�«

WOÐdŽ ‰Ëœ w� 5LOI*« œuNO�« ŸuL−� Ê« bI²F¹Ë

w� rNLEF� gOF¹ ¨WL�½ ∏∞∞∞ u×½ v�« d�×½« b


¨ÊUM³� ¨W¹—u?Ý w� W?O?I?³?�« dA?²?Mð U?LMOÐ »d?G*«

rO?I¹ rNM� «œbŽ Ê« «d?šR?� `ý—Ë ¨sLO�« Æ‚«d?F�«

œu‡‡łË ô Ê« Íe?�— Æœ b?�R¹ U??L?O?� ¨s¹d?×?³�« w�

r¼d‡‡?‡š¬ vC?
 YO??Š d?B?� w� œu??N?OK� ÎU??O�U?Š

 «uMÝ q³‡‡
 ÊË—U‡‡‡¼ WðU?×‡‡ý w�U;« u‡‡‡‡¼Ë

ÆWKOK


ÊUDO²?Ý« œuNO�« s� WKOK
 d?Ož œ«bŽ«  —U?²š«Ë

¨w½u?O?N?B�« ÊU?OJ�« W�Ëœ ÂU?O?
 l� 5D�K� ÷—«

b¹«eð b?FÐ p�c� «ËdD{« rN½« rN?C?FÐ ‰u?I¹ U?LO?�

W�Ëœ ¡u?A½ vKŽ qF?� …œd?� r¼b?{ ¡«bF�« W?łu?�

W???OÐd??F?�« ÷—ô« ÷U??I?‡‡½« v‡?‡‡KŽ W?¹œu??N‡?‡¹

Æ5D�K�

UN?�H½ vKŽ o?KDð WŽUL?ł XLŽ“  «uM?Ý q³
Ë

c²ðË åwÐdF�« r�U?F�« w� œuNO�« qł« s� W�«bF�«ò

œuN?O�« Ê« UN� «dI?� WOJ¹d�ô« …b?×²*«  U¹ôu�« s�

WOÐdF�« rNMÞ«u?� w� œUND{ô«Ë eOOL?²K� «u{dFð

¨qOz«d???Ý« v�« W¹d??�??I?�« rNðd??−?¼ v�« Èœ« U??�

sŽ rN�  U?C?¹u?Fð l�bÐ W?OÐd?F?�« ‰Ëb�« X³�UÞË

—U?OK� ±∞∞ u?×MÐ U?Nð—b?
 w²?�«Ë WÐuK�*« rN?�ö?�«

°wJ¹d�« —ôËœ

w� UO�UŠ Êu?AOF¹ å»dF�« œu?NO�«ò Ê« Ëb³¹ ôË

WŽU?L'« Ác¼ t?²LŽ“ U2 qC?�« UŽU?{Ë« qOz«dÝ«

ÍË– œu?N¹ l� ÊuKJA?¹ rN?� ¨rNðd?−¼ ·Ëdþ sŽ

oKD¹ qOz«d?Ý« w� W¹d?¦?�« Èd?š« W?O
d?ý ‰u?�«

Æå.œ—UH��«ò rNOKŽ

W??ł—œ ÊuMÞ«u??� rN½« s� .œ—U??H?�?�« uJA¹Ë

WŠ«Ë U?N½QÐ U?N�?HM� ÃËdð w²�« qOz«dÝ« w� W?O½UŁ

d¼UE� b�?−²ðË ¨jÝËô« ‚dA�« w� W?OÞ«dI1b�«

…U?O?(« t?łË« q� w� W?O½U?¦�« W?ł—b�« s� WMÞ«u*«

r¼Ë å“UMJýô«ò ‡ W½—U?I?� å.œ—U?H?�K�ò W?³?�M�UÐ

Æ»dG�« s� Êu�œUI�« œuNO�«

W?O?Ðd?Ž ‰u?�« s?� .œ—U?H??��« iFÐ b?I??²½«Ë

n�Ë rNLEF� qC?H¹ YOŠ .œ—UH��UÐ rN²?OL�ð

s� ÷«d?²??Ž« tKÐU?I¹ p�– Ê« ô« å»d?F�« œu??N?O�«ò

s¹c�« W???O½u??O??N??BK?� 5BK<«Ë “UM?Jýô« ·dÞ

W?L?
 t?½« b?I?²?F¹ U??� 5Ð W?łË«e*« rN?OK?Ž VF?B¹

„—b¹Ë åW????OÐd???F?�«òË åW¹œu???N???O?�«ò ∫i
UM?²�«

rN½« «d??šQ?²?� u�Ë »d?F?�« œu?N?O�« s� ÊËd??O?¦J�«

œu?N¹ qJ� s�ô« –ö*« qOz«d?Ý« W�Ëœ r¼uÐ «u?Žb?š

w�UÝ ·ËdF*« ÍœuNO�« VðUJ�« ¡ôR¼ s�Ë ¨r�UF�«

sDMý«Ë w� s¹d×³�« …dOHÝ Êu½ Èb¼

Z²M¹ Ê« —U²?š« b
Ë w
«d?Ž q�« s� u¼Ë qOzU?O�

ÆW¹d³F�« fO�Ë WOÐdF�UÐ tðUÐU²� rEF�

`KDB?� —U²š« b?I� å·U?NMý« œuN¹ò VðU?J�« U�«

UNO?� ÕdA¹ w²�« t³²� bŠô U½«uMŽ å»d?F�« œuNO�«ò

u¼ ·U??NMý«Ë ÆtMŽ qz«b??³�« q� i�d¹Ë `?KDB*«

Æw
«dŽ q�« s� ÍœuN¹ UC¹«

v�« wL?²Mð Î«d?šR?� W¹œu?N¹ …b?O?Ý XOEŠ s¾�Ë

w� …d??O?H??Ý VBM�Ë w½U*d?Ð b?F?I?0 WKOK
 W??OK
√

W¹d?Š vKŽ v?²?Š tðUEH?% t¹b� ‰«eð U??� lL?²?−?�

d?O?ž Èdš« «œ«b?Ž« ÊQÐ d?�c¹ a¹—U?²�« Ê«Ë ¡U?�M�«

WOÝUOÝ V�UM0 «uEŠ b?
 »dF�« œuNO�« s� WKOK


Íc�« Í—UD
 nÝu¹ q¦� WOÐd?F�« rN½«bKÐ w� WFO�—

w�  ö??�«u*« d¹“Ë rŁ W??O�U*« d¹“Ë VBM� q?G?ý

w� Ád?�UF�Ë w{U?*« ÊdI�« s�  UM¹d?AF�« d?B�

sŽ pO¼U½ Êu?ÝU?Ý qO?I?�?Š W?O�U*« d¹“Ë ‚«d?F�«

r¼d???�cð s?¹c�« »œ_«Ë sH?�« q¼« s�  «d???A???F�«

ÆVŠË œË qJÐ WOÐdF�« dO¼UL'«

Âö��« Ê« b�R¹ w½œ—ô« q¼UF�«

WOKOz«dÝô«  UMÞu²�*« ¡UMÐ —«dL²Ý« l� oI×²¹ s�

w½œ—ô« q¼UF�« b�« ∫» · « ‡ ÊULŽ º

Âö��« Ê« fOL)« w½U¦�« tK�« b³Ž pK*«

qþ w� jÝËô« ‚d?A�« w?� oI?×?²¹ s�

 UMÞu²?�*« ¡UMÐ w� qOz«dÝ« —«dL?²Ý«

¨wMOD�?KH�« VF?A�« ‚u?I??Š q¼U?&Ë

Ê«u¹b�« sŽ —œU??� ÊU??OÐ œU?�« U??� vKŽ

Æw½œ—ô« wJK*«

w½U¦�« tK�« b³?Ž pK*« sŽ ÊUO³�« qI½Ë

ÊbM� w� U¼«d?ł«  U¦?ŠU³?� ‰öš t�u?


Êœ—u??ž w½U?D¹d??³�« ¡«—“u�« f?Oz— l�

gO??F�«Ë Âö?�?�« oO?I??%ò Ê« ¨ÊË«dÐ

l� oI×²¹ s� WIDM*« w� —«dI²Ý«Ë s�QÐ

 UMÞu²?�*« ¡UMÐ w� qOz«dÝ« —«dL?²Ý«

wMOD?�KH�« VF??A�« ‚u??I?Š q¼U??&Ë

ÆåWO¹—U²�«

‰ö????²????Šô« ¡U????N½«ò Ê« ·U????{«Ë

W???O?MOD?�K?H�« w{«—ö?� wKO?z«d???Ýô«

wMOD�K?H�« VF?A�«  U?FKDð oO?I?%Ë

qO?³??��« u¼ ‰ö?I?²?Ýô«Ë —d??×?²�« w�

s�¬ j?ÝË« ‚d????ý ¡UM?³� b????O?????Šu�«

w½œ—ô« q¼U??F?�« U??ŽœË Æåd??I??²??�??�Ë

—UÞ« w� UNOŽU?�� nO¦Jðò v�« UO½UD¹dÐ

Èu??²??�*« vKŽË wÐË—Ë_« U??NDO??×??�

wM?OD�?KH�« 5³?½U???'« rŽb� w?*U???F�«

Âö?��« o¹dÞ w� wCLK� wKO?z«dÝô«Ë

nK²???� Z�U?F¹ ‚U?H?ð« v�« ‰u?�u�«Ë

ÆåwzUNM�« l{u�« U¹UC


 d*ËQÐ tŽUL²ł« q³� iOÐô« XO³�UÐ W	Uš W�Kł w� ÁUI²�«

ÁeO�dð ÂbF� ‘uÐ vKŽ V²Ž wJ�½«—Uý

WOMOD�KH�« oÞUM*« w	 WOÞ«dI1b�« dA½ vKŽ

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊbM�

 U?ÝUO?�� ÷—UF*« ¨wJ�½«—U?ý ÊUðU½ V²� ≤∞∞¥ ÂU?Ž w�

s� VzU½Ë ·dD²?� wMO?LO� ‰u?% Íc�« w²?OO?�u��« œU?%ô«

fOzd�« —UJ�« vKŽ dŁ« t½« q?O
 X�?OMJ�« w� —uI?B�« dJ�F?�

‚dA�« w� W?OÞ«dI1b�« d?AM� t²¹ƒ—Ë ‘uÐ Ã—u?ł wJ¹d�ô«

¨åW??OÞ«d?I1b�« s?Ž ŸU?�b�«ò »U??²J�« Ê«uMŽ ÊU??�Ë ÆjÝËô«

ŸU?�b�«ò w½U¦�« tÐU?²� d?AM� œ«b?ŽôUÐ wJ�½«—Uý Êô« Âu?I¹Ë

Âu¹  d*Ë« œuN¹« ¨‘u?Ð fOzd�« qÐUI¹ Ê« q³?
Ë ÆåW¹uN�« sŽ

¡UŁö¦�« Âu¹ w?� wJ�½«—Uý `M� ‘uÐ Ê« sŽ nA?� ¡UFÐ—ô«

XO³�« w� rÝ«d*« d¹b� ÁdCŠ WIO
œ 5FÐ—« dL²Ý« U�Uš ¡UI�

sH?²?Ý ¨w�u?I�« s�ô« —U?A?²?�?�Ë ¨5²�uÐ «u?ýu?ł iOÐô«

Æe�«dÐ«  uO�« jÝËô« ‚dA�« ÊËRý —UA²��Ë ¨w�œU¼

t½« t�u
 wJ�½«—Uý sŽ ©XÝuÐ sDMý«Ë® WHO×� XKI½Ë

»U?²J�« …¡«d?IÐ b?ŽËË ÕUðd?�Ë ¨wHÞU?Ž Ã«e?� w� ‘uÐ b?łË

…bMł«ò UNM� WHK²?�  UŽu{u� ‰uŠ —«œ U?ýUI½ Ê«Ë ¨w½U¦�«

ÆtðdO��Ë fO�uÐU½« d9R� ‰P�Ë åWOÞ«dI1b�« dA½

sŽ W?HK²??� W¹ƒ— Âb?
 wJ�½«—U?ý Ê« W?HO?×?B�« X�U?
Ë

‘u³Ð tzU?I� VIŽ  d*Ë« t�b
 U?LŽ nK²ð Âö��«  U?ŁœU×�

s� q�« W?³?O?Ð d?F?A¹ w?J�½«—U?ý Ê« X�U?
Ë Æ¡U?FÐ—ô« Âu¹

WIDM*« w� WOÞ«d?I1b�« dA½ tðU¹u�Ë« s� qF−¹ r� t½ô ‘uÐ

w�Ë l�œ ‘uÐ Ê« W?�U?š ¨W?OMOD?�KH�« w{«—ô« w� W?�U?š

Æ”UL×Ð  ¡Uł  UÐU²½« u×½ TÞUš d¹bIð

WDI?½ ‰u??Š åoH??²½ ô Ê« vKŽ U?MI??Hð«ò t�u??
 tMŽ X?KI½Ë

¨åWOÞ«d?I1œ wMFð ô  UÐU²½ô« Ê«ò ‰Ëô« tÐU?²� w� UN?A
U½

 ¡U??ł Ê«Ë rK?Ýô« w¼  UÐU????²½ô« Ê« ‘u?Ð Èd¹ U??L??O??�

‰u?ŠË ÆUN?²?I?OI?Š vKŽ Ác¼ W?LEM*« d?NE²?Ý UN?½ô ¨”UL?×Ð

ö� Ê« ‰U
 fO�uÐU½« sŽ XI¦³½« w²�« WO?LK��« WOKLFK� tLOOIð

”U³Ž œuL×0 WI¦�« w¼Ë …dJ�« fHM� «œUŽ  d*Ë«Ë ‘uÐ s�

w½b?� lL?²−?� ¡UMÐË tðu?
 e¹e?Fð ÊËbÐ wMOD?�KH�« fOzd�«

X×²� ‚u� s� U?�öÝ Ê« ‰uI¹Ë WOÐdG�« W?HC�« w� wMOD�K�

ÆoI×²¹ s�

d¹uD²� ÂœUI�« 5�dÐ d9R* UŽËdA� ±¥ .bIð Âe²Fð WDK��«

Ë—u¹ ÊuOK� ±µ∞ WLOIÐ WOMOD�KH�« WÞdA�«

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ tK�« Â«—

∫÷uŽ bO�Ë s� 

Ê« f�« W??OMOD�K?� —œU?B??�  b?�«

d9R* UŽËdA� ±¥ .b?Ið Âe²Fð WDK��«

s¹dAF�«Ë lÐ«d�« w?� ÁbIŽ l�e*« 5�dÐ

WÞd??A�« d¹uD?²� Í—U?'« d??N??A�« s�

ÆWOMOD�KH�«

d¹b� ¨tK�« U?DŽ Â“UŠ ¡«uK�« `{Ë«Ë

dE?²M*« l?¹—U???A*« Ê« WÞd????A�« ÂU???Ž

±µ∞ U?N?²L?O?
 mK³ð 5�dÐ d9R* U?N1b?Ið

 «d???ýR*« Ê« «b??�R???� ¨Ë—u¹ Êu???OK�

«c¼ w� „—UA²?Ý w²�« ‰Ëb�« s� W�œUI�«

r²???²??Ý U???N½√ w?¼ µ∑ U¼œb??ŽË d?9R*«

l¹—U??A*« p?Kð q¹u??L??²� WÐU??−??²??Ýô«

ÆWOMOD�KH�« WÞdAK� W¹d¹uD²�«

W�bI*« l¹—UA*« ÊU� tK�« UDŽ V�ŠË

¡U?A½«Ë wzUMł d³?²?� ¡U?A½« sLC?²ð

·d?ž W?�U?
ô ŸËd?A�Ë Í—Ëd?� b?N?F?�

e�d� ¡U?A½«Ë WÞdA�«  «—UO�?� W½UO�

e?O??N?&Ë W??�U?)« W?Þd?A�« V¹—b??²�

s� ÂeK¹ U0 W??�U?)« WÞd?A�«  «b?ŠË

W?Ý—b??� 5�??%Ë lO?ÝuðË ¨ «b??F*«

e?�«d?� s� œbŽ W?�U?
«Ë WÞd?A�« V¹—bð

W??�uEM� W??�U?
«Ë  qO?¼Q?²�«Ë Õö??�ô«

œb?Fð ÊQ??AÐË  Æ…—uD²??� W?OðU?�u?KF?�

 U?O?KL?Ž c??HMð w²�« W??OM�ô«  U??N?'«

pKð Ê« tK�« UDŽ b?�« 5MÞ«uLK?� ‰UI?²Ž«

¨WÞd?A�« “U?N?ł w� d?B?×M²?Ý W?L?N*«

bzU??
 w?M½_ ÂöJ�« «c?¼ ‰u??
√ ôò ‰U??
Ë

¨WÞd?A?�« ÂU?Ž d¹b?� wM½_ Ë« W?Þd?A�«

lłd� s� d¦�« w� g
u½ d�ô« «c¼ sJ�Ë

UF?OLł UM½« bI?²Ž«Ë ¨WO{U*« …d?²H�« w�

W?N?ł b?¹b?% s� bÐ ô t½« vKŽ U?MI?�«uð

«c¼Ë ¨‰U?I?²?Žô« W?OKL?FÐ Âu?Ið …b?Š«Ë

vM9√Ë ¨r�UF�« ‰Ëœ rEF� w� tÐ ‰uLF�

p�– Èd½ v²??Š «b??O?FÐ X?
u�« ÊuJ¹ ô√

Æå5D�K� w� U½bMŽ ÷—_« vKŽ o³D¹
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

قـال مسـؤول ليبـي كبيـر ان بلاده 
ستلعب دورا فاعلا في الاتحاد من اجل 
المتوسـط المقرر تأسيسـه في قمة تعقد 
في باريس منتصف شـهر تموز/يوليو 
القـادم ودعا الـى ان يضـم الاتحاد كل 

الدول المتوسطية.
وأعـرب أحمـد قـذاف الـدم القذافي 
للعقيـد  والدائـم  الخـاص  المبعـوث 
المؤتمـر  افتتـاح  فـي  القذافـي  معمـر 
الدولـي المنعقـد بمدينـة فاس (وسـط 
المغـرب) حـول موضـوع «الاتحـاد من 
أجل المتوسـط: أية شـروط لأية آفاق» 
عـن تأييـد بـلاده لضـم كل مـن مصـر 
التـي   5+5 مجموعـة  إلـى  واليونـان 
تضـم من جهـة بلـدان المغـرب العربي 
والمغـرب  والجزائـر  وتونـس  (ليبيـا 
وموريتانيا) وكلا من فرنسـا وايطاليا 

واسبانيا والبرتغال ومالطا.
علـى  الليبـي  المسـؤول  وحـرص 
المزج بـين مجموعـة 5+5 والاتحاد من 
أجـل المتوسـط الـذي دعا لـه الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي وتستعد 
باريس لاسـتقبال قمته التأسيسية في 
ذكـرى قيام الثـورة الفرنسـية يوم 14 

تموز/يوليو القادم.
ويتضمن اقتراح الرئيس ساركوزي 
اتحـادا لـكل الـدول المطلة علـى البحر 
العبريـة  الدولـة  فيهـا  بمـا  المتوسـط 
لرئاسـة  الاولـى  الـدورة  ان  وتـردد 
الاتحاد سـتكون لكل من مصر وفرنسا 
فيما تحتضن تونس مقر الامانة العامة 
وان يتولـى حسـن ابـو ايـوب وزيـر 
الزراعة المغربي الاسـبق والسـفير في 

فرنسا منصب الامين العام.
وابدت الجزائر تحفظها ازاء اقتراح 
الرئيس الفرنسـي ورأت فيه شكلا من 
اشكال التطبيع مع الدولة العبرية قبل 

تحقيق السلام في الشرق الاوسط.  
وقـال احمـد قـذاف الـدم ان الحـل 
المنطقـي يكمـن فـي أن تنضـوي تحت 
لـواء هذا الاتحاد البلدان المتوسـطية، 
لتدشـين  الأوان  «آن  أنـه  علـى  وأكـد 
مرحلـة جديدة بـين ضفتي المتوسـط، 
حيث يسـود الأمن والسـلام والتفاهم 

والتعاون».
وشـدد قـذاف الـدم علـى أن نجـاح 
هذه المبادرة رهين بإرسـاء سلام دائم 

وعادل بمنطقة الشرق الأوسط.
وقـال الطيب الفاسـي الفهري وزير 
الخارجيـة المغربي إنه بإمـكان المغرب 
داخـل  مهمـا  دورا  يلعـب  أن  العربـي 

الاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح الفاسي الفهري ان «بإمكان 
المغـرب العربي لعـب دور مهم في هذه 
الشـراكة المعـززة فـي إطـار مسلسـل 

برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبـرز أنـه «لا يمكننـا أن ننجح في 
لعـب هذا الـدور إلا إذا تم بنـاء المغرب 
العربـي وإرسـاء الثقة وفتـح الحدود 
الـرأي  وتعبئـة  النفـوس،  وتهدئـة 
العـام، وإرسـاء الثقة بـين المجتمعات 
المغاربية والشباب المغاربي والفاعلين 

المغاربيين».
وعبر المسـؤول المغربي عـن قناعته 
بضرورة تحقيـق الاندماج بين البلدان 
المغاربيـة وقـال ان «المغـرب لـم يدخر 
جهدا من أجل بناء مغرب عربي موحد، 

وتعزيز الروابط مع افريقيا».
وأكد أن «الحوار الجدي والتشـاور 
الدائـم يعدان من بـين السـبل الكفيلة 
بتنشيط وتسـريع وتيرة التعاون بين 
الحكومـات والقطاعات على مسـتوى 

المغرب العربي».
وأكـد الفاسـي الفهـري أن المبـادرة 
أجـل  مـن  الاتحـاد  بقيـام  الفرنسـية 
ملائمـا»  «جوابـا  تشـكل  المتوسـط 
التـي  والتهديـدات  التحديـات  علـى 
تحـدق بمنطقة حـوض البحر الابيض 

المتوسط.
وقـال ان «مواجهـة هـذه التحديات 
والتهديدات تتطلب منا العمل بتشاور 
مـن أجـل بنـاء علاقـات جديـدة، بـين 

جـار فـي الشـمال مندمج ونـام، وجار 
فـي الجنوب في طور النمـو والاندماج 

السياسي».
وذكـر الفاسـي الفهري بـأن المغرب 
ودعمـه  اهتمامـه»  عـن  مبكـرا  «عبـر 
لمشـروع الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط 
مؤكـدا ان «من شـأن هـذا الاتحاد ضخ 
دمـاء جديـدة في مسلسـل برشـلونة 
الاورومتوسطي (1995) وتعميق هذه 
الشـراكة التـي تجمـع ضفتـي البحـر 

الابيض المتوسط».
وأبـرز أن «الرئاسـة المشـتركة بـين 
الشـمال والجنوب وعقد قمة بالتناوب 
كل سنتين وسكرتارية بتمثيلية متوازنة 
مع حضـور سياسـي وتقنوقراطي من 
الشـمال والجنوب،تعـد مـن العوامـل 

المشجعة».
وقـال ان الاتحاد من أجل المتوسـط 
يعـد مشـروعا عمليـا لكونـه «يرتكـز 
على مشـاريع هيكلية وملموسة تهدف 
الـى تحقيـق الاندمـاج علـى مسـتوى 

المنطقة».
كمـا تحـدث الوزيـر المغربـي علـى 
البعـد المالـي لهـذا المشـروع حيـث من 
الممكـن تجريب آليات جديـدة للتمويل 
عبر إشراك متدخلين جدد مع أمل الرفع 
ليس فقط من مسـتوى موارد التمويل 
ولكن بصفة خاصة توسيع القدرة على 

التعبئة والرصد».
الـذي  المؤتمـر  هـذا  فـي  ويشـارك 
بــ1200  الاحتفـال  بمناسـبة  ينظمـه 
سـنة على تأسـيس مدينة فـاس المركز 
المغربي متعدد التخصصات للدراسات 
الاسـتراتيجية والدوليـة بتعـاون مع 
منتدى «الـروح من أجـل العولمة» أكثر 
مـن 200 شـخصية عربيـة واوروبيـة 
الاتحـاد  «تحـدي  يبحثـون  بـارزة 
مـن أجـل المتوسـط» و«إعـادة تحديد 
أجـل  مـن  تعبـوي  سياسـي  مشـروع 
الفضاء المتوسطي» و«أدوات الإنعاش 

الاقتصادي في الفضاء المتوسطي».

مسؤول ليبي يقول ان بلاده ستلعب «دورا فاعلا»
في الاتحاد من اجل المتوسط ويقترح ضم مصر واليونان لـ«5 + 5»

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من مولود مرشدي:
 

اتهم وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله «طوائف 
ونحـلا دينية اجنبيـة» بالقيام بحملات تبشـير في مختلف 

مناطق البلاد.
وقال غـلام الله امس الخميس ان عناصـر هذه الطوائف 
قادمـة من فرنسـا وسويسـرا والولايات المتحـدة الامريكية 
وفيهـا الجزائريـون المقيمـون بالخـارج الذيـن ارتـدوا عن 
الدين الاسـلامي. وكان موضوع التنصير فـي الجزائر محل 
سـؤالين طرحهمـا نائبـان عـن حركتـي النهضـة والاصلاح 
الوطنـي الاسـلاميين اللتين اسـتوقفتا الوزير حـول تقارير 
اعلامية تحدثت فـي المدة الاخيرة عن وجود حملات تنصير 
ممنهجة اسـتهدفت جزائريين في عـدة مناطق قصد اقناعهم 

باعتناق الدين المسيحي.
وقال النائبان في سـؤاليهما ان هذه الحملة شملت جميع 
مناطـق البـلاد واصبحـت تهـدد وحـدة المجتمـع الجزائري 
المسـلم، وسـردا مثـالا بجنوب السـودان الذي كان سـكانه 
يعتنقون الدين الاسـلامي قبل نصف قرن قبـل ان يتحولوا 
الى مسـيحيين يهددون الوحدة الترابية لهـذا البلد. واعابا 
علـى وزارة الشـؤون الدينيـة التزامها الصمـت بدعوى ان 
الامر لا يسـتدعي كل هذا التهويل، كما طالبا بكشـف اسـماء 

التنظيمات التبشيرية التي تقف وراء هذه الحملات.
ولكن  الوزير قلل من اهمية هذه المخاوف وقال بلهجة فيها 
الكثير من التهكم: ان سـماع هذا الكلام يدفعني الى الاعتقاد 

ان اولادي اعتنقوا المسيحية دون علمي.
واضاف ان الامر لا يعدو ان يكون نشـاط «نحل مسيحية 

تتحرك بطريقة معزولة تستهدف الشباب الجزائريين».
ووصف الوزير ما تقوم به هذه الطوائف بالعمل الارهابي 

الذي استهدف الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
ودعا بو عبد الله غلام الله الاحزاب والفعاليات السياسية 
وجمعيـات المجتمـع المدني الى تكثيف جهودهـا للوقوف في 
وجـه هذه الحملات. وأسـف وزيـر الشـؤون الدينية لكون 
بعض الأحزاب الجزائرية لا تفرق بين الممارسـة السياسـية 
والحفـاظ على الوحـدة الوطنية، وقال انها تسـتغل قضايا 

تستدعي موقفا موحدا لاغراض حزبية ضيقة.
واضاف «نحن لا نريـد ان تقع الجزائر مرة اخرى ضحية 
خطاب ديني» في اشـارة الـى فترة بداية التسـعينات التي 
عرفتهـا الجزائـر والى اسـتغلال الجبهة الاسـلامية للانقاذ 

المحظورة ظروف تلك المرحلة لتمرير خطابها السياسي.

وقـال ان الارهـاب «لـم يكـن يهـدف الـى اقامـة الدولـة 
الاسلامية بقدر ما كان يرمي الى زعزعة استقرار البلاد تماما 
كمـا هو جـار الان حيث اسـتغلت احزاب سياسـية موضوع 

التنصير لممارسة معارضة ضد السلطة القائمة».
وكان التلميـح واضحـا باتجـاه حـزب التجمع مـن اجل 
الثقافـة والديمقراطيـة الذي يقوده سـعيد سـعدي وبعض 
الكتـاب بصحف صـادرة بالفرنسـية والتـي تناولت قضية 
محاكمة عدد من الجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية بولاية 
تيارت (جنوب غـرب)، واعتبروها بانها تضييق على حرية 

المعتقد التي يكفلها الدستور الجزائري.
وقـال سـعيد سـعدي فـي بيـان ان اعتقـال سـتة شـبان 
الفرديـة  بالحريـة  يمـس  معتقداتهـم  بسـبب  ومحاكمتهـم 

للاشخاص التي يكفلها دستور البلاد.
وكانـت محكمـة تيارت اصـدرت الثلاثـاء الماضـي اربعة 
احـكام بالسـجن غيـر النافـذ ضـد اربعـة شـبان اعتنقـوا 

المسيحية وبرأت اثنين اخرين.
وكان وزيـر الداخلية يزيـد زرهوني نفى من جهته وجود 
تضييـق علـى المسـيحيين فـي الجزائر وقـال ان السـلطات 
الجزائريـة «تتعامل بالمثل مع كل الديانات بما فيها ممارسـة 

الشعائر الاسلامية».
واضـاف زرهونـي في كلمة بولايـة النعامـة الصحراوية 
«عندما لا تسمح الدولة باقامة مسجد دون ترخيص، فهي لن 
تقبل ايضا باقامة كنيسة او القيام باي نشاط تبشيري دون 
ترخيص». واشار الى انه لا فرق بين القوانين المفروضة على 

تسيير المساجد وتلك المطبقة على الكنائس.
وتتعـرض الجزائـر منـذ مدة لحملـة انتقـادات لاذعة من 
الكنيسـة الكاثوليكيـة التي تتهمها بالتضييـق على معتنقي 
الديانـة المسـيحية، وطالبـت باحترام الدسـتور الذي يكفل 
حريـة المعتقـد. وتشـن الحملـة علـى خلفية قانون شـباط/

فبرايـر 2006 الذي حدد ضوابط لممارسـة الشـعائر الدينية 
لغيـر المسـلمين فـي الجزائـر ووضـع أطـرا قانونيـة لاقامة 

الكنائس وتنظيم التجمعات الدينية لغير المسلمين.
وقالت صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية امس تعليقا 
على الاحكام القضائية الصادرة في حق الشـبان السـتة في 
تيـارت ان تلك الاحكام «مرفوضة مـن الناحية الاخلاقية ولا 

يتقبلها العقل البشري».
واضافـت انـه «لا يحـق لأي احـد ان يملـي على شـخص 
آخر الديـن الذي يتعين عليه اعتناقـه لان الامر يدخل ضمن 

القناعات الشخصية».

اتهم خصومه بالتهويل وقلل من خطورة «المبشرين» 

وزير الشؤون الدينية الجزائري يتهم طوائف 
دينية اجنبية بممارسة التبشير في الجزائر

اثنتا عشر دولة متوسطية تجتمع في الجزائر
■ الجزائــر ـ ا ف ب: يجتمع وزراء خارجية 12 دولة 
مطلة على البحر المتوســط اليوم الجمعــة في الجزائر 
للبحث في موقف مشترك من الاتحاد المتوسطي الذي 

سيعلن في الثالث عشر من تموز/يوليو.
وسيشــاركون في الدورة الوزارية الخامسة عشرة 
للمنتــدى المتوســطي المتكــون مــن الجزائــر وتونس 
والمغــرب وليبيــا وتركيــا ومصــر وفرنســا واليونان 

وايطاليا واسبانيا ومالطا والبرتغال.
وعقد قبل الاجتماع الــوزاري امس الخميس مؤتمر 
تحضيــري على مســتوى الخبــراء. وافــادت مصادر 
دبلوماســية فــي الجزائر ان هــذه الدورة المتوســطية 
ســتبحث خصوصا في مشــروع الاتحاد المتوســطي 

الذي اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وستحاول الدول العربية المطلة على ضفة المتوسط 
الجنوبية تســوية خلافاتها بشأن تواجد اسرائيل في 
القمة التأسيســية للاتحاد التأسيســي المقــرر في 13 

تموز/يوليو في باريس كما اضافت المصادر.
وكانــت بعــض تلك الــدول اعربــت عــن تحفظاتها 
لوجود اســرائيل في الاتحاد المتوســطي المقبل خلال 

اجتماع عقد الاسبوع الماضي في القاهرة.
ويمثــل فرنســا في المنتــدى وزير خارجيتهــا برنار 
كوشــنير الذي يرغب في اقناع الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة بالمشــاركة في قمة باريس كما صرح 

لوكالة اكي الايطالية الثلاثاء.
وكان كوشــنير زار الجزائر في 12 ايار/مايو مكلفا 
مــن الرئيــس ســاركوزي بعــرض مشــروع الاتحــاد 

المتوسطي على رئيس الدولة الجزائرية.
وقبل ذلــك بقليــل زارت وزيرة الداخلية الفرنســية 

ايضا الجزائر مطلع ايار/مايو لنفس الغرض.
واعلنــت الجزائــر علــى لســان وزيــر خارجيتهــا 
مراد مدلســي انها «مــا زالت مهتمة بمشــروع الاتحاد 
المتوسطي» واعتبرت ان «فيه بعض الجوانب الغامضة 

التي يجب معالجتها».
وســيحاول منتــدى الجزائر التوصــل الى «موقف 
مشــترك مــن شــأنه ان يكــون رســالة الــى المقررين» 
وســيكون فرصة لتعزيز العلاقات بين دول المتوســط 
وتحديــد موقف مشــترك مــن القضيــة الفلســطينية 

والوضع في لبنان» كما اضاف مدلسي.

محاكمـة  بـدأت  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
المهندس الالماني غوتارد ليرش (65 سنة) 
امس الخميس في محكمة الاستئناف في 
شـتوتغارت (جنـوب غرب) لانه سـاهم 
فـي انجاز برنامج نووي سـري في ليبيا 

تم التخلي عنه اليوم.
واتهـم ليـرش بانـه عضو في شـبكة 
تهريب يشـرف عليها العالم الباكستاني 
عبـد القدير خان المعـروف بانه «مخترع 

القنبلة النووية الباكستانية».
انتهـك  المهنـدس  ان  فـي  ويشـتبه 
القانون الالماني حـول التصدير ومراقبة 
الاسـلحة بتزويد ليبيا، عبر وسـطاء في 
جنـوب افريقيـا وماليزيـا، بتكنولوجيا 

تستخدم في صنع اسلحة نووية.
ويبدو انه راقب ونسق عمل مختبرات 
كانت تنتج اجهزة طرد بالغاز استخدمت 

لانتاج اليورانيوم المخصب كما يبدو انه 
تقاضـى مقابل خدماتـه مبلـغ 28 مليون 
 2003 العـام  القضيـة  واندلعـت  يـورو. 
عندمـا ضبطـت بارجـة حربيـة اميركية 
سـفينة شـحن المانية كانـت متوجهة من 
ماليزيـا الـى ليبيا وصـودرت على متنها 

الاف القطع لاجهزة طرد.
وكان المتهم يعيش في سويسـرا حتى 
اعتقالـه عـام 2005، قبـل تسـليمه الـى 
المانيا. من جانبها، امرت النيابة الالمانية 
بالقاء القبـض في مطار فرانكفورت على 
المهنـدس السويسـري اورس تينر الذي 
يشـتبه فـي انـه لعب مـع شـقيقه ماركو 
ووالـده فريدريتـش، دورا مركزيـا فـي 

عملية التهريب ذاتها.
وسـلمت سويسـرا اورس تينر لاحقا 

الى المانيا.

وفشـلت محاكمـة ليرش العـام 2006 
امام محكمة مانهايم (جنوب غرب المانيا) 
للغمـوض الكبير الذي كان يحيط بالملف 
حينها وافرج عنه في تموز/يوليو 2007.

وكشـف الرئيس السويسري باسكال 
مهندسـين  ثلاثـة  ان  مؤخـرا  كوشـبان 
سويسريين كانوا يملكون خرائط مفصلة 
لصنع اسـلحة نوويـة وامـرت الحكومة 
تشـرين  فـي  بتدميرهـا  السويسـرية 
الثاني/نوفمبـر 2007 تفاديـا «لوقوعهـا 

بين ايدي منظمة ارهابية».
وافادت صحيفة «تاغشبيغل» الالمانية 
ان اورس وماركو تينر قد يكونان تعاملا 
فـي الوقـت نفسـه مع عبـد القديـر خان 
ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية 
(سـي.آي.ايه). وسـتجري المحاكمـة في 

كانون الثاني/يناير 2009.

محاكمة مهندس الماني متهم
بمساعدة البرنامج النووي الليبي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يعقـد المجلس الأعلـى للجالية المغربيـة اجتماعه 
الأول اليـوم الجمعـة وغـدا السـبت لمعالجـة ملفات 
الهجـرة، وهـو اجتمـاع يأتـي بعـد نصف سـنة من 
طـرف  مـن  كبيـرة  احتجاجـات  ووسـط  إنشـائه 
جمعيات الهجرة المغربية التي تعتبره أنه لا يمثلها.

وكان العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس قد 
أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 عن ضرورة 
تأسـيس مجلس يضـم ممثلين عن الجاليـة المغربية 
وعددها يفـوق ثلاثة ملايين ونصـف مليون وأغلب 
أفرادهـا في دول الاتحاد الأوروبـي، وبعد تأخر دام 
أكثر من سـنتين عين الملك أعضـاء المجلس في كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي، وعددهـم 37 عضـوا فـي 

حين لم يتم تعيين 13 عضوا آخر بعد. ولكنه استقبل 
الرئيس وهو إدريـس اليزمي ونائب الرئيس محمد 
بوصـوف في كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي دون 

استقبال باقي الأعضاء.
ومن جهة أخرى، لم يتم الإعلان رسـميا عن نقط 
أجنـدة الاجتماع بالتدقيـق، إلا أن مصادر مقربة من 
المجلـس أكدت لجريـدة «القـدس العربـي» أن الأمر 
يتعلـق بالترتيبـات الأولويـة مثـل تشـكيل اللجان 
ورئاسـتها وكذلـك اسـتعراض مشـاكل المهاجريـن 
المغاربـة فـي الخـارج، في حـين نقلت وكالـة المغرب 
العربـي للأنباء عـن الأمين العام للمجلـس عبد الله 
بوصوف أنه سـيتم وضع برنامج مستقبلي لسنتي 

2008 و2009 دون تقديم مزيد من التوضيحات.
للمجلـس  الأول  الاجتمـاع  عـن  الاعـلان  ومـع 
ارتفعـت الأصـوات المحتجـة ضد المجلـس وأصوات 
أخرى أخـرى تصفق لـه، ومن ضمنه هـذه الأخيرة 
وكالـة المغرب العربـي للأنباء التـي خصصت أمس 

مقـالا مطولا تشـيد بالمجلس وتؤكد أنـه يمثل جميع 
حساسـيات الهجرة، لكـن أصواتا أخـرى تعتبر أن 

المجلس لا مصداقية له. 
وكتـب الصحافـي المهاجـر حسـن أبـو عقيـل في 
أن  «هيسـبريس»  الالكترونيـة  الجريـدة  موقـع 
«البهرجـة الاعلامية حول الاجتمـاع الأول لن تخفي 
أن هـذا المجلس يفتقـر للمصداقية لأنه يتم إنشـاؤه 
مـن  «الكثيـر  ان  وقـال  ديمقراطيـة».  أسـس  علـى 
تجمعات المهاجرين ستستمر في نشاطها بمعزل عن 
المجلس». وبالمناسـبة، كتـب عبد الحميـد البجوقي 
وهو خبير في الهجرة في صحيفة «المسـاء» اليومية 
أن هنـاك تعاملا ثنائيا مع الهجرة، مخططات الدولة 
والمتمثلة فـي النظام، ومخططـات الحكومة بزعامة 
عباس الفاسـي، معتبرا ان هذه الأخيرة لا تأثير لها 

نهائيا.
المغربيـة  للهجـرة  الأعلـى  المجلـس  أن  ويذكـر 
مرتبـط بالقصـر مباشـرة وليـس بالحكومـة، الأمر 

الذي جعـل الكثير يصفه بـ«مجلس السـيادة» على 
شـاكلة وزارات السـيادة مثل الخارجية والداخلية 
العاهـل  التـي يتحكـم فيهـا  والأوقـاف الاسـلامية 

المغربي الملك محمد السادس مباشرة.
ضمنهـا  ومـن  المغربيـة،  الصحافـة  ونشـرت 
أسـبوعيتا «لوجورنـال» و«الأيـام»، فـي أكثـر مـن 
مناسـبة أن معاييـر الانتمـاء الـى المجلـس الذي لم 
ينتخـب اعضـاؤه بالتصويـت تحكـم فيـه أساسـا 
اسـتبعاد الأصـوات التي تنتقد النظام وممارسـاته 

في المجال السياسي والحقوقي.
وصـرح مصـدر من الجمعيـة المغربيـة لإعلام في 
اسـبانيا لـ«القـدس العربـي»: «يجـب التعامـل مع 
الولايـة الحاليـة للمجلـس وكأنها سـنة بيضاء في 
التعليـم، أي تلـك السـنة التـي تجري فيهـا مقاطعة 
الامتحانات، ويتم بدء الموسـم الدراسي من الصفر، 
ولهـذا يجـب انتظـار تقـدم ديمقراطـي فـي البـلاد 

لاختيار مجلس يكون بعيدا عن هيمنة النظام».

«المجلس الاعلى المغربي للهجرة» يعقد أول اجتماعاته
وسط احتجاجات على طريقة انشائه

■ جبلـة (الجزائـر) ـ رويتـرز: آوت 
عـن  الخارجـين  الجزائـر  شـمال  جبـال 
القانـون طويلا لكنها ليسـت مجرد أرض 
وعرة تسـتقطب عناصر تنظيـم القاعدة 
الـى وديانهـا وغاباتهـا. فنفور السـكان 
المحليـين من البربر مـن الحكومة المركزية 
فـي البـلاد التي تتمتـع بعضويـة منظمة 
البلدان المصدرة للبتـرول (اوبك) تجعل 
قاعـدة  القبائـل  منطقـة  منحـدرات  مـن 
مناسـبة لأعتـى قـوة متمـردة في شـمال 

افريقيا. 
ويعني هذا الواقع أنه في بعض الاحيان 
يغض الطرف عن وجود متشددين غرباء 
من قبل الشـعب الذي لا يشترك معهم في 
ايديولوجيتهم الدينية الاصولية بدرجة 
تذكـر.  ويقـول دبلوماسـيون ان ما ينتج 
عن هـذا من حرمان الدولـة من معلومات 
مخابراتيـة يمثـل تهديـدا أمنيـا يتخطى 
الحدود القومية ويمتد من منطقة القبائل 
على بعد 90 دقيقة بالسـيارة الى الشرق 
مـن الجزائر الى الجانب الاخر من المغرب 
والى الشمال من شواطئ البحر المتوسط 

الاوروبية. 
وفي ظل ارتفاع أسـعار النفط ارتفاعا 
كبيـرا مما أثـار احتجاجـات فـي اوروبا 
وأزمة الائتمـان بالولايات المتحدة أصبح 
للعالـم  أهميـة  اكثـر  الجزائـر  اسـتقرار 

الغربي المتعطش للنفط والغاز. 
وقال منسق مكافحة الارهاب بالاتحاد 
الاوروبـي جيـل دي كيرشـوف ان جناح 
تنظيم القاعدة بالمغرب انتشر بالفعل في 

شمال افريقيا. 
وأضاف أن المغـرب وموريتانيا اللتين 
يسـودهما الهـدوء عـادة شـهدتا زيـادة 
في نشـاط المتشـددين الاسـلاميين و«قد 
يؤدي هذا في نهاية المطاف الى صلات مع 
شبكات لوجيستية في الاتحاد الاوروبي 

حتى بالنسبة للعمليات».
وكان من بين الهجمات التي وقعت في 
الجزائـر العـام الماضي تفجيـر انتحاري 
نفـذه تنظيم القاعدة فـي العاصمة أودى 
بحيـاة العشـرات ودمـر مكاتـب لمنظمـة 
تابعـة  مكاتـب  وحطـم  المتحـدة  الامم 

للحكومة والقضاء والشرطة. 
ولا يأسـف موموح الذي يمتلك متجرا 
فـي غابـة أشـجار الارز ياكوريـن بشـأن 
مقابلاته مـع المتمردين ومعظمهم من غير 
البربـر مـن مناطـق أخـرى مـن الجزائـر 

والذين قد يكون مـن بينهم مواطنون من 
دول مجاورة. 

اثنتـين  او  مـرة  «زارونـي  وأضـاف 
او ثـلاث مـرات منهـا واحـدة كانـت فـي 
اشـهر.  بضعـة  قبـل  صباحـا  السادسـة 
أعطوني الفـي دينار (31 دولارا) وأخذوا 

بعض منتجاتي».
ومضـى يقـول «مـا دامـوا لا يؤذونني 
لا أعبـأ بمـا يفعلونـه». انه سـلوك معتاد 
بالنسبة لرشيد الحاج (58 عاما) الجندي 
المتقاعـد الـذي يعيـش فـي قريـة جبلـة 
الزراعيـة الواقعـة على قمة احـد الجبال 
وحيـث ترتـدي النسـاء ملابـس البربـر 

التقليدية بلونيها البرتقالي والاحمر. 
وقـال الحـاج ان جنـاح القاعـدة فـي 
شـمال افريقيـا او الجماعـة التـي كانـت 
تعرف سـابقا بالجماعة السلفية للدعوة 
بمـكان  السـهولة  مـن  وجـدت  والقتـال 
العيـش فـي الجبـال لان معظـم السـكان 

المحليين «محايدون».
ومضى يقول «أقصد بمحايدين أنهم لن 
يبذلوا أي محاولـة للابلاغ عن المتمردين 
الاسـلاميين حـين يرونهم يتجولـون في 
قراهم. العامل الثاني هو الجغرافيا، انظر 
الى الجبال. من السهولة الشديدة بمكان 

العثور على مكان للاختباء».
والقتـال  للدعـوة  السـلفية  الجماعـة 
التي أسسـت عام 1998 بهدف اقامة دولة 
الشـديد  الاسـتقلال  اسـتغلت  اسـلامية 
لمجتمـع البربـر منذ بـدأ رجالهـا يلجأون 
الـى الكهـوف النائيـة علـى قمـم الجبال 

والادغال الكثيفة. 
السـكان  وهـم  البربـر،  ويشـكل 
الاصليـون لشـمال افريقيـا قبـل الفتـح 
العربي في القرن السـابع، خمس سـكان 
مليونـا.   33 عددهـم  البالـغ  الجزائـر 
يتحدثـون  لكنهـم  مسـلمون  ومعظمهـم 
لغتهـم الخاصـة ويتوحـد كثيـرون منهم 
مـع ثقافـة البربر اكثـر من ثقافـة العرب. 
ويطلقون على أنفسهم اسم «الامازيغ» او 

الرجال الاحرار.
الجماعـة  أعضـاء  صـلات  وسـاعدت 
بجماعـات  والقتـال  للدعـوة  السـلفية 
العائليـة  والصـلات  المنظمـة  الجريمـة 
المحليـة لاعضائهـا من البربـر في تحقيق 
هـدف الجماعة بمواصلة تمـرد بدأه جيل 

سابق من المتمردين في عام 1992. 
ولاقى اكثر من 150 الف شخص حتفهم 

فـي القتـال منـذ ألغـت السـلطات التـي 
كان يدعمهـا الجيـش نتيجـة انتخابـات 
برلمانيـة كان مـن المفتـرض أن يفـوز بهـا 

الاسلاميون. 
والامر يمثل مفارقة. فليس لدى البربر 
بوجه عام وقت للتشـدد الاسلامي وربما 
فـي دولة اسـلامية بحتة سـيكونون أول 

من يعارضه. 
ولا تتفـق الا قلـة مع أهـداف الجماعة. 
لكـن في ظل المناخ الحالـي لا تأخذ جانب 
الدولـة الا قلـة ايضـا. وهنـاك حالـة من 
تواطـؤ الامـر الواقـع قائمة على أسـاس 

«اذا لم تزعجني لن أزعجك».
وما كانـت هـذه الحالة لتمثـل تهديدا 
شـديدا لو لم تغيـر الدولة من سياسـتها 
الامنية تغييرا مصيريا في عام 2002. ففي 
تلك السـنة سـحبت الحكومة قوة الدرك 
من منطقة القبائل بعد أن تمرد البربر عام 
2001 احتجاجا على ما اعتبروه وحشـية 
مـن قبـل القـوة شـبه العسـكرية وهـي 

المعاملة التي شعروا بأنها سببت ظلما. 
وسـاعدت هـذه الخطـوة فـي تهدئـة 
الثـورة الفوريـة لكنها خلفـت فراغا على 
صعيـد القانـون والنظام سـمح بازدهار 
المركزيـة  الحكومـة  وحـرم  الجريمـة 
مـن تدفـق للمعلومـات المخابراتيـة عـن 
المتمرديـن. وقال الحاج «يا لهـا من هدية 

للجماعة السلفية للدعوة والقتال».
وينتشـر اسـتياء البربر فـي كل مكان 
بمنطقة القبائل ويشعله اخفاق الحكومة 
فـي تحويل الثـروة النفطية بسـرعة الى 

فرص عمل. 
وتوفر الجزائـر خمس واردات أوروبا 
مـن الغـاز وتصـدر للعالـم 63 مليـار متر 
 1.4 وتنتـج  الغـاز.  مـن  سـنويا  مكعـب 
مليـون برميل نفط يوميـا تصدر معظمه. 
أسـعار  فـي  الشـديد  الارتفـاع  وسـاعد 
الطاقة الجزائر على اطلاق خطة خمسية 
لكـن  دولار  مليـار   140 قيمتهـا  للتنميـة 
الاقتصاد الذي يشبه في أسلوبه اقتصاد 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق فشـل فـي 
توفيـر وظائـف كثيرة حيـث يعاني نحو 
75 فـي المئـة ممـن هـم دون الثلاثـين من 
البطالـة. ولتنظيـم القاعـدة ايضا بعض 
الرجـال في الصحـراء الغربية الخاضعة 
لحكـم ضعيـف حيـث يركز علـى عمليات 

التهريب المربحة. 
ولـم يسـتطع ضـرب صناعـة النفـط 

والغـاز التي تتمركز في صحراء الجزائر. 
وقـال مهنـد حاجـي (35 عامـا) وهـو من 
سكان جبلة «معظم الشبان هنا يشعرون 
أنهـم مبعـدون. اننـي ضـد الارهـاب لكن 
معظـم  تذكيـه.  الحكومـة  كفـاءة  عـدم 
الناس يعتبرون الحكومة عدوا. الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتـال تعي هذا ولهذا 
السـبب فان اختباءها في منطقة القبائل 

أسهل كثيرا».

وبـدأت قـوة الـدرك محاولـة للعودة 
تدريجيا الى المنطقة بالتشاور مع السكان 
المحليين وتقول انهـا تأمل في العودة الى 
المنطقة بنسـبة 60 في المئـة بحلول أوائل 
عام 2009. ويتسم المزاج في نقطة تفتيش 

قريبة تابعة للجيش بالثقة. 
وقال جندي شـاب لرويترز «بالمقارنة 
مع عام 2006 تحسـن الوضع الامني. كان 
سـيئا للغايـة». وأضـاف «لدينـا جميعـا 

الوسـائل اللازمة للقيام بعملنا وسنقوم 
به».

الحكومـة  اعترفـت   2003 عـام  فـي 
بالامازيغية باعتبارهـا لغة قومية وعنى 
هذا أنـه يمكن تدريس لغة البربر رسـميا 
تتحـدث  التـي  بالمناطـق  المـدارس  فـي 
محللـين  لكـن  الاولـى.  للمـرة  البربريـة 
يقولـون انه مـا زال يتعين كسـب القلوب 
يبجلـون  كثيـرون  زال  ومـا  والعقـول. 

معتوب لونيس وهو مطرب بربري اغتيل 
عـام 1998 واشـتهر بأغانيـه السـاخرة 
ضد السـلطات التـي اتهمها بانـكار ثقافة 
البربـر.  وأنحـى مسـؤولون حكوميـون 
باللائمة في مقتل المطـرب على المتمردين 
الاسـلاميين. ويقـول أنصـار لونيـس ان 

المجرمين الحقيقيين غير معروفين. 
ويقول توفيـق (23 عامـا) وهو عاطل 
«سـمعت فـي التلفزيـون أن سـعر النفط 

بلغ 120 دولارا للبرميل وأعلم أن الجزائر 
أيـن  المـال..  هـذا  ايـن  كبيـرة.  مصـدرة 

المشروعات؟».
وقـال يوسـف خضيـر (31 عامـا) انه 
دولارا)   78) دينـار  الاف  خمسـة  يجنـي 
شـهريا مـن وظيفـة مكتبيـة بالرغـم من 
حصولـه علـى بكالوريـوس فـي العلوم 
السياسـية. وأضـاف «نحـن الموتى على 

قيد الحياة».

تنظيم القاعدة يختبئ في منطقة القبائل الجزائرية مستغلا غضب السكان ووعورة التضاريس

تعبيرات سياسية احتجاجية على جدران بنايات بمنطقة القبائل، وهذه تقول: أيها السياسيون استقيلوا
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اسلحة موروثة من الحرب الباردة
ونبدأ بالمعارك والردود، وأولها من نصيب زميلنا وصديقنا وعضو المكتب السياسـي 
لحزب التجمع اليساري المعارض حسين عبدالرازق، الذي هاجم في عموده بـ«الأهالي» 
ـ لليسـار در ـ زميلنـا بـ«الأهـرام» أحمد موسـى بسـبب التقرير الذي كتبه يوم السـبت 
عن اتصالات أمريكا بالإخوان المسـلمين، فقال حسـين: «وبصـرف النظر عن التناقضات 
الـواردة في هـذا التقرير والأحـكام الصادرة دون دليـل أو مصدر يسـتند إليه، فوجود 
اتصـالات ولقاءات بين الأحزاب والقوى السياسـية المصرية ـ سـواء كانت في الحكم أو 
المعارضة ـ مع الحكومات الأجنبية أو ممثليها في سـفاراتها بالقاهرة أمر عادي وطبيعي 
وواجـب، وكل الأحـزاب والقوى السياسـية المصرية بما في ذلك الحـزب الوطني يلتقي 
قادتهـا بوفود من الإدارة والكونغرس الأمريكي أو بالسـفير وطاقم السـفارة الأمريكية 
بالقاهـرة فـي مناسـبات مختلفـة باسـتثناء حـزب التجمـع الـذي جمـد أي علاقات مع 
الأجهزة الأمريكية الرسـمية منذ خمس سـنوات احتجاجا على الغزو الأمريكي للعراق. 
والاختلاف مع الإخوان ونقدهم ورفض منهجهم ومواقفهم ممكن وتمارسـه قوى وأقلام 
عديـدة، دون اللجـوء إلى هذا السـلاح الصدئ المـوروث من فترة الحـرب الباردة ومن 
الأنظمـة الدكتاتورية وهو الاتهام بالعمالة والتبعيـة والخيانة الوطنية لكل من يخالف 
الرأي أو الخصوم السياسـيين. يكفي موقفهم من الدولة المدنية ودعوتهم للدولة الدينية 
وفـرض المرجعية الدينية على الدولة والتمييز ضد المرأة والأقباط والوقوف ضد حقوق 
المواطنة ومسـؤوليتهم مـع الدولة في خلق مناخ موات للفتنـة الطائفية. لقد ذكرني هذا 
الموضوع المنشـور بـ«الأهرام» يوم السـبت الماضي بما كانت تقدم عليه نيابة أمن الدولة 
فـي السـبعينيات بإصـدار الأوامر بالقبض علـى قيادات فـي التجمع واليسـار المصري 
وتحقـق معهم وتحبسـهم احتياطيا فتـرات طويلة اسـتنادا الى مذكـرة تحريات مقدمة 
مـن جهاز مباحث أمن الدولة وصفها القضاء المصري في كثير من أحكامه بأنها «اتسـمت 
بطابـع العجلـة التـي أفقدتها ما ينبغي لها مـن دقة وتمحيص ثم أنه قـد عراها التناقض 
والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات في بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث 

والتصديق». 

الإخوان المسلمون ليسوا سدنة الإسلام
والمعركـة الثانيـة حدثـت في نفس اليـوم ـ الأربعـاء ـ وكان محورها كذلـك الإخوان 
المسـلمين، وهي من نصيب زميلنا وصديقنا بـ«المساء» محمد فودة، الذي قال في عموده 
اليومي ـ من الواقع ـ مهاجما وزير العدل ـ وأعضاء مجلس الشـعب من الحزب الوطني: 
«ليـس الإخوان المسـلمون هم سـدنة الإسـلام فـي مصر أو غيرهـا من الدول بـل هم فئة 
خاصة لا تمثل سـوى قطرة في بحر من عدد المسـلمين في العالم. ولذلك فإن أي مسـؤول 
مسـلم يبدأ حديثـه لأي تجمع بعبارة غير العبارة الشـرعية التي أقرها الإسـلام فانه لا 
يصدم مشـاعر جماعة الإخوان ولكنه يصدم مشـاعر جميع المسلمين، أقول هذا بمناسبة 
العبـارة التي توجه بها المستشـار ممدوح مرعي وزير العدل الى أعضـاء البرلمان عندما 
بدأ حديثه مدافعا عن مشـروع قانون الطفل قائلا: «بسـم الله الذي نعبده جميعا» فهذا 
الاسـتهلال ليس هو الاستهلال الشرعي الذي أقره ديننا الحنيف وبدأ به سورة الفاتحة 
فـي القرآن الكريم وبقية السـور وهو «بسـم الله الرحمن الرحيـم»، والغريب انه عندما 
اعترض بعض أعضاء البرلمان على ما قاله المستشـار مرعـي وطالبوه بالبداية المعروفة 
«بسم الله الرحمن الرحيم» رد قائلا: علاقة الإنسان بربه لا يفرضها عليه أحد! والأغرب 
أن نواب الحزب الوطني صفقوا له وكأنهم استحسـنوا حجة الوزير! إن علاقة الإنسـان 
بربـه ـ يـا سـيادة الوزيـر ـ لا يفرضها عليه أحـد طالما كانت سـرا بينه وبين اللـه، فالله 
سـبحانه أعلم بالسـرائر وهو القائل سـبحانه في كتابـه الكريم: «ولقد خلقنا الإنسـان 
ونعلم ما توسوس به نفسه» أما إذا خرجت هذه العلاقة إلى قول أو فعل يسمعه أو يراه 
النـاس فلابـد أن يلتزم المسـلم بما أقره الشـرع والمخالفة في هذه الحالـة تكون مكروهة 
علـى الأقـل إن لم تكن محرمة. إن أعضاء الحزب الوطني فـي البرلمان الذين أقروا قانون 
المـرور إنمـا أقـروا عقوبات مغلظة علـى من يخالف قواعـد المرور وهم بذلـك يريدون أن 
يردعـوا النـاس عن مخالفة النظام العام، فكيف يوافقون السـيد المستشـار وزير العدل 
علـى اسـتهلاله غيـر الشـرعي ويصفقون له؟! هـل فعلوا ذلك لمجـرد أن الوزيـر هو احد 
اعضاء حكومة الحزب الوطني؟!. كنت أتمنى على المستشـار ممدوح مرعي الذي شـرف 
بالجلوس على مقعد العدالة قبل أن يتقلد منصبه السياسي عندما نبهه الأعضاء وطلبوا 
منه أن تكون البداية «بسـم الله الرحمن الرحيم» أن يتدارك الموقف بسرعة ويعود لبدء 

الحديث بالبسملة الكاملة دون اعتذار».

لا يجوز للرجل كشف عورته أمام أجنبية
وإلـى نوعيـة أخرى من المعـارك، ففي «اللواء» الإسـلامي قال الدكتور الشـيخ محمد 
المسـير أسـتاذ التفسـير بجامعة الأزهر في بابه ـ الدين النصيحة ـ «ابتلينا في نسـائنا 
فظهرت الممثلات والمغنيات والراقصات في صورة بشـعة تكشف العورات وتظهر المفاتن 
وتتباهـى بالانحرافـات الأخلاقيـة، وانتقلـت العـدوى إلـى شـبابنا، فقد رأيـت صورة 

منشـورة في الصحف اثناء الاحتفال بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مشـروع تطوير 
مائة مدرسـة الـذي نفذته جمعية خدمـات مصر الجديـدة بتاريخ 5 فبرايـر 2008 وظهر 
في الصورة مجموعة من الشـباب الفائزين في بطولة كمال الأجسـام وهم عراة الأبدان 
تماما إلا من موضع العورة المغلظة المغطاة بما لا قيمة له، وأمامهم بعض سـيدات المجتمع 
ورجاله وكانت الصورة بشـعة وغير انسـانية وتتحدى مشـاعر الشرفاء ذوي الحياء، 
أيها السـادة احرصـوا على ما ينفع الأمة وحافظوا على قيم ديننا ولا تكشـفوا سـوءات 
نسـائنا ورجالنـا فالأهـم الأخلاق ما بقيـت، ولا أمانة لمـن لا دين له ولنعلـم أنه لا يجوز 
للرجل أن يكشف عورته أمام امرأة أجنبية ولا يجوز لامرأة أن تكشف عورتها أمام رجل 

أجنبي».

راقصة رمتنا بدائها وانسلت
لا، لا، هذا أمر يحتاج الى تيسير حسب الظروف، إذ يمكن السماح بالكشف عن بعض 
العـورات في حالـة الرقص في الأفـراح كما أوضحـت الفنانة والراقصة دينـا، وان كان 
زميلنا بـ«الجمهورية» مجاهد خلف لم تعجبه اقوالها وتصريحاته، فقال مهاجما لها يوم 
الأربعـاء: «أديبنا الكبير الراحل نجيب محفوظ حذرنا من قبل وقالها مدوية «الشـيطان 
يعظ»، قرأناها كتابا مفتوحا وشاهدناها فيلما وتمثيلا، ونحن الآن في مرحلة: «الراقصة 
تعظ»، وتعظ ونحن نتلوى معها، وبعضنا يعض الأنامل، دهشة، أو من الغيظ. ولابد من 
الاعتراف بأن وعظ الراقصة وضعنا في مأزق حرج، وذلك بما طرحته أسئلة حائرة، بعد 
أن رمتنـا بدائها وانسـلت!! الراقصة كشـفت كثيرا من العورات فـي البنيان الاجتماعي، 
أسـقطت أوراق التـوت الزائفة في الأوسـاط الهلامية، عرت حالات النفـاق الاجتماعي، 
والشـذوذ النفسـي والفكري، وكسـرت حواجز التربية الوهمية، حطمت أسـوار الرياء 
والادعـاءات الكاذبـة بالمدنيـة، من بين مـا طرحته بجرأة لا تحسـد عليهـا، وما يجب أن 
نتوقف أمامه نسـتلهم العبر والعظات، ونرسـم خرائط لطريق المسـتقبل كما يطلب منا 

الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قالت الراقصة بصريح العبارة:
الرقص تهمة وحاجة عيب، يلغموه! * لو كانوا شايفين 

قانونية وبادفع ضرايب. الرقص بتاعتي  ما بعملش حاجة غلط، بدل  * أنا 
الانترنت الأول! الرقص، احموهم من  الناس من  * لو عايزين تحموا 

لو اشتريت قطعة أرض وسقعتها وبعتها حاكسب كتير! * أنا 
* أنا بارقص علشـان أسـعد البشر، لما تكسـب ضحكة بني آدم لمدة ساعة، مش ده 

شيء جميل؟!
* أبنـاء مهنتـي لـم يسـألوا عني، الذيـن تضامنوا معـي جمعيات حقوق الإنسـان 

وجمعية السلام، وكثير نصحوني بالسفر.
هذه أهم نصائح وعظات الراقصة فهل ترون معي أنها تصلح برنامج عمل في المرحلة 
المقبلة؟!. لا أراكم الله مكروها في راقصة لديكم!». صدقت دينا، وأخطأ مجاهد، فقولها لما 
تكسـب ضحكة بني آدم مش ده شـيء جميل ليس صحيحا فقط، بـل صدقة منها خاصة 

لمن يحتاجون الصدقات من هذا النوع من أمثالنا المرضى العجائز.

«الزعيم» بصحة جيدة ويقرأ الصحف
ونظل مـع معارك أهل الفن، وصديقنا نجم النجوم عادل إمام الذي فوجئ بشـائعات 
عن وفاته ونشـرت «الدسـتور» أمس، تصريحات له أدلى بها إلى زميلنا محمد المعتصم 
جاء فيها: «كانت شائعات قد انتشرت حول وفاة الزعيم وتضاربت الأقوال ما بين وفاته 
علـى طريق الفيوم أثناء عودته إلى قصره بمنطقة المنصورية وبين وفاته على سـريره، 

وما زاد من انتشار الشائعة هو إغلاق عادل إمام لأجهزة تليفونه الخاصة والمعروفة.
وقـال عادل إمـام لـ «الدسـتور»: انه بصحة جيدة جدا واسـتيقظ فـي الصباح وقرأ 
الصحف كالعادة ونام بعدها كما اعتاد في فترة الظهيرة ولم يعرف شيئا عن الشائعات 
سـوى من الاتصالات التليفونية التي توالت على أسـرته ولهذا قرر أن يرد بنفسه مؤكدا 
أنـه لا يخشـى الموت فهـو قدر مكتـوب ولكنه غضب من الشـائعة السـخيفة التي ظهرت 
دون أن يكـون لهـا أي مبـرر. وقـال ردا على سـؤال حـول مـا إذا كانت الشـركة المنتجة 
لفيلمه القادم «حسـن ومرقص» هي التي أطلقتها ترويجا للفيلم: مستحيل، «غودنيوز» 

مؤسسة محترمة لا تلجأ لمثل هذه الحيل الرخيصة».

المرأة متحررة ولا يمكن أن تتساوى مع الرجل
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، بادئين بالحديث الذي نشرته صحيفة «الوطني اليوم» 
لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم فـي عددها الصادر يـوم الثلاثاء مـع الدكتورة هبة 
قطـب، وهي الأسـتاذة المحجبة المتخصصة في شـرح الأمور الجنسـية بـين الزوجين في 
برامـج تليفزيونيـة وأجرت الحديـث معها زميلتنا هايـدي فاروق، التي سـألتها: «وهل 
أنت مع مبدأ مناقشـة حياة الرسـول الجنسـية أم أنك من أنصار اعتبار الحياة الجنسية 

للرسول مقدسة لا يمكن الخوض فيها؟
فقالت أنا مع الإطلاع على حياة الرسـول الجنسـية والاسـتفادة منهـا ومعرفة علاقة 
الرسـول بزوجاتـه ويوجـد الكثير مـن الأحاديث في صحيـح البخاري تناولـت الأمور 
الفراشية للرسـول وكثيرا من التفاصيل وكيف كان الرسول يغتسل مع السيدة عائشة، 
وأرى ان الرسـول هو الإنسـان الوحيد المسـموح له بالإفصاح عن حياته الجنسـية كي 

يأخذه الرجال قدوة.
وإذا أردنا أن نكتب عن الرسـول لابد أن نكتب بشـكل موضوعـي ونبتعد عن الألفاظ 
الخارجة. وسـئلت: ما رأيك في كتابـات الدكتورة نوال السـعداوي؟ فقالت: لها كتابات 
جيـدة في أدب السـحر ولكن فيما يخـص الجنس فهي غير متخصصـة وخلفية كتاباتها 
ليست خلفية دينية وتتعارض مع مبادئ مجتمعنا وديننا الإسلامي. أنا لم أناد بالحرية 
الجنسـية للمـرأة كما فعلت هي، ولم أناد بحرية جسـد المرأة كما نـادت. فيوجد اختلاف 
جوهـري، بالإضافة إلى أن نوال السـعداوي تطلب مسـاواة المرأة بالرجـل وأنا أرى أن 
المـرأة متحـررة ولا يمكن أن تتسـاوى مـع الرجل بل هـي تكمله وديننا الإسـلامي «دلع» 
المـرأة، فهـل ننتظـر أن يطبق الرجـل ذلك. وسـئلت: ولماذا ترفـض منى حلمـي مقارنتك 
بوالدتها الدكتورة نوال السعداوي وترى أنك الوجه الجنسي للجنس فقط وأن الجنس 
عنـدك يقتصـر على غرف النوم على عكـس والدتها التي ربطت الجنـس بقضايا المرأة؟. 
فقالـت «من الواضح أنها لم تشـاهد برامجـي ولم تقرأ لي، وهي تتحـدث من أجل الدفاع 
عن والدتها فقط دون محتوى وكلامها لا يهمني ولا يفرق معي فأنا لا اتحدث عن الجنس 
مـن أجـل الجنس فقـط كما تزعم، هـي أرادت أن تدافع عـن والدتها على الرغـم من أنه لا 
وجه للمقارنة بيني وبينها. أنا لست مع رفع سن الزواج ففي القرى تنهي الفتاة تعليمها 
16 عامـا وإذا اسـتمرت دون زواج تكـون معرضة للانحراف والاسـتغلال بالإضافة الى 
ان تجـريم ختـان الإنـاث كلمة كبيرة جـدا لأنه توجد بعـض الحالات تسـتدعي التدخل 

الجراحي للعلاج».
 وبمناسـبة العلاقة الجنسـية بـين الزوج وزوجتـه كان كاريكاتير سـمير في جريدة 
«القاهـرة» في نفس اليوم عن زوجة حامل يسـحبها الطبيب الى غرفة الولادة، وهي في 

غاية الخجل ويقول لها:
ـ اللي يشوفك مكسوفة دلوقتي، ما يشفكيش من تسع شهور.

دولة بدون حريات أو تصنيع رغم ثرائها
وأما في «المصري اليوم» يوم الأربعاء فقد شـن الكاتب الإسـلامي جمال البنا شـقيق 
المرحوم حسـن البنا مؤسـس جماعة الإخوان المسلمين، وأول مرشـد لهم، هجوما عنيفا 
ضـد الوهابيين والنظام السـعودي، بقوله عنهما: «كان محمد بـن عبدالوهاب محقا في 
مقاومته هـذه البدع والخزعبلات والمنكرات التي تصل إلـى حد الخرافة ولكنه ذهب من 
النقيـض الـى النقيض كما انه لـم يقف عند الدعـوة بالحكمة والموعظة الحسـنة إذ رأى 
ضرورة محاربتهم كما حارب الرسـول المشـركين وعندما التقـى بأمير الدرعية محمد بن 
سـعود وأقنعه قام حلف ما بين الشـيخ والحاكم الكلمة والسيف، فرأى الشيخ محمد بن 
عبدالوهـاب أنه سـيقوم بمثل مـا قام به الرسـول ورأى الحاكم محمد بن سـعود أن هذا 

سـيقدم إليـه غطـاء أيديولوجيـا 
يمكنه من محاربة حكام هذه المنطقة 
ونجحت الصفقة واسـتطاع محمد 
بن سـعود بمساندة الشيخ، ثم من 
ولي الحكـم من أبنائـه، وبمعاونة 
آل الشـيخ كما أصبـح يطلق عليهم 
أن يوسـعوا حكـم السـعودية فـي 
عامـة الحجـاز ويتجاوزوهـا الـى 
أطراف شـمالية تصل إلى البصرة 
والكوفـة، وفـي كل هـذه الحـروب 
كان السـعوديون يسـلكون مع من 
شـنوا عليهـم الحرب كما لـو كانوا 
كفـارا يقتلـون الرجـال ويسـبون 
النساء وينهبون كل شيء وبوجه 
خاص يجـردون مسـاجد الاولياء 
مـن كل مـا وجـد فيهـا مـن ذهب أو 
فضة. ولك أن تتصور ما تملكهم من 
نشـوة عندمـا وصلوا إلـى كربلاء 
وشـاهدوا «العتبات المقدسـة» وما 
أهال عليها الشيعة من ذهب وفضة 

فانهالوا عليها هدما ونهبا.
الحديثـة  الفتـرة  فـي  وحتـى 
أعمـل الوهابيـون معاولهـم هدمـا 
فيمـا خلفـه الرسـول والصحابـة 
فطمسـوا معالـم البقيـع ومـا فيـه 
وجرفـوا  الصحابـة  قبـور  مـن 
خمسـة من المسـاجد السـبعة التي 
أنشـئت بالقرب من معركة الخندق 

وسيهدم المسجدان الآخران، ودمروا بيت السيدة خديجة، الذي عاشت فيه مع الرسول 
في مكة وقد اكتشـف فـي عام 1989 ووجدت فيـه الغرفة التي كان الرسـول يصلي فيها، 
كمـا انه البيت الذي ولد فيه خمسـة من أطفاله، وبعد أن تم تصويـر المكان طمر بالتراب 
وتم بناء مراحيض عامة في البقعة التي كان ينام فيها الرسـول وكان الهدف مرة أخرى 
هو ردع الناس عن الصلاة في ذلك الموقع نظرا لأن المسـلمين شـأنهم في ذلك شأن اليهود 
لا يصلـون في مكان غير طاهـر. في تاريخ الحجاز انهالت الثـروات عليها مرتين: الأولى 
في عهد عمر بن الخطاب عندما أرسـلت غنائم كسـرى التي كان الفـرس قد راكموها عبر 
القرون. وفي الثانية: عندما ارتفعت أسـعار النفط في آثار حرب رمضان 1973 من ثلاثة 
دولارات الـى أربعين دولارا وما أعقب هذا من ارتفاعات حتى جاوز البرميل المائة دولار. 
في المناسبة الأولى وزعت الغنائم على المسلمين جميعا بالسوية حتى أنكر احد المسلمين 
ان يكون الرداء الذي أخذه عمر مساويا لما أخذه غيره بالنسبة لطوله وظهر أن عمر أخذ 

من ابنه عبدالله ما استكمل به رداءه. هذا ما حدث في المرة الأولى.
وفي المناسـبة الثانية قيل ان الثروة قسـمت مناصفة: نصف للأسـرة المالكة ونصف 

للحكومة السعودية.
ليـس هذا أهـم ما في الموضوع، أهـم ما في الموضـوع أن الحجاز رغـم الامكانات التي 
جـاوزت الخيـال لا يزال حتـى الآن دون حرية سياسـية أو اجتماعيـة أو دينية، لا يزال 
يعوزها النظام القضائي الذي يحقق العدالة والمساواة وحكم القانون، ومازالت الدولة 
مستوردة رغم كل ما نسمع عن صناعات، لا تزال الدولة متخلفة في مجال الانتاج العلمي 

والصناعي والأدبي، إلخ».

شعار: أنقل الى المستشفى
 من يستطيع دفع تكاليف الإسعاف 

وإلى حكومة البيزنيس وما أشبه والذي يتجلى باستمرار في اجراءاتها وسياساتها 
المعادية، لا لغالبية المصريين، فقط، وانما في سـعيها الذي لا يكل ولا يمل لتسليم مفاتيح 
السيطرة على أرزاقهم وثروات بلدهم للأجانب ورجال الاعمال من أنصار النظام، والآن 
بدأت حكومة الشـؤم والنحس، تتجه لتسـليم حياته للأجانب، بواسـطة رجل الأعمال 
ووزيـر الصحـة الدكتور حـاتم الجبلـي وخصخصة مرفق الإسـعاف، الذي أشـرنا إليه 
أمـس نقلا عن «المسـاء» بينما شـنت «الأهرام المسـائي» يـوم الأربعاء هجوما سـاحقا، 
ماحقـا، فـي تحقيق زميلنا محمد حسـان ضد الوزير ومسـاعديه بالاسـم، فقـال، أكرمه 
اللـه وزاده فضـلا ووطنية: «تجـارب الصحة هذه المـرة تنطلق من الإسـعاف ويقودها 
«جهابـذة» التغيير الإداري المزعوم بعقلية ما يسـمونه بالقطاع الخاص الذي هو بريء 
من مصالحهم وارباحهم وتجاربهم الفاشـلة. فقد تكشـفت أمام «الأهرام المسائي» وقائع 
جريمة منظمة يتم ترتيبها لضرب واحد من أهم قطاعات الصحة وهو «الإسـعاف» حيث 
يتردد أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسـكان يخطط لتحويل «الإسعاف» الى 
هيئة اقتصادية وهي الصورة الممسـوخة لما يمكن تسـميته بخصخصة الإسعاف بشعار 
أنقل الى المستشـفى من يستطيع دفع تكاليف سيارة الإسعاف وأترك من لا يستطيع دفع 
التكاليف يموت على اعتبار أن وزارة الصحة هي المسـؤولة عن تنظيم الأسرة وبالتالي 
يقـدم د. حـاتم مصطفى الجبلـي طريقة مبتكـرة للتخلص من الناس خاصـة من ضحايا 
المرض والحواث والكـوارث وكأنها نظرية جديدة لقرب النجاة الذي يتخلص من الأفقر 

والأكثر مرضا حتى يصل الى شاطىء الأثرياء!! 

الرئيس والمصري الغريق 
وإلى رئيسـنا، وفقه رب الكون في مسـعاه لإقناع الدول الغنيـة بالتخلي عن تحويل 
الـذرة والقصـب إلـى إيثانـول، رحمـة بالشـعوب الفقيـرة في مؤتمـر، منظمـة الأغذية 
والزراعيـة بإيطاليا، وقد حاول أحد الحاقدين في صحف محور الشـر، التشـويش على 
الزيارة، بأسلوب غير مقنع، طبعا، وكيف يكون مقنعا قول زميلنا بـ«البديل» جلال عامر 
يوم الأربعاء: «ولعل الدرس البليغ من الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس مبارك الآن 
لإيطاليـا والحفـاوة التي قوبـل بها هناك هو الصبر وعدم التسـرع فلو أن الشـاب الذي 
غـرق على سـواحل ايطاليا فهم القصة وصبـر حتى يصبح رئيس جمهورية لسـافر إلى 
هنـاك بالطائرة المكيفـة وليس بالمركب المهكعة ووقتها  كانت ايطاليا سـتفتح له ذراعيها 
وتوفـر له أفضـل فرصة عمل لكنه اندفاع الشـباب، أنا لا أعرف هل تذكر السـيد الرئيس 
شـبابنا الغرقـى وهو يمر بالطائـرة فوق سـواحل ايطاليا أم لا؟ وهل قـرأ على أرواحهم 
الفاتحة؟، وهل ألقى باقة من الزهور باسـمهم على الشـاطئ؟ أعتقد أن السيد الرئيس قد 

نساهم تماما وأنه سوف يتذكرهم فقط بعد أن يهدم الحظيرة ويبيع المزرعة».
أما ثاني صحف محور الشر، وهي «الأهالي»، فقد سمحت بنشر مقال للدكتور إبراهيم 
العيسـوي حمـل فيه ظلمـا وعدوانا بارك الله فيه مسـؤولية مصنع أجريـوم في دمياط 
بقوله: «إن صمت الرئيس وحكومته ليس له من تفسـير غير أن الحكم لا ينحاز للشـعب 
وأن انحيـازه الأصيـل للمسـتثمرين ورجال الأعمـال الباحثين عن أقصى ربـح وذلك أيا 
كان نـوع الاسـتثمار وأيا كانت تكلفتـه الاجتماعية ان موقف الرئيـس مبارك وحكومته 
من مشـكلة مصنع أجريوم يدفـع أهالي دمياط دفعا الى الصـدام والعنف فما الذي تبقى 
امامهم بعدما طرقوا كل الأبواب وبعدما اسـتنفدوا كل وسـائل الدفاع السلمي عن حقهم 
فـي بيئة نظيفة وعن حقهـم في المحافظة على صحتهم وصحة الأجيال المقبلة وعن حقهم 
فـي حماية ما لديهم من موارد طبيعيـة ومادية؟ لقد أصبح اصدار قرار بإلغاء الترخيص 
بإقامـة مصنـع أجريوم فـي رأس البر أمـرا واجبا علـى الرئيس مبـارك وحكومته وذلك 
بعدمـا اتضحت الإرادة الشـعبية لأهل دميـاط الرافضة لهذا المصنع، واتسـاقا مع الوعد 
الرئاسـي هو اسـتجلاء الحقيقة بشـأن موقف شـعب دمياط من إقامة المصنـع، فهذا هو 
المعيـار الذي تضمنه وعـد رئيس الجمهورية ووعد رئيس الحكومة بشـأن إقامة المصنع 

في رأس البر من عدمه وليس أي معيار آخر». 
ولأننـا قوم لا نطيق الشـر وصحفه، فسـنتجه لصحـف ومجلات محـور الخير، مثل 
«الجمهوريـة» الحكوميـة حيث أفرحنا رئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين 
زميلنا محمد علي إبراهيم الذي يصاحب الرئيس في زيارته لايطاليا بالقول: «استطاعت 
مصر من خلال حنكة وخبرة وسعة أفق زعيمها أن تجعل الدول الأوروبية الكبرى توافق 
على رئاستها للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد اجتماع قمته الأولى في باريس الشهر 
القـادم، بيرلسـكوني رئيـس وزراء ايطاليـا وثاباتيرو رئيـس وزراء أسـبانيا، رغم ما 
بينهما من خلافات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، والرئيس نيكولا ساركوزي رئيس 
فرنسـا والمستشـارة الألمانية انجيـلا ميركل يوافقـون بالإجماع ودون مناقشـة على أن 
تكون الرئاسـة لمصر في هـذا التجمع الأوروبي الذي يضم 27 دولـة أوروبية، أليس هذا 
دليلا على الثقة في إصلاحاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية وغيرها 

وبرهانا على أن القاهرة زعيمة الجنوب.
وأجدنـي مضطـرا لعقد مقارنة رغم انها فـي غير محلها أو زمانها بـين وجود الرئيس 
حسـني مبارك في روما لحضور قمة الغذاء العالمي وبـين الرئيس الإيراني أحمدي نجاد 
الذي جاء لنفس الغرض، احتفاء تام بالأول وتجاهل للثاني تماما، مبارك يسابق الجميع 
للقائـه ويغيرون جـداول مواعيدهم للقائه ونجاد لم يحظ بموعد واحد مع أي مسـؤول 
ايطالـي، إضافة الى أن رؤسـاء الـدول والحكومات الذين حضـروا المؤتمر أعرضوا عنه 
وتركوه يهدد بتدمير وإزاحة إسـرائيل ثم يخرج الى الطائرة عائدا لبلاده، ومثل هذا لا 

يعد زعيما». طبعا، طبعا، وهل يشك أحد في ذلك؟.
أما زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب رئيس تحرير مجلة «المصور» وهي من مجلات 
محور الخير قال: «وفي وقت صمتت أو سكتت دول كبيرة على مواجهة الولايات المتحدة 
فـي هذا الأمـر ارتفع صوت الرئيس مبـارك محذرا ومنبها من خطر اسـتخدام الغذاء في 
انتـاج الوقـود الحيوي وهـو الاتجاه العالمـي الذي تقـوده الولايات المتحـدة وحرضت 
أوروبـا على الانخـراط فيه. ولعل ذلك يوضـح بجلاء ان الدور المصـري ـ على عكس ما 
يخشـى البعض أو يتمنى البعض الآخر ـ قد تجـاوز وتخطى النطاق الإقليمي الى نطاق 
العالمية لأنه يسعى أن يكون مؤثرا على الساحة العالمية في أهم مشكلة يعاني منها العالم 
الآن، وهي مشـكلة شـح والتهاب أسـعار الغذاء. فـإذا كانت مصر قد وجـدت دورا عالميا 
لهـا من خلال حركة عدم الانحياز خلال انقسـام العالم بين الشـرق الاشـتراكي والغرب 
الرأسـمالي فإنها تسـعى الآن من خلال الدعوة للحوار العالمـي لأن تحيي دورها العالمي 
الذي يسـتثمر مكانتها الإقليمية ويتسـلح بما تتبناه من رؤية مستقبلية في زمن انقسام 
العالم بين الشـمال الغني المتقدم، والجنوب الفقير النامي الذي يعاني الكثير، ولا تتبنى 
مصـر فكرة الصدام أو الصـراع ولكنها تطرح على الجميع غنى متقـدم وفقير نام الحوار 
والتعاون نظرا لارتباط المشاكل التي يعاني منها العالم خاصة مشكلتي الطاقة والغذاء. 
وهـذا يعنـي أن قمـة الفاو فـي روما هي البدايـة وليسـت النهاية للدور الـذي اضطلعت 

مصـر للقيام به ويتبنـاه الرئيس مبارك الآن بقوة من خلال الحـوار العاجل الذي يدعو 
لـه ويشـارك فيه منتجو الغـذاء ومنتجو الطاقـة بحثا عن حل لا يفاقم من المشـكلتين أو 
إحداهمـا ولا يفيد دولا على حسـاب اخرى، وانما يعالج المشـكلتين معـا بما يضمن توفر 
طاقة بأسعار مناسبة وتأمين احتياجات سكان العالم من الغذاء». طبعا، فهكذا نحن في 

عهد رئيسنا.

فترة عبد الناصر: يا سلام كانت أيام
ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، على بـركات خالد الذكر فـي الذكرى الحاديـة والأربعين 
للهزيمـة في يونيو 1967، فقد توالـت المقالات والتحقيقات، التي تعتبر الهزيمة الحقيقية 
مـا يحدث الآن، وليس كما حدث في 67، بل والإشـادة بالجهود التـي بذلها عبدالناصر ـ 
اقصد خالد الذكر ـ بإعادة بناء مصر، واسـتمراره في دعم اقتصادها ومسـاندة فقرائها 
والاحتفـاظ بمكانتهـا في المنطقـة، وقد أخجلتنـا بكرمهـا زميلتنا بـ«الأهالـي» هبة أمين 
بتقديمهـا هديـة في هذه المناسـبة هـي تحقيق جاء فيه: «سـمير إدريس سـاعاتي يقول 
النكسـة تركـت في قلبـي جرحا عميقا ولكن الحـرب خدعة ومن ثم لم يقلـل ذلك من حب 
عبدالناصـر فهو في قلوبنا لأن زمنه لن يتكرر، فالفقير كان يجد مكانه في هذه البلد ولم 
نسـمع يوما عن احتكار الحديد والمواد الأولية للبناء من أسـمنت ودهانات ومسامير بل 
على العكس عبدالناصر أول من عمل المساكن الشعبية والمواطن الذي كان يتعذر في دفع 
الايجار يتم تقسـيطه مراعاة لظروفه أما الآن بدون حروب أو نكسـات يقولوا للشـباب 
ابنـي بيتـك مجرد 70 متـرا بمبالغ تفـوق مقدرتهم فـي ظل المرتبـات الضئيلـة والبطالة 
القابعـة فـي كل بيت فيك يـا مصر ولم تكتف الحكومـة بذلك بل قالت مـن يتعذر في بناء 

بيته يتم سحب الأرض منه، بقى ده كلام!!.
ذكريات حزينة وأيام قاسية يسترجعها حسن سيد ـ بقال ـ فالنكسة ـ على حد تعبيره 
ـ قصمـت ظهـر مصر كلها لأن النـاس بتحب مصر في صـورة عبدالناصر وهـذه الهزيمة 
تعنـي انكسـاره وازداد حبنـا له لأنه احتـرم آدمية المواطـن الغلبان واختفـى في عهده 
الثـراء الفاحـش والفقر المدقع ولم نسـمع يوما عـن أزمة لرغيف الخبز بـل كان موجودا 
بكثرة وبأنواعه «الملـدن والطري والمحمر» وبجودة عالية أما الآن انعدمت جودة الخبز 
ومع ذلك الناس بتطلبه وتقف له بالسـاعات في الطوابير لأنهم غلابة ومحتاجين وبدلا 
مـن قيام الحكومة بتوفيره انتشـر حرامية الدقيق اللي بيسـرقوا قـوت الغلابة دون أن 
يردعهـم رادع، اسـترها يا رب. محمـد علي ـ مدير إدارة بالشـرقية للدخـان ـ مؤكدا أنه 
لـم يكن هناك انضباط في الجيش بسـبب الثقة الزائدة موضحا بقوله شـاركت في هذه 
النكسة والجميع كان يتحلى بالصبر والهدوء لا سيما بعدما طالبت روسيا وأمريكا مصر 
بضبـط النفس وفي اليوم ذاته في الخامسـة صباحا ضربوا المواقـع المصرية دون أدنى 
مقاومـة ومن ثم لم نعتبرها حربا بل خيانة قام عبدالناصر على إثرها بالصمود وتطوير 

الجيش وشراء الأسلحة من الشرق والغرب تلافيا للأخطاء السابقة. 
يعـود محمـد علـي بذاكرتـه للـوراء ويسـتذكر كيـف أصبحت البلـد على قلـب رجل 
واحـد لتقوم مـن عثرتها وكيـف كان التجار يراعـون حالة الحرب فلم يزودوا الأسـعار 
قرشـا واحدا بل كانت كل السـلع متوافرة ولم يحدث عجز في سـلعة واحدة أما الآن إذا 
اسـتطاع التاجـر أن يذبـح المواطن سـيذبحه دون تفكيـر فلا يوجد من يحاسـبهم وبعد 
النكسـة ازدادت الزراعة وبالتالي حدثـت طفرة في الصناعات المصرية وازدادت الأيدي 
العاملة، فالناس كانوا يعيشـون حالة حب لوجود عبدالناصر الذي كان منحازا للطبقة 
الفقيرة التي لم ينسـها ولو ليوم واحد بل عندما زاد الأرز قرشا واحدا تمت إقالة الوزير 
المسـؤول، أمـا الآن كل حاجـة زادت واختفت الرقابـة ومباحث التموين، يا سـلام كانت 
أيام». كما أخجلنا لأبعد الحدود، زميلنا بـ«الدستور» محمد هشام عبية، بهديته الثمينة 

يوم الأربعاء وهي:
 «في سـنة 1967 وصل عدد سـكان مصر إلى 30 مليون نسمة في الوقت الذي كان فيه 
معـدل النمو الاقتصادي يتـراوح ما بين 5 ٪ و6 ٪ فيما وصل معـدل النمو الاقتصادي 
الآن إلـى 7 ٪ وكأن البلـد احتاج إلى 40 سـنة كاملة حتى يتحـرك خطوة واحدة للأمام 
مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان الآن زاد إلى 72 مليون نسمة!، ومع هذا فإن الجنيه 
المصري سنة 1967 كان يساوي ثلاثة دولارات أمريكية في حين أن الدولار الأمريكي الآن 
هو الذي يسـاوي 5.36 جنيه مصري، تقدم بقى!، وفيما لم يعرف على وجه الدقة نسـبة 
البطالـة سـنة 1967 فإنها الآن وصلت الى 10 ٪ من إجمالي عـدد الافراد المؤهلين للعمل 
اي انها وصلت الى ما يقرب من 3 ملايين شخص في الوقت الذي وصل فيه عدد المصريين 
الذين يعيشـون تحت خط الفقر ـ أي الذين يحصلـون على أقل من 2 دولار يوميا الى 35 

مليون شخص أي أكثر من تعداد مصر كله سنة النكسة! ».

احنا بلدنا ليل نهار بتحب موال النهار
وفـي أحوال الفنـون والثقافة فقد وصل عـدد دور العرض السـينمائي عام 1967 إلى 
255 دارا ووصـل عـدد الأفـلام السـينمائية فـي نفس السـنة إلـى 40 فيلما أنتـج نصفها 
القطـاع العـام ممثلا فـي مؤسسـة السـينما التي أسسـتها الثورة وأشـهر الأفـلام التي 
أنتجـت في هذا الوقت «السـمان والخريف» و«الزواج على الطريقـة الحديثة» «الراجل 
ده هيجنني» «الزوجة الثانية» «معبودة الجماهير» «غرام في الكرنك» و«قصر الشوق» 
وفيما قام صاحب داري عرض «ديانا» بالقاهرة وراديو بالإسـكندرية برفع فيلم «غازية 
من سـنباط» من الدارين يوم 5 يونيو «مشـاركا الأمة في جهادها ضد إسـرائيل» وحتى 
تقوم السـينما بعرض الأفلام الوطنية التي تتناسب مع الظروف الحالية مع وعد بعودة 
«غازية من سنباط» للعرض من جديد! ولا أحد يعرف هل حدث هذا فعلا بعد إعلان تمام 

النكسة أم لا؟!
أمـا الآن فـي عـام 2008 فقد زاد عـدد دور العرض إلـى 350 تقريبا ـ وهو عدد مرشـح 
للزيـادة الـى 400 قريبـا جـدا اغلبها في القاهـرة والإسـكندرية وقد اقترب عـدد الأفلام 
السـينمائية التـي سـيتم انتاجها وعرضها الـى 40 فيلما ايضـا ـ تقريبا نفس رقم سـنة 
1967. في الغناء، كانت أم كلثوم هي «الألفة» سـنة 1967، وذلك امتدادا لنجوميتها التي 
كانت متألفة في سنوات الخمسينيات وعلاقتها الجيدة برجال الثورة خصوصا الرئيس 
جمـال عبدالناصر. غنت «أم كلثوم» في سـنة النكسـة رائعتها «الأطـلال» التي اختارتها 
احـدى المجلات الفرنسـية عام 2000 كواحـدة من أفضل مائة أغنية على مسـتوى العالم 
في القرن العشـرين كما استمر «عبدالحليم حافظ»، في صعوده على المستويين الشعبي 
والرسمي وغنى بعد النكسـة مباشرة «عدى النهار» التي كتبها «عبدالرحمن الأبنودي» 
ولحنها بليغ حمدي والتي كانت تدعو المصريين ـ رغم الوجع والحزن البادي في كلماتها 
ـ إلـى التفـاؤل بمـا هـو آت لأن «إحنا بلدنـا ليل نهـار بتحب مـوال النهار، لمـا يعدي في 

الدروب، ويغني قدام كل دار». 

الأمن يتواطأ والدولة تغمض عينيها 
وأخيـرا إلـى رأس الفتنـة الـذي يحاول أن يطل علينا بشـكله البشـع مـن خلال عدد 
مـن الحـوادث، وتوالي ردود الأفعال عليـه، ومنها قول زميلتنا الجميلـة القبطية بمجلة 
«صبـاح الخيـر» كريمة كمال امـس في عمودهـا اليومي بجريـدة «البديـل» ـ مصر التي 
غابـت ـ «لمـاذا تطالـب مظاهـرات الأقبـاط بالتدخـل الأمريكـي؟» كان هذا هو مانشـيت 
جريـدة «الدسـتور» امس مع صورة لصليـب كبير يحتل نصف مسـاحة النصف الأعلى 
من الصفحـة الاولى للجريدة وبداخله صورة لمظاهرات الشـباب القبطي الغاضب وفي 
الجـزء الأعلى من الصليب صورة العلم الأمريكي وصـورة الرئيس جورج بوش!! وإلى 
أسفل بجوار الصليب هل يستحوذ الأقباط على 75 ٪ من تجارة الذهب في مصر؟ تفتكر 
ليه، وإزاي!! وتفتكر ليه عمل الدسـتور كده «بنفس أسـلوب الدستور» وتفتكر ده يعمل 
إيه!! هذا لا يؤدي سـوى إلى اسـتعداء الشـارع المصري ذي الأغلبية المسلمة على أقباط 
مصـر الذين يطالبون بالتدخـل الأمريكي وبتدخل بوش اللذيـن يكرههما العرب جميعا 
أمريكا وبوش!! فهل المقصود فعلا حتى هذا استعداء الشارع على الأقباط؟ وهل المقصود 
أن يحـدث هـذا الآن والآن بالـذات ولدى الأقباط مشـاعر ملتهبة متوجسـة قلقة مما هو 
قادم بعد أن تكررت وفي اسـبوع واحد جرائم الزيتون وأسـيوط والإسـكندرية ثم وقع 
حـادث الاعتداء على دير «أبو فانا»، فهل المطلوب «قلـب الترابيزة» على الأقباط حتى لا 
يدعـوا أنهم يعانون الاضطهاد أو أن الأمن يتواطأ ضدهم والدولة تغمض عينيها عن كل 
مـا يجري لهم!! وهل وراء هذا تنفيذ لأغراض بعض الجهات التي دأبت من قبل على فعل 
هذا في جرائد أخرى كـ«الأسبوع» مثلا، ولماذا تسير «الدستور» في هذا الطريق الآن!! أم 

أن الأمر لعبة صحافية «صراحة لمزيد من البيع حتى لو كان على حساب هذا الوطن!!».
وبهذا ننهي تقرير اليوم وغدا لدينا المزيد عن هذه القضية.

استنكار حضور النساء عروض كمال الاجسام للشباب.. كتابات السعداوي تتعارض مع مبادئ المجتمع والدين.. وعادل إمام يرد على شائعة وفاته

في ذكرى النكسة اعجاب بعبدالناصر وهجوم على النظام الحالي.. وشقيق البنا يندد بالسعودية لهدمها غرفة الرسول 
القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس 5 يونيو عن محادثات الرئيس مبارك في ايطاليا وعودة البابا 
شــنودة الثالث بطريرك الاقباط الأرثوذكس من أمريكا، ورفضه التعليق علــى الحوادث ضد الأقباط، واجتماع مجلس الوزراء ونفي وزير الداخلية 
اللــواء حبيب العادلــي وجود أي طابع طائفي وراء الحوادث في دير أبو فانا بالمنيا، ومحل الذهب في الزيتون بالقاهرة، وفي الإســكندرية، وقرار 
النائب العام المستشــار محمود عبدالمجيد إحالة الأربعة الذين ســرقوا محل الذهب بحي اللبان بالاســكندرية الى الجنايات. وكان كاريكاتير زميلنا 

بـ«الأخبار» والموهوب مصطفى حسين أمس عن ضابط يقول لأحد الأشخاص.
ـ ما هو انت لازم تعترف بكل حاجة أحسن لك، من امتى انت مشترك في تنظيم الأسرة؟

وتجمهر عدد من الأقباط امام مبنى مديرية الأمن بالإسماعيلية لاختفاء فتاة مسيحية اسمها سوزان وسنها سبع عشرة سنة وشاب مسلم اسمه 
احمد وســنه ثماني عشرة ســنة، وأفادت مصادر امنية ان الاختفاء لأسباب عاطفية، وارتفاع درجة الحرارة إلى واحد وأربعين درجة، وهذا نتيجة 
سياســات حكومة الشــؤم، فحتى المناخ غاضب علينا، كما عادت الطوابيــر امام المخابز ومنافذ بيع العيش في بعــض المناطق لدرجة ان كاريكاتير 
زميلنا أمير صادق أمس في جريدة «البديل» كان عن زوج يرتدي ملابس القتال في القرون الوسطى وفي يده اليسرى دفع والثانية سيف وزوجته 

تقدمه لصديقتها قائلة:
ـ ده بسلامته جوزي رايح يقف في طابور العيش.

طبعا، الاحتياط واجب بعد المعارك في الطوابير وســقوط قتلى وجرحى، وقرار وزير الصحة ابلاغ النيابة للتحقيق في حادث وفاة اربعة أطفال 
في مستشفى المطرية التعليمي بسبب انقطاع الكهرباء واستمرار الشرطة في عملية مطاردتها الواسعة لتجار المخدرات، وموافقة النائب العام على 
إجراء المحبوســين احتياطيا مكالمات تليفونية مع ذويهم مرتين في الشــهر وانقلاب ســيارة محملة بمائة وســتين طنا من غاز البوتاجاز في طريق 
بلبيس ـ العاشــر من رمضان، وكانت عين الله ســاهرة فلم تقع كارثة، وغرق ثمانية في ترعة النوبارية بعد انقلاب ســيارة نصف نقل كانت تقلهم 
للعمل، والاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت رعاية الســيدة ســوزان مبارك، وموافقة الجمعية العمومية لمحكمة النقض على ترقية ســبعة وعشرين 
مستشارا الى نواب رئيس المحكمة، وموافقة مجلس الشورى على مشروعات قوانين خاصة بإنشاء مجلس الهيئات القضائية ومشروعات قانون 
تنظيــم الحقــوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية واتفاق هيئة الســلع الغذائية على اســتيراد شــهري للحوم والدواجن والأســماك، وامتلأت 

الصحف بالإعلانات عن أفلام الصيف وعن بيع الشقق والفيلات، وعن برامج القنوات الفضائية العديدة. وإلى شئ من أشياء لدينا. 

عن صحيفة «الاخبار»

عن  صحيفة «البديل»
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امــر ضيــق  ■ هــل يعقــل ان لا يقتصــر 
الوقت على معالجة المشــاكل الامنية العاجلة 
لاســرائيل على ايهود اولمرت وحده المنشغل 
جــداً فــي مشــاكله القانونية. الكثيــرون من 
مواطني دولة اســرائيل باســتثناء ســكانها 
الجنوبيــين طبعــاً غارقون جداً فــي تفاصيل 
التحقيقــات الحالية لدرجة انه لم يتبق لديهم 
متســع مــن الوقــت للحــرص والتفكيــر بما 
يتوجب الحرص عليه فعلا: الحرب المتواصلة 

في الجنوب.
تبقى فقط ان نأمل ان الجيش الاســرائيلي 
وقائــده الفريــق جابي اشــكنازي يواصلان 
النظر بجدية الى المسؤولية الهائلة الملقاة على 

كاهلهما  ـ ضمان امن الشعب الاسرائيلي.
ربمــا يتوجب ان نذكر رئيــس هيئة اركاننا 
بالامــور التــي كان قــد صــرح بها بعــد فترة 
قصيرة من دخوله الــى منصبه: «في الحرب 
القادمــة لن يكون هناك شــك بصــدد الطرف 
المنتصــر». هذه العبارات قيلــت بعد ان صرح 
ســلفه  في المنصب دان حالوتــس بعد حرب 
لبنــان الثانيــة ان «الجيــش الاســرائيلي قد 
انتصــر بالنقــاط فــي حــرب لبنــان الثانية» 
عندمــا كان واضحاً ان الجيش الاســرائيلي 
قد هزم فــي الحرب على يــد بضعة الاف من 

مقاتلي حزب الله.
حالوتس لم يرغب في الاعتراف بالحقيقة 
الواضحــة: عندمــا يواجــه الجيــش الاكبــر 
والاقــوى في الشــرق الاوســط بضعة الاف 
من المخربين وليس قادراً على حماية السكان 
المدنيــين منهم وانمــا يصل معهــم الى وضع 
تعادل يكون المخربون هم الطرف المنتصر في 

الحرب.

هكــذا يــرى المخربون الوضــع وهكذا يرى 
العالــم كله ذلك. واليوم اصبحت رؤية الواقع 
هي الواقع. عدم قدرة حالوتس على فهم هذه 
الحقيقة ادت الى الادارة الفاشلة لحرب لبنان 

الثانية.
بعد ان وافقت اســرائيل على وقف اطلاق 
النــار مع حزب الله الذي اتــاح له الاعلان عن 
انتصــاره والعــودة الــى التســلح مــن جديد 
والتحــول الى القوة المهيمنــة في لبنان كانت 
امــام الدولة فرصــة ثانية لمقارعــة الارهاب: 
حرب فــي الجنــوب ضــد حمــاس والجهاد 
الاســلامي المدعومتين من ايــران مثلما تدعم 

هذه الاخيرة حزب الله في الشمال.
اســرائيل  ســكان  يتعــرض  اخــرى  مــرة 
الهجمــات  هــذه  الصاروخيــة.  للهجمــات 
تتواصل منذ اشــهر كثيرة ومــدى النار لدى 
المهاجمين يــزداد طولا. الجيش الاســرائيلي 
حــاول مثلما حدث فــي حرب لبنــان عبثاً ان 
يوقف الهجمات من خلال سلاح الجو. وتماماً 
مثل ذلك الحين اتضح ان المهمة يجب ان تنفذ 
على يد القــوات البرية. وبمــا ان الحكومة لم 
تتعلم شــيئا من تجربتها، هي ترفض توجيه 
الاوامر للقــوات البرية الإســرائيلية للدخول 
الــى قطــاع غــزة، والمواطنــون فــي الجنوب 

يواصلون دفع الثمن.
ان انتهت هذه المجابهة بالتعادل مع موافقة 
اســرائيلية لوقف اطــلاق النار مــع المخربين 
ســتكون هــذه هزيمــة للجيش الاســرائيلي. 
ليس «انتصاراً بالنقاط» للجيش الاسرائيلي 
للمخربــين،  بالنقــاط  انتصــاراً  حتــى  ولا 
وانمــا هزيمــة يلحقهــا المخربــون بالجيــش 

الاسرائيلي.
هكذا سينظر كل الضالعين بالامر للقضية. 
اسرائيل ستظهر كتطرف يعترف بعدم قدرته 
على حماية اراضيه والحفاظ على امن سكانه 

المدنيين.

هذا وضــع لا يتوجــب الاســتخفاف فيه. 
الجــواب لكل اولئــك الذين يتســاءلون كيف 
نجحــت اســرائيل فــي البقــاء لســنوات في 
منطقــة معاديــة كالشــرق الاوســط هــو: ان 
اســرائيل قد الحقت الهزيمــة بالاعداء الذين 
قاموا ضدها مرة تلو المرة. اتفاق الســلام مع 
مصــر الذي تم التوصل اليه فــي آخر المطاف 
كان نتيجــة مباشــرة لانتصــارات الجيــش 
في ارض المعركــة. اتفاق الســلام مع الاردن 
ارتكز علــى الاعتراف الاردني بعــدم امكانية 
هزيمة اسرائيل في ســاحة المعركة. ان ثارت 
الشــكوك بصدد قدرة اســرائيل على حماية 
نفســها عند الحاجــة ـ لن يقتصــر الامر فقط 
على اماطة اللســان عن اية احتمالية لتوسيع 
دائرة السلام، بل وستزداد احتمالات نشوب 

حرب شاملة اخرى.
كل هــذا مطــروحٌ الان علــى كفــة الميــزان 
والمجابهــة مــع المخربــين فــي الجنــوب. هم 
يعرفــون وعلينــا نحن ان نتعلم مــن جديد ان 
نســينا، ان مدى عمر الدولة الشرق اوسطية 
غير القــادرة على حماية نفســها قصير جداً. 
هــذا هــو التحــدي الــذي يواجهــه الجيــش 
الاسرائيلي اليوم وقائده. الانتصار الحاسم 
فــي الحرب ضــد المخربــين في الجنــوب هو 
وحــده الذي ســيضمن امن اســرائيل. وقف 
اطــلاق النار ســيكون انتصاراً لهــم وهزيمة 

للجيش الاسرائيلي.
من الواضح ان الحكومة حتى في وضعها 
الحالي هي التي ســتضطر الى اتخاذ القرار. 
الا ان رئيس هيئة الاركان هو الملزم بأن يقول 
للحكومــة انــه قادر علــى احــراز النصر وان 
يترك شكوكاً ما بصدد هوية الطرف المنتصر 

في هذه الحرب.   
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عمر الدولة العاجزة عن حماية نفسها في الشرق الاوسط قصير جدا

وقف النار في الجنوب هزيمة لاسرائيل
تسفي يسرائيلي٭ 

■ هنـاك لحظـات من حياة الانسـان 
تبقى في ذاكرتـه وتلازمه طوال حياته. 
هـذه اللحظات تسـنت لي قبـل 41 عاما 
فـي اليـوم الثانـي مـن حـرب حزيـران 
(يونيو). عندما ادركت اننا قد انتصرنا 

وخرجنا من المحنة الى نور كبير.
جلسـت مـع جنـودي فوق تلـة مطلة 
علـى بيـت لحـم وتحدثنـا مـن منطلـق 
التسـامي النفسـي ليس حول الاحتلال 
ولا الانتصار وانما عن قدوم السلام. في 
منتصف الحرب امتلأت نفوسـنا بايمان 
هائل بـأن السـلام قـادم ـ الان. تحدثنا 
عن دمشـق وعمـان والقاهـرة وبيروت 
بسـلام.  قريبـا  اليهـا  سـنصل  كأماكـن 
وسـعادة اللقاءات مع الفلسطينيين في 
الايام القادمة كانت  من منطلق الانفتاح 
والامل رغـم حدوث اعمال نهب وسـلب 

على الهوامش.
عدنـا مـن الحـرب مشـبعين بالثقـة 
ان الدولـة قـد ترسـخت وجيشـها قوي 
وديمقراطيتها راسخة. القيادة عقلانية 
ان  اعتقدنـا  الابـواب  علـى  والسـلام 
التاريـخ مجبر بعـد هذا الانتصـار على 

احداث تغييرات محلية واقليمية.
هذا الاعتقاد اختطف ابصار الكثيرين 
مـن ابنـاء جيلـي. سـمعنا تصريحـات 
للبروفسيور يشعيهاهو ليفوفتش حول 
كـون الاحتـلال مفسـداً الا اننـا لم نصغ 
ولـم نصـدق. فضلنـا البقـاء مع نشـوة 
مصطلح «الاحتلال الحضاري». ابتعدنا 
عن السياسـة. كنـا نتوجـه للمظاهرات 
وكنـا نغنـي فـي ايـام الجمعـة وننتقـد 
ولكننا كنا بعيدين عن الجهاز السياسي 
مثـل الابتعـاد عن النـار. شـاهدنا كيف 
تتلاشـى الاحـزاب وتحـل الرغبـة فـي 
الاحتفاظ بالمناصب السياسية والعنف 
الفكريـة  النشـاطات  محـل  اللفظـي 

الحزبية ـ وقفنا مشاهدين. لم نرغب في 
تلويث ايادينا بالسياسة.

الصحافـة  انهـارت  اعيننـا  امـام 
المسـتقلة  البـث  وسـلطة  السياسـية 
التـي فقـدت قوتهـا ومـع ذلك لـم نتداع 
للتدخل. لم نفهم ان الديمقراطية عموما 
والكنيست والجهاز القضائي خصوصا 

في حالة ضعف وتزعزع.
الـى  كهانـا  مئيـر  دخـول  شـاهدنا 
الكنيسـت ولم نجد سـبيلاً لمنـع وصول 
الـى  اليهوديـة  والعنصريـة  الكهانيـة 
مسـتويات عاليـة. انتصرنـا في الحرب 
ولكننا فشلنا في الكفاح من أجل السلام 

والمجتمع الحضاري المتنور.
انا اعترف بهذا الفشل خلال احاديثي 
الكثيرة مع ابنائي. انا اقول لهم ان جيلي 
قـد بنى عدة لبنات مـن الدولة والمجتمع 
شـديدة.  اخطـاء  ارتكبنـا  اننـا  رغـم 
بالاسـاس لم نعمل علـى انهاء الاحتلال 
وكذلـك تخلينـا عـن السياسـة. ابنائي 
الذين هم في سـن العشرين  يقولون ان 
هذا الاعتراف يلزمني بـأن ارفع اكمامي 

وان ادخل المعترك السياسي.
عليهـم.  الواجـب  بهـذا  القـي  وانـا 
يجـب ان تتنظـف السياسـة مـن ابنـاء 
جيلـي ابناء السـتين فما فـوق الذين لم 
يجلبوا السلام ولم يحافظوا على القيم 

المتنورة. 
فقـط ان ادرك عشـرات الالـوف مـن 
فـي  ينخرطـوا  ان  عليهـم  ان  شـباننا 
الاحـزاب الكبيرة والسـيطرة عليها من 
الداخـل وتطويرهـا مـن الفسـاد وبناء 
جـدول اعمال جديد لمسـتقبل يقوم على 
السـلام مـن دون احتـلال ـ حينئذ فقط 
سيظهر لدينا من صفوفهم قادة جديرون 
بالمنصـب يقودوننا نحو السـلام ونحو 

مجتمع يقوم على المساواة والعدل.

٭ مؤلف كتاب «سيدي الرئيس 
الكنيست في ازمة»
هآرتس 2008/6/4

الشيوخ لم يجلبوا السلام ولا القيم المتنورة

حان الوقت لحكم الشباب

هل الحرب أفضل؟
■ معظـم أعضـاء المجلـس الامنـي يرفضـون التهدئة، وقـف النار 
المؤقت اياه الذي تدير حوله اسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة 
بوسـاطة المصريين. الحجة المركزية لديهم هي أن مثل هذا الوقف للنار 
سيسـمح لحماس بالتسلح والتزود بشكل من شـأنه أن يشكل تهديدا 
استراتيجيا على اسرائيل. والتخوف هو أنه لن يكون بوسع اسرائيل 
العمل ضد هذا التعاظم للقوى ذلك أن وقف النار سيكبلها بالتزام عدم 
العمل العسـكري فـي غزة. وعليه، تطالب اسـرائيل مصر ومن خلالها 

من حماس التعهد في الا يكون أي نقل للسلاح الى قطاع غزة. 
لـو كانت هـذه هي الذريعـة الوحيدة لرفـض التهدئة، لـكان ممكنا 
التقديـر انها كانت سـتحل. فقـد تعهدت مصـر بالرقابـة الوثيقة على 
الحدود بينها وبين غزة، وفي الاسـبوع الماضي افادت باحباط تهريب 
كميـة كبيرة جدا من المواد المتفجرة والسـلاح، بمـا في ذلك الصواريخ 
ضـد الطائـرات. ولكـن اسـرائيل تطـرح مؤخرا شـرطا آخـر: تحرير 
جلعـاد شـاليط مقابل فتـح معبر رفـح. وهكـذا تعقدت الصيغـة التي 
شـكلت حتى الان الاسـاس لتحقيق وقف النار، وبموجبها سـيبدأ في 
غزة لفترة نصف سنة وتكون متبادلة، وبعد هذه الفترة ينطبق ايضا 
على الضفة. شـرط أساس لذلك هو استعداد اسرائيل لفتح معبر رفح. 
اما تحرير شـاليط بالمقابل، فيعتبر حتـى الان صفقة منفردة لا ترتبط 
بوقف النـار، وبموجبها مقابل تحرير 1450 سـجيناً فلسـطينياً يحرر 

شاليط. 
من الصعب الاقتناع بالتالـي بالمنطق الامني لمطلب ربط الصفقتين، 

واشـتراط الاولى بالثانيـة، فما بالك عندما لا يكـون معارضو التهدئة 
يقترحـون بديلا معقولا. اذا كانوا يخشـون من تعاظم حماس فهل هم 
مسـتعدون لان يخرجـوا فورا الى عملية عسـكرية واسـعة؟ اذا كانوا 
قلقين على سـلامة شـاليط، فهل هم مسـتعدون لتحرير كل السـجناء 

الذين تطالب بهم حماس؟
في ظل غياب سياسة تعطي أجوبة مرضية على هذه الاسئلة، يمكن 
الافتراض بان تخوف المعارضين هو اساسـا من أن تبدو اسرائيل كمن 
استسلمت لشروط حماس، وأن القرار على التهدئة سيدل على افلاس 
السياسة الامنية في غزة والمسؤول عنها. غير أن من يقلق على مكانته 
او مكانـة الحكومة يجب أن يقـول بالفم المليء ما هـو البديل، او: لماذا 
ما هو مسـموح به وصحيـح عندما يدور الحديث عـن حزب الله ليس 

مسموحا به أو صحيح تجاه حماس. 
مكانة الحكومة وأمن الدولة تضررا منذ زمن، منذ لم تنجح الحكومة 
فـي تصفيـة تهديـد القسـام او تحصـين مواطنـي الجنـوب، ولمجـرد 
اختطـاف جلعاد شـاليط. علـى معارضـي التهدئـة أن يوضحوا كيف 
يعتزمـون اسـتعادة تلك المكانة الـى مجدها واسـتقرارها بأمان. والا، 
من الافضل أن يدعوا الصفقـة الاصلية تتحرك الى الامام، وان يعيدوا 

شاليط ويوفروا قليلا من الهدوء الى الجمهور. 

أسرة التحرير
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عوزي اراد

■ وفقـا لمعطيـات المنظمة اليهوديـة جي جي 
ايه سـي، غادر في عام 1948 البـلاد العربية 850 
الـف يهـودي ـ وهذا اقل مـن عدد الفلسـطينيين 
المقـدر الذيـن غـادروا ارض اسـرائيل. يتوجـب 
ان نذكـر ان الجاليـات اليهودية كانـت قائمة في 
البلاد العربية طوال مئات السـنين وبعضها كان 
موجـوداً قبل الاحتلال الاسـلامي حيث اصبحوا 
من بعده مثل المسـيحيين مواطنـين  من «الدرجة 

الثانية».
في القرن العشـرين تقلصت حقوق الجاليات 
لمصـادرة  تعرضـوا  اليهـود  المدنيـة.  اليهوديـة 
املاكهم والتمييـز والتنكيل والهجمات المتلاحقة 
الجماعية من قبل السـلطات وفي بعض الاحيان 
البـلاد  غـادر  لذلـك  نتيجـة  الاعـدام.  عمليـات 
العربيـة اكثر من مليون يهودي منذ قيام الدولة. 
وفقـا للتقديرات القائمة تبقى هنـاك اليوم 5000 
يهـودي فقـط. مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين 
حظيـت باهتمـام دولـي كبيـر: 101 مـن بـين الـ 
التـي  المتحـدة  الامم  عـن  الصـادرة  قـرارا   681
تتعلق بالصراع في الشـرق الاوسـط تدور حول 
اللاجئين الفلسطينيين والتنويه الدولي الواسع 
لدعمهـم. ورغم ان قضيـة اليهود الذيـن غادروا 
الاقطـار العربيـة قد حصلت علـى مكانة قانونية 
وسياسـية (في مناسـبتين صادق منـدوب الامم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين علـى ان اليهود الذين 
غـادروا الـدول العربيـة بعـد 1948 هـم لاجئون 
يسـتحقون رعاية الامم المتحـدة) الا ان القضية 

لم تحظ بالدفع للامام فعليا.
اللجوء اليهودي حظي بتسـمية رسـمية غير 
مباشـرة مـن خـلال العقـود والاتفاقيـات التـي 
يصاغ فيها اللجوء بلغـة متوازية من دون الذكر 
الصريح لكون اللاجئ فلسطينيا ام يهوديا. هكذا 
ورد الامر في قرار 242 وفي اتفاقيات السـلام بين 

اسـرائيل ومصر والاردن وفي اتفاقيات اوسـلو 
وفي اتفاقيات مدريد.

تـولِ  لـم  الإسـرائيلية  السـلطاوية  الجهـات 
حتـى اليوم وزنـاً تنفيذيـاً للقضيـة. صحيح ان 
حكومـة نتنياهو قد صاغت مبـدأ التبادلية خلال 
اسـتعدادها لاجـراء مباحثـات حـول التسـوية 
الدائمـة وبطريقـة اشـترطت التقـدم فـي قضية 
اللاجئين الفلسطينيين بالتقدم الموازي في قضية 
اللاجئـين اليهـود. هـذا الخـط كان مقبـولاً على 
كلينتون ويبدو ان حكومة باراك كانت مسـتعدة 
لتبنيه ولكن وفقا لشهادة المسؤولين في جي جي 
ايه سـي. وغيرهم قامت الحكومتـان الاخيرتان 
باهمال القضية واحجمتا عن طرحها على جدول 

الاعمال التنفيذي.  
الان يتوجـب مـن اجـل القضـاء علـى فجوة 
التخلف في الوراء التحرك على مسـارين: الاول 
قانوني مبدئي ـ ترسـيخ المسـألة كأسـاس دائم 
فـي كل اطـار واتفـاق بصـورة تشـبه الطريقـة 
التي كرسـت فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين. 
الثانـي التطبيق العملي ـ تطبيـق مبدأ التبادلية 
الذي ينص على انه لا يعقل قبول تقدم في قضية 
اللاجئين الفلسطينيين من دون التقدم في قضية 
اللاجئين اليهود. هذا الاشـتراط وحده هو الذي 
يوفـر للامـر رافعـة توصله الـى جـدول الاعمال 
وتحركه الى الامام. من هنـا تأتي اهمية القانون 
الـذي مـرر في نيسـان (ابريـل) فـي الكونغرس 
الامريكـي ـ الذي يلزم الادارة الامريكية ـ وينص 
علـى ان كل تعامـل صريـح مـع قضيـة اللاجئين 
الفلسـطينيين يجـب ان يترافـق بتعامـل صريح 

مشابه مع قضية اللاجئين اليهود.
من الواجب اذن ان لا يتخلف الكنيسـت وراء 
الكونغرس الامريكي وان يطرح مطلباً مشـابهاً. 
الا ان المسألة تلزم حكومة اسرائيل بصورة اكبر 
وليـس مـن حقهـا ان تتركـه للمنظمـات والقادة 

اليهود في الشتات.
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المطرودون من الدول العربية
ناحوم برنياع

■ رجلان يقفان عشـية اغلاق دائرة. لجورج بوش بقي سـبعة أشهر اخرى ونصف في الحكم، اما 
لايهود باراك فلعله تبقى أقل.

باللغـة الامريكية يسـمى السياسـيون في هذه الحالـة «أوزة عرجاء». قصر مسـتقبلهم يجعل من 
الصعـب عليهم اتخاذ قرارات بعيدة المدى. وبالمقابل، فانه يعفيهم من الخوف من اسـتطلاعات الرأي 

العام. يمكنهم ان يسمحوا لانفسهم بان ينظروا مباشرة ولو للحظة في بياض عيون التاريخ. 
عندما سـيلتقي جورج أوزة وايهود أوزة هذا المسـاء سـيكون على الطاولة موضوع واحد: ايران. 
كل باقي المواضيع لا تبرر سـفر رئيس وزراء اسـرائيل الى واشـنطن بعد أقل من شهر من استضافته 

الرئيس بوش في القدس.  
السـؤال الكبيـر الذي يحوم فـوق الزيارة هو هل يريد بوش ويسـتطيع ان يفرض على المؤسسـة 

الامنية لديه، على الاغلبية في المجلسين وعلى الرأي العام الامريكي عملية عسكرية ضد ايران؟ 
مشـكوك ان يكـون لمثل هـذا القرار، في مثل هـذه الظروف، سـابقة في التاريخ الامريكـي. يكاد كل 
شـيء يعمـل ضـده: الايرانيون لا يهـددون الولايـات المتحدة. وهم يحـذرون من المبـادرة الى حدث 
يعطـي الامريكيين الذريعة للهجوم. لمثل هذه العملية لا يوجـد دعم دولي، وبكل الاحوال ليس علنيا، 
وبالاسـاس، بعـد التورط في العـراق فان معظـم الامريكيين يعارضـون بحزم فتح جبهـة اخرى في 

الشرق الاوسط ويتعاطون بريبة مع كل مبادرة عسكرية لبوش.  
بوش سـيعطي اولمرت وسـائل متقدمة للدفاع ضد الصواريخ. مثل هذا الدفـاع حيوي اذا ما كانت 
عملية عسـكرية امريكية أو اسرائيلية بسـبب الضربة المضادة المتوقعة، وهو حيوي ايضا اذا لم تكن 

هناك عملية ـ في اطار المساعي لردع الايرانيين.  
ولكن هذه المسـاعي لن تمنع الايرانيين من التزود بسلاح نووي وبمنظومات صاروخية يمكنها أن 
تصـل حتى اوروبا. وهم سـيتحولون الـى القوة العظمى الاهم في المنطقة، المتسـاوية القيمة فقط مع 

الولايات المتحدة ومسلحة بايديولوجيا هجومية وخطيرة. 
لبـوش واولمرت لن تكـون هناك صعوبة في الوصول الى اتفاق على شـدة الخطـر الايراني وعلى 

الحاجة لمنعه. من السهل الاتفاق ولكن من الصعب جدا المنع. 
حسـب الاسـتطلاعات، فـان 75 فـي المئـة مـن الامريكيـين يرغبون فـي أن يلتقـي الرئيـس التالي 
مـع احمـدي نجـاد، لا ان يقاتل ضده. بـين مؤيدي الجمهوريين المعـدل هو 50 في المئة تقريبا. المرشـح 
الجمهوري جون ماكين، الذي تحدث أمس في مؤتمر «ايباك» هنا في واشـنطن اسـتبعد كل مفاوضات 
مع الرئيس الايراني. اعضاء اللوبي اليهودي صفقوا له بحماية. ولكن المحررين السياسيين اخرجوا 
لماكين بطاقة صفراء: الناخبون لن يسـتطيبوا ذلك. بوش سيسـأل، على أي حال، صديقه اولمرت عن 
أي مسـتقبل ينتظره هو وحكومته. سيسـأل بلطافة، بود، بمشـاركة في الاسـى. اولمرت سـيقول انه 
مصمـم علـى الكفاح. توجد امـور لا يمكنه أن يوقفها. سـتكون انتخابات تمهيدية فـي كديما. والى أن 
تجري، سـيعرف أكثر عن وضعه القانوني والجماهيري. قد يتنافس، وقد لا. من شـبه اليقين ستكون 

انتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر). حتى ذلك الحين الله أعلم. 
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بطتان في البيت الأبيض
عوزي بنزيمان

■ احدى الرسـومات الماكرة رسـمت ايهود 
اولمـرت في هيئة ثعبـان مع نظـارات. الوصف 
لم يكـن عـادلا لأن سـلوكه الجماهيـري يفتقر 
للبعـد الشـرير الفتاك الذي تنسـبه المخلوقات 
للثعبان. ورغم ذلك تعتبر صورة الثعبان ذات 
صلـة بوضع اولمـرت السياسـي اليـوم: حزب 
كاديما يذكر بالزاحف الذي يوشـك رأسـه على 

السقوط والانفصال عن جسمه.
كاديما اقيم بمبادرة من ارييل شارون وليس 
اولمـرت وكان فـي الاسـاس حزبا لرجـل واحد 
يتصـرف فيه كما يحلو له. السياسـيون الذين 
انضموا للحـرب قبلوا إمرة قائـده. الناخبون 
الذيـن صوتوا له فعلوا ذلك مـن منطلق الولاء 
لشـارون ونهجـه السياسـي المحـدد والبعض 
الاخـر منهم اختـار الحزب الذي مـلأ الفراغ في 

خارطة التوقعات الشعبية. 
لذلـك وبعـد ان غـرق شـارون فـي غيبوبة 
الـى  الوصـول  فـي  الحـزب  قائمـة  نجحـت 
الكنيسـت مع 29 عضوا واصبـح الحزب الاكبر 
فـي البرلمـان.  ولكـن كاديما ليس حزبـا حاكما 
بأي شـكل من الاشكال: ليسـت لديه تقاليد ولا 
جهاز تنظيمـي متجذر ولا وجود فـي الكينونة 

الإسرائيلية وتاريخها. 
لخطـوة  نتيجـة  اقيـم  فقاعـة  حـزب  هـذا 
جمـع  حـزب  بطبيعتـه،  عابـر  وهـو  عفويـة 
السياسـيين من كافـة الوان الطيـف المتناقض 
جـزء  فـي  السـريعين  والانتهازيـين  احيانـا 
منهـم الذين كانـوا يفكـرون قبل القفـز للعربة 
للحظات بالدخول في قائمة الاحزاب المنافسـة 
الاخـرى. اضـف الى ذلـك ان كاديما لـم ينجح 

خلال العامـين من عمره في تـرك بصماته على 
السـاحة الجماهيرية. الحزب لـم يظهر كجهاز 
سياسـي متبلور وصاحب جدول اعمال ورؤى 
محددة. هو اشبه بمجموعة قفازة من النشطاء 
الذيـن اجتمعوا من هنا وهنـاك وكل ما يرمون 
اليـه هو الارتقـاء بمكانتهم الشـخصية. قائمة 
فـي الكنيسـت متواضعـة مـن حيـث تركيبتها 
الشـخصية وهكذا هو الحال مـع بعض ممثليه 

في الحكومة.
لذلـك عندمـا يصر اولمـرت الآن علـى تمديد 
فترة حكمه قدر المسـتطاع ويعلـل ذلك برغبته 
فـي ضمان بقـاء كاديما فـي رئاسـة الحكومة ـ 
يبدو فارغاً اكثر مـن اي وقت مضى. ليس وزن 
كاديمـا غيـر الملموس والشـحيح وحـده الذي 
يدحـض تعليلات اولمرت وانمـا ايضا الظروف 
التـي يتحـرك فيهـا والعوامل الاساسـية التي 

شكلت خلفية لاقامته.
ذلـك لأن حـزب كاديما هو تجسـيد لمجريات 
بعيـدة المـدى ومفصولـة عـن النهـج الحزبـي 
المتبـع. اقامـة هـذا الحـزب عبـرت عـن خيانة 
لمبادئ الحزب الأم الذي انشـق عنه (الليكود) 
مثلمـا عبـرت عـن عـدم الانسـجام المتطـرف 
بـين قائده شـارون ومؤسسـات حزبـه (مركز 
الليكـود). بكلمـات اخـرى كاديمـا هـو برهان 
على ان الاطار الحزبي التقليدي لا يؤدي الدور 
المنـوط به مـرة اخرى: هو لا ينجـح في ضمان 
ولاء ناخبيـه وممثليه ولا يحافـظ على هويته 

السياسية المحددة.
كاديمـا هـو فرصـة سـانحة ولذلـك ليـس 
الاعضاء الذين قفزوا الى عربته ملزمين بنهجه 

وطريقته.
هذا الوضع الاساسي يتمخض عن اجراءات 
ونظم سـخيفة مثل التنسـيب السريع لاعضاء 
الحـزب الذي يرسـم صـورة دائـرة انتخابية 

كونهـم  يتجـاوزون  لا  هـم  بينمـا  واضحـة 
مجموعـة ناخبـين مؤقتـة وعابـرة ان لـم نقل 
وهمية وتم التقاطهم بطرق غريبة وعجيبة من 

خلال مساعي الوسطاء والسماسرة المريبين.
كاديمـا ليس وحـده. قائمـة المتقاعدين هي 
تجسيد صارخ آخر على ضعف النهج الحزبي. 
الاحـزاب القديمـة ايضا مثـل الليكـود والعمل 
تعاني من اعراض مشابهة (او لم يتشكل حزب 

كاديما من ضعف قوة هذين الحزبين؟).
الاحـزاب  مغلقـة:  سـحرية  دائـرة  هـذه 
تتسـبب في نفـور الجمهـور وتراجـع ثقته بها 
الامر الـذي يؤدي الى تقليص ملموس لنسـبة 
التصويت في يوم الانتخابات للكنيسـت وهذا 
الامر بدوره يسـرع من السـلوك البائس داخل 
الاحـزاب وفيما بينها والـى تعكير صورتها في 

نظر الجمهور وهكذا دواليك.
الوسـط  لتوقعـات  عنوانـاً  كان  كاديمـا 
الاسـرائيلي الـذي يبحث عن حـزب براغماتي 
مـن الناحيتـين السياسـية وليبرالـي معتـدل 
اقتصاديـا واجتماعيـا. رغم ان هـذا الحزب قد 
ركز قوته الاساسية على جزء من ناخبي حزب 
العمـل وجزء من ناخبـي الليكود (وعلى لاجئ 
شـينوي كذلك) الا ان وضعه في نظر الجمهور 

ليس مستقراً.
دراسـة نشـرت فـي كتاب مـن اعـداد المركز 
الاسـرائيلي للديمقراطيـة («الانتخابـات فـي 
اسـرائيل 2006» باعداد أشـر اريان وميخائيل 
خطـراً  يواجـه  كاديمـا  ان  تؤكـد  شـامير) 
حقيقيـا بالسـير علـى طريـق احزاب الوسـط 
«شـينوي»  و  «داش»  مثـل  المؤثرةالاخـرى 
اللذين صعد نجمهما فجأة وسرعان ما افل بعد 

ولاية او اثنتين.
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أنشأه شارون وقفز اليه نشطاء لترقية مكانتهم الشخصية

كاديما.. هذا حزب فقاعة

أبراهام تيروش

■ فـي جنـازة تومـي لبيـد عندمـا 
أبّنـه وتحـدث عنـه كسـور مكـين دافع 
عنـه، تحطـم صـوت رئيـس الـوزراء 
ايهود اولمرت ووجد صعوبة في حبس 
دموعـه. ولا بد أنه بكـى تومي صديقه 
القريـب، ولكـن يمكـن التخمـين بانـه 
بكى علـى نفسـه أيضا وعلـى وضعه. 
قبر حديـث العهد شـكل إثـارة لاندلاع 

البكاء. 
غيـر أنه سـرعان مـا عـاد ليظهر أن 
كل شـيء تحـت السـيطرة وان الامور 
سـافر  المقبـرة  مـن  كعادتهـا.  تجـري 
الـى لقـاء مـع ابـو مـازن ووعـده بالا 
تمس قضيـة المغلفـات بالمفاوضات مع 
سـاعات  بضـع  وبعـد  الفلسـطينيين. 
حيـث  المتحـدة  الولايـات  الـى  سـافر 
أنـه «يبكـي» اليوم بالتأكيـد على كتف 
صديـق آخر، هو الاخر سـور مكين عند 
الحاجـة، جـورج دبليـو بـوش. وهما 
سيديران أيضا محادثات في «مواضيع 
حساسة» ورئيس الوزراء سيلتقي مع 
اللوبي اليهودي. «كل شـيء كالمعتاد». 
فقـط المغلفـات، من كل نوع، سـيرفض 
هـذه المـرة، خلافـا للعـادة، تلقيها في 
أمريـكا. وفي باطن قلبه يعرف اولمرت، 
فـي واشـنطن ايضـا، بـان خلفـه، في 
اسـرائيل، لا شـيء كالمعتاد، باستثناء 

الاستعدادات نحو ارساله الى بيته. 
اذا تحدثنـا عـن البـكاء فانـي آخـذ 
لنفسـي الحق بالبكاء باسـم الجمهور. 
لسـت مـن مؤيـدي اولمـرت، وبالتأكيد 
لسـت من أولئك الذيـن حتى لو عطس 
فـي مـكان عـام دون أن يغطـي فمـه، 

سـيطالبون بالاسـتقالة. ولا من أولئك 
الذين يـرون في الشـبهات ضده ادانة 
الذيـن  أولئـك  مـن  حتـى  ولا  نهائيـة. 
جماهيريـة  ناحيـة  مـن  انـه  يقولـون 
واخلاقيـة عليـه أن يذهـب، اذ أنـه في 
وضعه هو غير قادر على ادارة شـؤون 

الدولة بشكل مناسب.
أنا أقـول أقل مـن هذا، زعمـا، ولكن 
المطلـب الناشـئ عن ذلك فـي أن يخلي 
اولمرت مكانه ليس أقـل حزما. حتى لو 
فرضنـا أن رئيس الوزراء هو شـخص 
قـوي قادر علـى أداء دوره كمـا ينبغي 
حتى في السـاعات الصعبـة، فمن حق 
الجمهـور أن يصرخ: كفـى! حقه في أن 
يقـول بصـوت شـديد انه ببسـاطة مل 
من رؤسـاء الوزراء الذيـن يعطون كل 
الوقـت للشـبهات والتحقيقـات وأنـه 
اذا  فيمـا  والجـدالات  المـداولات  سـئم 
كان هـؤلاء مذنبـين أم لا واذا كان مـن 
الاخلاقـي أن يواصلـوا دربهـم، وهـم 
يعبئـون جـدول أعمالـه حتـى النهاية 
ولا يتخلـون.  كفـى! يوجـد مـا يكفـي 
مـن التهديدات فـي المحيـط، مصيرية، 
مخيفة، تتعلق بمجـرد وجودنا، تقض 

مضاجع الجمهور وراحته.
لان  والرغبـة  القـوة  لديـه  وليـس 
ينشغل بمشاكل رؤساء الوزراء الذين 
جمعـوا أو لـم يجمعـوا الصدقـات من 
الاثريـاء. نحن نريد ونسـتحق رئيس 
ان  لا  مشـاكلنا  يعالـج  صافيـاً،  وزراء 

نعالج مشاكله. 
الجمهـور، وأنا اسـمح لنفسـي بأن 
أتحـدث باسـمه، أبكـي باسـمه، يريـد 
رئيـس وزراء نظيفـاً مـن التورطـات. 
يكـون متفرغـا لان يعالج فقـط مصادر 
القلق الحقيقية لاسـرائيل. يريد زعيما 
الخـلاف حولـه يكون هـل يعمـل على 

نحـو سـليم وبمسـؤولية علـى ازالـة 
مصـادر القلق هـذه أم لا وليس رئيس 
وزراء يدفعنـا لأن يعنـى بمسـألة هـل 
ومتـى سـيعود السـيد تلنسـكي الـى 

البلاد للتحقيق. 
نأتـي  ايـن  مـن  ستسـألون  الان 
هـذه  أعتـرف  كهـذا.  وزراء  برئيـس 
فـي  التجربـة  ذوا  الرجـلان  مشـكلة. 
المنصـب، وان لـم تكـن هـذه التجربـة 
هي الاكثر نجاحـا، باراك ونتنياهو من 
شـأنهما أن يجلبـا معهمـا الـى المنصب 
مشاكل مشابهة لمشاكل اولمرت. آخرون 
نظيفـون، مثـل لفني وديختـر، عديمو 
التجربـة. شـطريت لا يرتفـع، رامون، 
فـي نظري الاكثـر ملاءمة مـن بين كبار 
كديمـا، ممنوع عقب المحاكمة التعيسـة 

التي ادين فيها. 
وصلنـا الـى موفـاز. لديـه تجربة، 
ولكـن فيـه، كمـا أرى، نقصـا مـا فـي 
المصداقيـة الجماهيرية بل وفي الماضي 
أظهـر تفكيـرا مخلولا وأنه عـديم الفهم 
السياسـي. لن أكرر هنا ما سـبق لي أن 
كتبت في هذا الموضوع، وسأتحدث عما 
نشر هذا الاسبوع. موفاز، الذي يستعد 
للانتخابـات التمهيدية فـي كديما جند 
مقاولـي اصوات من رجال الليكود، من 
مؤيديه السـابقين هناك كي يجندوا له 
منتسـبين لكديمـا. اذا لم يكـن هذا عدم 
اسـتقامة عامـة، فأنـا لا أدري مـا هـي 
عـدم الاسـتقامة. بالفعـل، توجـد هنـا 
مشكلة. من هو الجدير بخلافة اولمرت. 
بالنسـبة لي على الاقل لا يوجد جواب 
جيـد. ولا حتى لكثيريـن آخرين. وهذا 
يسـاهم بقدر مـا في بقائه فـي المنصب 

حتى الان.

معاريف 2008/6/4

من أين نأتي برئيس وزراء؟
امير اورن

هـم  اسـرائيل  حكومـة  رؤسـاء   ■
ضيـوف دائمـون في شـارع بنسـلفانيا 
فـي واشـنطن، ولكـن ايهـود اولمـرت قد 
رسخ في هذا الاسبوع سابقة: هو رئيس 
نفـس  فـي  يحـل  الـذي  الاول  الـوزراء 
الوقت ضيفـاً في مبنيين راقيين في نفس 
الشـارع. فـي الوقـت الذي سـيكون فيه 
بمعية الرئيـس جورج بوش فـي البيت 
رقـم 1600 ذي اللون الابيـض، هناك في 
منحـدر شـارع بنسـلفانيا 950 فـي مقـر 
وزارة العدل طلب من القسـم الدولي في 
النيابـة العامـة لاجراء تحقيـق في ملف 

«دولة اسرائيل ضد ايهود اولمرت».
الدعـوة  فـي  اولمـرت  اسـم  ان  رغـم 
للحلول ضيفا على مؤتمر ايباك السنوي 
المحظـور  مـن  ـ  «المحتـرم»  مـع  يترافـق 
المجامـلات  هـذه  خدعـة  فـي  الوقـوع 
الامريكيـين  عنـد  الرسـمية.  الامريكيـة 
ومسـتحقين  محترمـين  الجميـع  يعتبـر 
تـزول  ان  الـى  النفـاق  لدرجـة  للثنـاء 
مـع  تتلامـس  عندمـا  الرقيقـة  القشـرة 
الواقـع. قبـل شـهرين فقط لقبـت رايس 
اولمـرت بصـورة روتينيـة كالعـادة بــ 
«القائد الكبير». الان لا يقوم جون ماكين 
خليفـة بوش علـى رئاسـة الجمهوريين 
بتمجيـد اولمـرت وانمـا يكتفـي بالثنـاء 
علـى العمليـة السياسـية في اسـرائيل. 
«عندمـا يكون هناك فسـاد»، قـال ماكين 
في محادثة مع مراسل فصلية «اتلانتك» 
يعاقبـون  هـم  غولدبيـرغ،  جفـري 

الفاسدين».
فعليـاً، اولمـرت فقد رئاسـة الـوزراء 
حتى من قبـل تقديم لائحة الاتهام ضده. 
الان هو رئيس تشـريفي من دون شرف. 
فترتـه العمليـة امتـدت عامين وخمسـة 

اشـهر مـن الخامـس مـن كانـون الثاني 
الدماغيـة  الجلطـة  بعـد   2006 (ينايـر) 
التي اصيب بها ارييل شـارون حتى هذا 

الاسبوع.
اولمـرت اسـتلم دولة في وضع سـيء 
وهـو يعيدهـا فـي وضـع اسـوأ مـن ذي 
قبل. اولمـرت على المسـتوى الامني اتاح 
لحماس أن تصل الى الحكم في السـلطة 
الفلسـطينية والـى حكم كامل فـي غزة. 
تنظيـم حـزب اللـه بعـد هجمـة اولمرت 
قبـل،  ذي  مـن  اقـوى  اصبـح  الحربيـة 
واسـرائيل تقـف مشـلولة امـام حركـة 
مبضـع اصدقـاء ايـران الذيـن خطفـوا 
الجنود الاسـرائيليين. تفوقها العسكري 
علـى التنظيمـات الاسـلامية المتعصبـة 
هائـل الا انهـا تخشـى من تجسـيد هذه 

القوة.
تتضمـن  وهـي  اولمـرت  تركـة  هـذه 
مباحثـات وهميـة مـع محمـود عبـاس 
وجس نبض غير مباشـر مطلوب ولكنه 
عديم المضمون مع سـورية. نائب رئيس 
الاسـتخبارات الامريكي رونالد كير قال 
قبل اسـبوع ان «سـورية لـم تتنازل عن 
شـرطها المسبق منذ سنين طويلة لاجراء 
مباحثـات مباشـرة. في الختـام الموافقة 
الإسـرائيلية المسـبقة علـى الانسـحاب 

التام من هضبة الجولان قائمة».
ماكين الذي يهاجـم باراك اوباما على 
تطوعـه لعقـد لقاء رئاسـي مـع محمود 
احمـدي نجـاد تحفـظ فـي مقابلـة مـع 
غولدبيرغ من اللقـاء المحتمل بين رئيس 
وزراء اسـرائيل وبين بشـار الاسد. هذا 
اللقـاء فـي نظـره سـيمنح الاسـد مكانة 

اعتبارية ويضفي عليه الشرعية.
ليس من الممكن التوصل الى اتفاق مع 
القيادة الفلسـطينية ما بعد رحيل ياسر 
عرفات ـ محمد دحلان وجبريل الرجوب 
اللذين تسـببا في نكبة الفلسطينيين في 
ايلـول (سـبتمبر) 2000 ـ اكثـر ممـا كان 

ممكنـاً قبـل ثمانيـة اعوام. حكـم عباس 
فـي الضفـة الغربيـة يعتمد علـى وجود 
الجيـش الاسـرائيلي والشـاباك هنـاك. 
الاحتلال الفعلي لاراضي السلطة ينجح 
عسـكريا لانـه لا يتضمـن المسـتوطنات 
ويرتكز على الوصول المباشـر والفوري 
لاهـداف الاحبـاط خلافاً لما هـو قائم في 
غـزة ولكـن التقـدم السياسـي لا ليـس 

مشمولاً فيه.
للسـلام  احتماليـة  هنـاك  كانـت  ان 
مـع الفلسـطينيين فهنـاك حاجـة لقائـد 
من طينـة اخـرى. ليس فقط مـن ناحية 
تفضيل النزاهة على الثراء والاسـتثراء 
وانما كقائدٍ لا يهرب من ضرورة تقسـيم 

القدس.
«لو كان مـن الممكن تطبيق التسـوية 
التـي عقدناهـا مـع الملـك عبداللـه حيث 
يحصل على شـيء ما منا ونحصل نحن 
منـه علـى البلـدة القديمـة فـي القـدس 
والجزء اليهودي منها حتى حائط المبكى  
ـ لاعتقدت ان هذا امرٌ كبير» قال دافيد بن 
غوريون في جلسـة الحكومة في كانون 
الثانـي (ينايـر) 1950 حـول اتصالاتـه 
مـع ملـك الاردن، والد جد الملـك الحالي. 
«لسـت لاهثـا وراء قبر يسـوع. لـو قمنا 
باحتلال البلدة القديمة لما كنا لنغادرها، 
الا انني لسـت متحمسـاً على حماية قبر 
يسوع الى حد كبير». بن غوريون اجمل 
قولـه: «موقفنـا: مراقبـة الامم المتحـدة 
واشـرافها على الاماكن المقدسـة، اما كل 
قضيـة السـيادة والجمارك فـلا يتوجب 

ان نطرحها».
ليس هناك من خلفاء اولمرت واحد في 
مرتبة بـن غوريون ولكن بعـد الملاحظة 
الهامشـية المخجلة التـي اضافها اولمرت 
الى تاريـخ اسـرائيل  ـ يتوجب الانتقال 

وبسرعة الى صفحة جديدة.

هآرتس 2008/6/4

رئيس تشريفي من دون شرف
ايتان هابر٭

■ الوصف الاكثر صوابا للوضع السياسي 
الاسـبوع  هـذا  سـمعناه  الحالـي  الداخلـي 
بالصدفـة مـن ايهـود بـاراك: «نتدهـور نحو 

الانتخابات».
يريـد أن يقـول: أحـد فـي دولة اسـرائيل، 
باستثناء بنيامين نتنياهو، لا يريد انتخابات 

الان. هذا فقط ما ينقصنا. 
الف سـبب يوجد اليـوم للاحـزاب لرفض 
الانتخابات. قبل كل شيء، في اسرائيل مثلما 
فـي اسـرائيل، لاسـباب انانية - المرشـحون 
مـن كديمـا ومـن العمل ليسـوا ناضجـين بعد 
للمنافسـة. سـبب آخر: نصف النـواب تقريبا 
لن يعودوا الى الكنيسـت. إذن لماذا السـرعة؟ 
هامشـية:  اخـرى  أسـباب  توجـد  وبالطبـع 
الوضـع الامنـي، السياسـي، الاقتصادي ولمن 
يوجـد الان الـرأس للانتخابـات والمليـارات 

للتبذير؟ وعلى ماذا؟ 
يخـرج عن هـذه القاعـدة بالطبـع بنيامين 
نتنياهـو. فهو يرغب فـي الانتخابـات تقريبا 
بكل ثمن. الاستطلاعات تثني عليه ليخيل له، 
في هذه اللحظة على الاقل بانه «يأخذها سيرا 

على الاقدام».
 إمـا نعـم أو لا. «الوضـع»، كما يقـال، ليس 
مهما له في هذه اللحظة، ناهيك عن انه يعتقد 

بان بوسعه أن يغيره. 
نصيحـة لكل المرشـحين، في هـذه اللحظة 
بالاساس في نظر أنفسنا: القليل من التواضع 
لـن يضركم. ايا منكم حتـى الان، من كان ومن 
يريـد أن يكـون، لم يبدِ قدرات كبـرى ولامعة، 
وجديـر ومرغوب فيه أن يطأطـئ الرأس امام 

المنصب الاعلى في دولة اسرائيل. 

سلام يا صديقة

دون صلـة بما سـتعلن عنـه، منهكة وتعبة 
تنهي هيـلاري كلينتون سـباقها نحو البيض 
الابيـض. المحاولة الاولى لامـرأة في الوصول 
الـى المنصـب الاعلـى فـي العالـم، لـم تنجـح 
علـى ما يبـدو. الامريكيون، كما يقال، ليسـوا 
«ناضجـين لتحـول حـاد كهذا». علـى أي حال 

ربما في المرة القادمة؟ 
هـذه  كاسـرائيليين  نحـن  ناحيتنـا  مـن 
خسارة حقيقية. لهيلاري كلينتون، وبالتأكيد 
لزوجهـا، «انجـازات» لا حصـر لها فـي دعمها 
لدولة اسرائيل. دعم؟ حب حقيقي. لو وصلت 
الـى الغرفـة البيضاويـة فـي البيـت الابيض 
لـكان بوسـع تسـيبي لفنـي، شـاؤول موفاز، 
مئير شطريت، ايهود باراك وبنيامين نتنياهو 
كرؤسـاء وزراء في اسرائيل أن يناموا بهدوء 

على الوسادة في الليل. 
بالتأكيـد يحتمـل أن يكـون جـون ماكـين 
ولكـن  لاسـرائيل.  رائعـين  اوبامـا  بـاراك  او 
هنـا ينبغـي أن نتذكـر قصـة قديمـة لرئيـس 
قـديم للولايـات المتحدة ريتشـارد نيكسـون. 
كمرشح للرئاسة وعد نيكسون بنقل السفارة 
الامريكية في اسـرائيل الـى القدس. كرئيس، 
عندمـا ذكـره السـفير اسـحق رابـين بوعده، 
رد عليـه: «مـن الغرفـة البيضاوية فـي البيت 

الابيض الامور تبدو مختلفة». 
شـيء واحد أثبتتـه هيـلاري كلينتون في 
(مقاتلـة)،  «فايتـر»  انهـا  الاخيـرة:  المعركـة 
تتمسك بالمهمة، تسير «بعظمة» (تقريبا) حتى 
النهايـة. هي جديـرة بالتقدير حتى من جانب 
خصومهـا، وبالتحيـة مـن جانبنا: سـلاما يا 

صديقة.
٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/6/4

نتدهور نحو الانتخابات
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W?ŠU?Ýò tðb?O?B?
 w�  d?Nþ Ád?F?ý w�

…—u?AM*«Ë ±π∂µ ÂUŽ WÐu?²J*« åW?O½U³?Ý√

w� r?Ł ¨åW??O?zd??� b?zU??B???
ò t½«u?¹œ w�

ÂU?F�« w� WÐu?²J?*« åWÞU½d?ž ò tðb?O?B?


sŽ Î«b?OF?Ðò t½«u¹œ w� …—uAM?*«Ë t�?H½

5ðU¼ ÍbFÝ V²� U0—Ë Æåv�Ë_« ¡UL��«

UO½U?³Ý√ v�≈ …dHÝ »U?IŽ√ w� 5ðbO?BI�«

t½√ d?Ož ¨dz«e?'« w� t²�U?
≈ ÂU¹√ UN?Ð ÂU


W¹dF?A�« U�—u� WÐd& q¦9 U?LNO?� ‰ËUŠ

ÆÁ—u�Ë tð«œdH0 WÐU²J�«Ë

U??�—u� sŽ W??Ý«—œ Íb??F?Ý r?łdð rŁ

bM¹dð b½«dÐ Êuł Íe?OKJ½ù« b
UM�« UN?³²�

s� w½U?¦�« œbF�« w� W?Lłd²�« Ác?¼ dA½Ë

ÂU?Ž —œU??B�« ò d??�U?F*« V¹œ_« ò WK?−?�

WŽuL−� s� …bŠ«Ë WÝ«—b�« Ác¼Ë Æ±π∑≤

w�  —b� œU?IM�« s� œbŽ UN³?²�  UÝ«—œ

¨Ê«—Ëœ q¹u½U� Á—dŠË Áb?Ž√ bŠ«Ë »U²�

œUMŽ —u²�b�« s� q� Îö�U� t?²Lłd²Ð ÂU
Ë

w� dA½Ë wKOK)« dH?Fł ‚œU�Ë Ê«Ëež

bM¹dð W?Ý«—œ Àb×?²ðË Æ±π∏∞ ÂUŽ œ«b?GÐ

Ád??F?ý WK?�Ë d?ŽU??A�« U??�—u� sŽ Ác¼

U??L?O??ÝôË ¨w½U??³??Ý_« wÐœ_« À«d??²�UÐ

ÁdFý s� l?ÞUI� sLC²ðË ¨tM?� w³FA�«

W?OMž√ò …b?O?B?
 l� ¨W¹d?−?G�« t?O½U?ž√Ë

ÍbFÝ Ê√ dOž ÆUN?�UL²Ð åt�u½ w� dzU��«

iFÐ v?KŽ lKÞ«Ë U??�—u� ·d??Ž b?
 ÊU??�

‰b¹Ë ¨d?O??¦JÐ p�– q³?
 tÐ dŁQ?ðË Ád?F?ý

jÝ«Ë√ cM?� qB??Š p�– Ê√ vK?Ž Ád??F??ý

ÊQý t½Qý ¨s¹d?AF�« ÊdI�«  UOMO?�Lš

ÆwðUO³�«Ë »UO��«

5Ð Ê≈ò w�??O?³J�« œ«dÞ b?
U?M�« ‰u?I¹

¨U??�—u?� r�U??ŽË nÝu?¹ Íb??F??Ý r?�U??Ž

u??O½u???²½√ Ÿd??B??�ò U??�—u� …b???O??B??IÐ

qOK�«ò Íb??F?Ý Uðb?O?B?
Ë Æåu¹—u??³?LJ�√

…bOB?IÐ Ê«d�cð åwKOK�« »—UN�«òË å‚—“√

W?L?ŁË Æåt?�u½ w� dzU??��« W?OMž√ò U??�—u�

UMKO?% Íb?F?Ý bzUB?
 iFÐ w� lÞU?I?�

ÆU?�—uK� bzU?B?
 s� lÞU?I� v?�≈ …dýU?³?�

ÀœU?Šò tðbO?B?
 s� lDI*« «c¼ p�– s�Ë

∫ådÝ«Ëb�« w�

pO�≈ «u�b
 bI� ÆÆ»d¼≈

 U×ł—Q²� ‚œUM³Ð

W1b
 W¹cŠ√ ‚bð o¹dD�« vKŽË

wH¹ UL� UN¾Þu� qM�« wH¹ ¡«œuÝ

W1d'«

W1b
 W¹cŠ√Ë ÆÆdL
 öÐ qO�

pO�≈ WŽd�� qO)U�

 U−¼u²� dłUMšË

ÆÆd??Ý«Ëb�« d?L??
 U¹ tK�« b??³?Ž ÊU??LKÝ

p½uF³²¹

 U×ł—Q²� ‚œUM³Ð

ÆÆÊuC�d¹ „¡«—Ë Î«bÐ√

‰U?O??²?ž« ò …b?O??B?
 s� lD?I*« «c¼ rŁ

∫ò 5�(« b³Ž sÐ bL×�

ÊËdH¹ pK²IÐ ÎU³z– ±¥

Êu�bI²¹ w²¹d
 W
“√ vKŽË

¡U¼uý …ÒdC� ÌfÐö0

¡«œuÝ Ì‚œUMÐË

ÊuLK×¹ pK²IÐ «u½U�

5LJ�« —U½ w�  ö−F�«Ë qOK�UÐ

UM½«d?�c¹ ¨tI³?Ý Íc�«Ë ¨lDI*« «c¼ Ê≈

W?OMž√ò U?�—u� …b?O?B?
 s?� ‰Ë_« lDI*UÐ

Êu�b?I²¹ r¼Ë åw?½U³Ý_« w½b?*« ”d(«

v�≈ ÎU?C¹√ UM½öO?×¹Ë ¨d−?G�« WM¹b� u?×½

u?O½u²½√ Ÿd?B?�ò tðbO?B?
 lÞUI?� iFÐ

n�u� ÆUNK� …bO?BI�« v�≈ Ë√ åu¹—u³LJ�√

w½U?³??Ý_« w½b*« ”d?(« W?�d??( U?�—u�

W?¦K¦*« rN?ðU?F?³?
Ë rN?
œUMÐË rN?�Ðö?�Ë

5ðU?¼ w� ¨U¼e???O??�U???N??�Ë r?N??²¹c???Š√Ë

t³A�« dO?¦� uN� ¨UL¼dOž w�Ë 5?ðbOBI�«

 U¹—Ëb?�« WÞd?????ý Íb?????F????Ý n?�uÐ

‚«d?Ž w� rN²¹c?Š√Ë rN
œUMÐË rN?�Ðö0

Ê√ Èu?Ý ¨s¹dA?F�« Êd?I�«  U?OMO?�L?š

Ê√ dOž Æw½U³Ý√ p�UM¼Ë w
«dŽ UM¼ bNA*«

qOJAð w� U?�—u� …U?�U×?� VM& ÍbF?Ý

U????�—u?� —u????� Ê√ È√— tK?FK?� ÆÁ—u????�

WÐU?²??�Ë ÷—U?F?²ð W??NJM�« W?O�U?¹—u?��«

Ê√ W
—U?H*« s� ÊuJO?ÝË ¨wF
«u�« d?FA�«

Ë√ ¨W?OK?;« W¹d?B?³�« W??¾?O?³�« s?Ž V²J¹

Æ—uB�« Ác¼ q¦0 ¨W?�UŽ WO?
«dF�« W¾?O³�«

‰UI*« «c¼ s� ‰Ë_« r�?I�« w� UMEŠô b
Ë

WOMž√ò …bOB
 w� »U?O��« —u� ]bŽ nO�

¨åW³¹džò Î«—u� å©f?D�ž«® »¬ dNý w�

¨U?NN?³A¹ U0 Ë√ ¨W?¹d?�Ð Àb% nO?�Ë

t??L???Ý— Íc�« åÍbMK?MH�« ¡U??²???A�«ò sŽ

Æå…œ—u?²�?� ò —u?BÐ …b?OB?I�« VŠU?�

w�U×¹ bFÐ U� w?� ÍbFÝ b−MÝ p�– l�Ë

vKŽ W?OÝU?O
 …U?�U×?� U�—u� —u?� iFÐ

Æ»UO��« qF� U� —«dž

w� U?�—u� d?F?ý d?OŁQð Ê√ d?NE¹ «cJ¼Ë

tOKŽ u¼ U2 d¦�√ ÊU� nÝu¹ ÍbFÝ dFý

UM¼ uN� ÆdO¦JÐ wðUO³�«Ë »UO��« dFý w�

«c¼ b???²??�« b???
Ë ÆaÝ—√Ë oL???Ž√Ë lÝË√

åœU???�d�«Ë r−M?�«ò t½«u¹œ v�≈ d???OŁQ???²�«

w� n?¹ √b?Ð rŁ Æ±π∂∞ ÂU?????Ž —œU?????B�«

v²?Š d??L?²?Ý« tMJ�Ë ¨W?I??Šö�« tM¹Ë«Ëœ

∫UMN� rþU½ Í—u��« Ò’UI�«

«Ëd³B¹ Ë√ «ËbLB¹ Ê√ WBI�« »U²� vKŽ

Ác¼ q¼U−²�« W�dF� w	

¿ gŠË bz«— ∫—«u(« Èdł√

 

¨VðU� WÐd& qL−� s� ¨bŠ«Ë »U²JÐ wH²J¹ s� „UM¼ ÊU� «–≈

åW1bI�« ÷—_«ò UMN� rþU½ ÈbK� ¨Ÿ«bÐù« ·dý t×MLO�

¡ôR¼ s� Î«bŠ«Ë ÊuJO� ¨UNÐUÐ w� …b¹dH�« WOBBI�« t²ŽuL−�

«c¼ Î̈UF³Þ œUIM�«Ë ¡«dI�« q³‡‡� s� ¨.dJ²�« ÊuI×²�¹ s¹c�«

Êü«  —U
 w²�«Ë wBBI�« sH�« w� Èdš_« t�ULŽ√ dOž

t½√ l�Ë ¨å‰ö²�« WJK2ò U¼dš¬ ÊU� ¨ UŽuL−� fLš

¨WOÐœ_« tðUÞUA½Ë ¨W¹bIM�« tðôUI� d³Ž Â«Ëb�« vKŽ ¨d{UŠ

l�u*« v²×� ¨W�UN�« WÐd−²�« Ác¼ q¼U& u¼ q
U(« Ò sJ�

wM½≈ qÐ ¨‚öÞù« vKŽ Ád�c¹ ô åW¹—u��« WBI�«ò w½Ëd²J�ô«

ÆwG³M¹ UL� ÁËƒd� »U²J�« s� Á¡U�b
√ Ê√ w� ̂pý_

¨¡wý Í√ sŽ nO�_« ÍËdI�« «c¼ Y×³¹ ô ¨rKE�« «c¼ q� l�

uKð WŽuL:« —«b
≈ vKŽ —«d
ù«Ë ¨W�U�²ÐôUÐ –uK¹Ë

 ÆjI� WÐU²J�« u¼ ÁÒœ— ÊQ�Ë ¨WŽuL:«

5	U?B?I�« w?MŽ√Ë ¨tK¼√ s� ‰Ëc?
?� s� …d?O?B??I�« W?B?I�« º

d?FA�UÐ bz«e�« ÂU?L²¼ô« V³?�Ð lzU?{ UN?IŠ ÊQÐ d?FAð ô√ Î̈«b¹b?%

øÈdš√ »U³Ý√ „UM¼ Â√ øW¹«Ëd�«Ë

W�U×B�« q³
 s� ÎUMC²×�Ë ÎU−z«— ÎUM� …dOBI�« WBI�« X½U� º

Ê√ ô≈ÆÆs¹dAF�« ÊdI�« s� ‰Ë_« nBM�«Ë d?AŽ lÝU²�« ÊdI�« w�

WM{U(« Ác¼ s� XL¾ÝË ¨WO�u?O�«  U×HB�« vKŽ  œd9 WBI�«

ÂöŽù« sŽ qI²?��Ë tð«cÐ rzU
 s� UN½√ sK?Fð Ê√  œ«—√Ë ¨W�c²³*«

XŠ«— U0—Ë ÆÆ°5²?�œ 5?Ð Î«b?−?� U?N?�?HM� wM³?ð Ê√Ë ¨w−¹Ëd?²�«

ÆÆ5Ž—UÐ »U²� qCHÐ UNO�≈ XK�Ë w²�« W½UJ*UÐ …b²F� v�UF²ð

vKŽ jI?� fO� ¨ÂöŽù« —U?B²½« s?�“ gOF½ Âu?O�« s×½ sJ�Ë

ÆÆ°qIF�« vKŽ v²ŠË  «bI²F*« vKŽ v²Š qÐ ÊuMH�«

qIM�Ë ¨tOKŽ œd9 s� l� »U�(« wH?B¹ dB²M*« ÂöŽù« «c¼Ë

ÎU??�u¹ U½uJ¹ r?� W¹«Ëd�«Ë d??F?A�« Ê√ U?0Ë Æ°q¼U?−??²�« s� b?¹e*UÐ

Ë√ U?L?NF?� Âö?Žù« «c¼ `�U?Bð b?I?� ¨W?�U×?B�«Ë Âö?Žù« Íb?O�Ë

ÆÆ°ULNÐ `�9

q¼U−?²�« W�dF?� w� «Ëd³B¹ Ë√ «ËbL?B¹ Ê√ WBI�« »U?²� vKŽ

’U?
 q�Ë d??�Uð U¹d?�“Ë fO??š—uÐ wO?×½ Ê√ UMO?KŽ p�c�Ë ¨Ác¼

Æ…—U�)UÐ Àd²J¹ Ê√ ÊËœ Ê«bO*« «c¼ w� bL�

ULNOKŽ o×²�ð 5ðeO� WBI�« V�Jð WOzd*« dOž W�dF*« ÁcNÐË

UN½√ ¨W?O½U¦�«Ë ÆœdL?²� s� UN½√ v�Ë_« …e?O*« ∫ UF³?I�« UN� l�d½ Ê√

ÆÆ°…—«b−Ð w³¹œË√ s� w¼  ªdš¬ vMF0 ÆÍbOł«dð s�

d?¦?�_« sH�« w¼ ¨b?O?'« U?NK?JAÐ ¨U?N½√ È—√ ‰«“√ ô ¨w²?N?ł s�

 ôU?FH½ô« sŽ d?O³?F²�« w� W�U?�√ d¦?�_«Ë ¨dO?³F?²�« vKŽ …—bI?�

w¼ ¨p�– v�≈ W?�U{≈Ë ÆÆÊU?�½ù« bMŽ W?O½u�uÐ_«Ë WO?Ýu¹e½Ëb�«

Y¹—u�« w?¼Ë ¨…b¹b??Ž Êu?M�  W??�ö??š u?¼ Íc�« Íœd??�?�« sH�«

«c¼ ¨‰UJý_« …œb?F?²*« UNðôu?% w� v²?ŠË UN?ðœôË cM� W¹UJ×K�

 ÆÈdš_« ÊuMH�« WLO
 s� ’UI²½« v½œ√ ÊËœ

W¹dF?A�« W�d(« lÐU?²²� Î̈«d?O¦� d?FA�UÐ r²?Nð ¨’U� p½√ rž— º

øpO� rzU½ dŽUý WLŁ q¼ÆÆrN³% s¹c�« ¡«dFA�« sŽ V²JðË ¨…b¹b'«

Êu?�√ Ê√ wK?Ž ÊUJ� U?N?²??O?−?Ý vKŽ —u??�_«  d?ł u� U0— º  

ÊuJ¹ Ê√ UN?O� dFA?�« œUJ¹ °W¹dŽUý W�U?IŁ s� —b×½√ U½Q� Î̈«d?ŽUý

’u?BM�« kHŠ ‰œU?F¹ tM� słU*« v²?Š d?FA�« kH?ŠË ¨ÎU?ÝbI?�

V²?� t�Ë dŽU?ý Íb�«Ë Ê√ U?L?� ° UG�U?³?� Ác¼ X�?O�Ë ¨WÝb?I*«

iFÐ ÊU?� Î«d?O?G?� XM� U?�bM?Ž wM½√ d?�–√Ë ÆÆW?Žu?³D� W¹d?F?ý

Î«–≈ ÆÆWL?O²ý U?NMþ√ XM�Ë ©dŽUA�« sÐ«® VI� wK?Ž ÊuIKD¹ ”UM�«

n×?B�« w� …d?O?¦?� bzU?B?
  d?A½Ë d?F?A?�« l� wðU¹«bÐ X½U?�

Ïb?Ž√ ¡«d?F?A�« lL?²?−?� s� d?¦?� ¡U
b?�√ jÝË X?M�Ë ¨W?O½UM³K�«

  °Î«dŽUý

ÍdO³Fð qIŠ v�≈ X³¼– bI� ¨wMOI¹ dOž ÊU�½≈ wM½√ U0Ë ¨sJ�

¨wÐœ_« wO?ŽË W¹«bÐ cM� tO?� w�H½  b?łË Íc�« ÊUJ*« dO?ž dš¬

cM�Ë ÆÆ…b¹bł WJK2 v�≈ ‰ušb�U?� hI�« r�UŽ v�≈ ‰ušb�« ÊU�Ë

wM½√ ÎU?Lz«œ d?F?ý√ wMMJ�Ë ¨Î«d?F?ý V²?�« r�  UMO½U?L?¦�« nB?²M�

Æt�uŠ dz«b�« ‰b'UÐË tO� V²J¹ Íc�« qJA�UÐ dFA�UÐ wMF�

åW1bI�« ÷—_«ò w� pÐuKÝ√Ë fO?š—uÐ W�öÝ s� bŠ«Ë X½√ º

»uKÝ√ åWJŠU?{ ¡«d?H?	 ‰“UM�ò Ë å‰ö?²�« WJK2ò hB?� iFÐË

w� ’u?G�«Ë ¨w
¹—U²�« ÂU?N¹ù« vKŽ œUL?²Žô« YO?Š s� ¨w�O?š—uÐ

W?B� X³?²� p½√ U?L?� ÆÆWO¼U?²�  ôU?Š oKšË ¨U?Ołu�u?¦O*«Ë “u?�d�«

      øpIOKFð U�ÆÆåfOš—uÐ nK�ò Ê«uMFÐ

¨W�ö?��« ’u?B?Ð W?²?HK�« Ác?¼ vKŽ „dJý√ Ê√ b¹—√ ¨ÎôË√ º

°wBB
 iF³� Ÿ—U³�« pHO�u²�Ë

t²?OL¼_ w�UA²?�« Ê√ bI²Ž√Ë ¨f?Oš—uÐ h¹ ULO?�Ë Î̈UO½UŁË

ÎUFÐU?
 5�³?;« 5¼— ÊU� 5Š ¨włu�u¹b¹_« dO?−N�« e?Ž w� ÊU�

b??
UM�« tM?Ž t??³?²??� U?0 d?�c?½ Ê√ ·U?B?½ù« s� tKF�Ë ¨q?E�« w�

ÆÆ UMOF³��« lKD� w� WFLA�« ÊËbKš Í—u��«

…œu0 »—U?Š√ XM� wM½√ kŠöO?Ý åfOš—uÐ nK�ò √d?I¹ s�Ë

WIÐU?Ý hB
 w� tðd�– b
 XM�Ë ¨fO?š—u³� w²�« …uD��« Ác¼

°WBI�« Ác¼ vKŽ

Èu²?�� vKŽ W�U?I¦�«Ë Î̈U*uF?� ÎU¹œdÝ ÎUłdÐ b?F¹ fOš—uÐ Ê≈

Íc�« —U??³?²?Žô« t� b??O?Fð ¨…œ—U??³�« »d?(«  U?¹U?N½ cM� ¨r�U??F�«

XM�Ë ¨W
u?�d*« t²½UJ� vKŽ ŸUL?ł≈ t³ý ÂuO?�« błu¹Ë tI×?²�¹

u¼Ë ¨uÐ s�√ —U?žœSÐ W¹U?GK� ÎU?³−?F?� fO?š—uÐ vKŽ d?¦Ž√ Ê√ q³?


ÆUNð«– W½uFK*« W�ö��« s� ÎUC¹√

pðUÐU???²??� s� v×M?*« «c¼ w� ¨oÐU??�?�« ‰«R??��« vKŽ ÎU???HDŽ º

 UO½U?ŠËd�« w� dH?(« Èu²�?� UNM� ¨…b¹bŽ  U¹u?²�?� WOB?BI�«

¡ö?Ž≈ w� vK−?²¹ dš¬ Èu?²?�?�Ë ¨WO?F?L'« …d?�«c�« nO?ý—√ g³½Ë

r�U?F�« jG?{ X% ¨U?NðU?O�U?L?ł ·U?A?²?�«Ë W?O?H¹d�« W�U?(« ÊQ?ý

ô√ ÆÆU¼UB�√ v�≈ WOBBI�« WGK�« ZOłQð w� Y�UŁ Èu²��Ë ¨d	UF*«

øhI�« W¹uHŽ «c¼ o¼d¹

ÂU?L²¼« j?×�Ë hIK� ÎU?Žu?{u?� ÊuJ¹ Ê_ `KB¹ ¡wý q� º

w� Âb?I?²ð Ê√ b¹dð XM� «–≈Ë ¨W?�d?×?� oÞUM� b?łuð ôË ¨’U?I�«

…√dł v�≈ ÃU²?% b
 w²�« …d�UG*« qšbð Ê√ pOKŽ hI�«  U?O�ULł

ô p�c�ËÆÆqIF?K� WEI¹Ë WGK�« Â«b?²Ý« w� W?ŽU−ýË ‰U?O)« w�

ÆÆ…d�«c�« nOý—√ w� g³M�« Ë√ W¼U²*« …œË«d� s� VON²K� wŽ«œ

…b?OI?Ž q�Ë U?O?łu�u¹b¹√ q� YO?Š ¨WŁ«b(« b?FÐ U?� s�“ w�Ë

s� WŽu?L−� w¼ ¨…—uŁ Ë√ …—UC?Š a¹—Uð Ë√ W³I?Š Ë√ WKŠd� q�Ë

sJ�Ë °WL?O
 W¹UJ×K� vDŽ√ WŁ«b(« b?FÐ U� dJ� Ê√ UL?� ¨ U¹œd��«

¨…bI?F�Ë W?DO�Ð œd?��« WO�¬ ¨ U¹UJ×K� ÌË«— œd?−� fO� ’U?I�«

t?²ŽU?M� r²ð ÎUM� U¼—U?³²?ŽUÐ …b?I?F�Ë ¨W¹UJ?Š UN½u?� w� WDO?�Ð

ÆÆ°WOKIŽ W¹UMFÐ
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sÐ bL?×� ∫q¦?�  UO?BAÐ «–S?� ¨t²?¾OÐ

¨tK�« b???³??Ž ÊU???LKÝË ¨5?�??(« b???³??Ž

¨‚Ë“d*« r?�U??ÝË ¨w?
Ë“—Ë ¨Êu??�???ŠË

sŽ U�—u� t?³²� U0 U?½d�cð rOŠd�« b?³ŽË

¨U???Ýu??OŁd?ÐË ¨u¹—u??³???LJ�√ u???O½u???²½√

¨u?O½u?²½√ Ê«u?šË ¨U¹u²?½u� œ«b?O�u?ÝË

YO?A½U?Ý uOŁUM?ž√Ë ¨t³?O?HO?� u?OŁUMž√Ë

Æ”UOO�

s� u?N� ¨U?�—u� bK
 Íb?FÝ Ê≈ ‰u?
√ ô

r� YO?×Ð W?³?¼u*« …u?
Ë wŽu�«Ë ¡U?�c�«

¡wAM¹ Ê√ ¨w� Ëb³¹ UL?� ¨‰ËUŠ qÐ ¨qFH¹

U?� wH¹d�« U?ND?O?×?�Ë …d?B?³�« r�U?Ž s�
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سورية تقترح مشروعا مشتركا
مع هيئة الاستثمار الكويتية

■ الكويت ـ رويترز: نقلت صحيفة (الرأي) الكويتية امس الخميس 
عن الرئيس السوري بشار الاسد اقتراحه اقامة مشروع مشترك مع 
هيئة الاســتثمار الكويتية الحكومية. ويتطلع المستثمرون في منطقة 
الخليج العربية المفعمون بالسيولة بســبب ايرادات النفط القياسية 
للقيــام بأعمال في الخارج ومن الاماكن التي يتطلعون اليها ســورية 
حيــث ينفتح الاقتصــاد الموجه بشــكل متزايــد أمام الاســتثمارات 

الاجنبية الخاصة. 
 ولم يتســن على الفــور الاتصال بهيئة الاســتثمار الكويتية وهي 

صندوق سيادي تبلغ أمواله 213 مليار دولار للتعليق. 
وأبلغ الاســد المســتثمرين الكويتيين بعد اجتماعه مع بدر الســعد 
العضــو المنتــدب لهيئة الاســتثمار الكويتيــة خلال زيــارة يقوم بها 
للكويت ان المشروع المشترك قد يضم حكومتى البلدين ومستثمرين 

من القطاع الخاص. 
 وقالت الصحيفــة دون ان تورد مزيدا مــن التفاصيل ان الرئيس 
ســيدرس اقامة منطقة تجــارة حرة بين ســورية والكويــت. ونقلت 
الصحيفة عن الاســد قوله ان سورية وقطر اقامتا مشروعا مشتركا 

برأسمال 500 مليون دولار للاستثمار في العقارات في سورية. 
 وقــال بنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد انه يريد العمل في 
ســورية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ســورية عام 2004 
وشددتها فيما بعد لتشمل بعد المستثمرين السوريين الذين تربطهم 

علاقات بالنظام الحاكم. 

بنك قطر الاسلامي يجري
محادثات لدخول تركيا

■ دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة (فاينانشـال تايمـز) البريطانية ان 
بنك قطر الاسـلامي يجـري محادثات أوليـة مع بنك تركـي للعمل هناك 
ويـدرس دخـول مصـر عـن طريق عمليـة اسـتحواذ او الحصـول على 

ترخيص عمل. 
 وافـاد تقريـر الفاينانشـال تايمز علـى موقعها على الانترنت مسـاء 
الاربعاء ان بنك قطر الاسـلامي الذي خسـر صفقة العام الماضي لصالح 
البنك الاهلي التجاري السـعودي لشراء بنك تركي يريد ان تكون تركيا 
قاعدته للتوسـع في دول وسـط اسـيا التي تتحدث التركية وان تكون 

مصر قاعدة للتوسع في شمال افريقيا. 
ولم تذكر الصحيفة التي نسـبت تقريرها الى المديـر التنفيذي للبنك 
صـلاح الجيـدة اسـم البنـك التركـي أو مـا اذا كانـت المحادثات بشـأن 

استحواذ. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالجيدة للتعليق. 
 وقالـت الصحيفـة دون ان تـورد مزيـدا مـن التفاصيـل ان بنك قطر 
الاسـلامي يتطلـع كذلك مـن خلال وحدتـه العقارية الى شـراء عقارات 
في الولايـات المتحدة وبريطانيا. وكان متحدث باسـم البنك قد قال في 
آذار/مارس الماضي ان البنك يدرس شـراء بنك في مصر في العام المقبل 

وطلب ترخيص للعمل في تركيا. 
 ويتزايـد تطلـع البنـوك الخليجية المفعمة بالسـيولة بسـبب ارتفاع 
ايـرادات النفط الى فتح اسـواق جديدة حيث تشـجعها المنافسـة على 
النمـو من خلال عمليات اسـتحواذ وفتح فروع. وارتفع سـهم بنك قطر 
الاسـلامي 41 بالمئة هذا العام متجاوزا أداء مؤشر البورصة الذي ارتفع 

بنحو 26 بالمئة. 

والريان القطري يتطلع
لدخول السوق الليبية

■  دبــي ـ رويترز: قال مصــرف الريان الاســلامي القطري امس 
الخميس انه يســعى للحصول على موافقة مــن البنك المركزي لفتح 

مكتب تمثيل له في ليبيا. 
 وتتحرك ليبيا نحو تحديث نظامها المصرفي ولكنها تواجه مهمة 
شــاقة في اقتصاد لا تزال الســيولة المالية هي السائدة وتكافح فيه 
الشــركات للحصول على ائتمانات وربما تقــع الاصلاحات ضحية 

للمعارضين من أصحاب النفوذ. 
 وقال مصرف الريان في بيان على موقع ســوق الدوحة للاوراق 
الماليــة علــى الانترنت انه يتطلع «الى تمكينه من ممارســة الانشــطة 
المصرفيــة والاســتثمارية في الجماهيريــة الليبية من خــلال مكتبه 
التمثيلي وفقا للشــروط الخاصة بمثل هذه المكاتب وضمن الحدود 
التي تســمح بهــا الانظمــة والقوانين الليبيــة انه يتطلــع الى دخول 

السوق الليبيبة».
 ومصرف الريان هو رابع أكبر بنك في قطر من حيث الاصول. 

اجيليتي الكويتية تشتري
شركة شحن صينية

■  الكويـت ـ رويتـرز: قالـت شـركة المخـازن العموميـة (اجيليتي) 
الكويتي امس الخميس انها وقعت اتفاقية لشراء شركة صينية لخدمات 

الشحن البحري في صفقة تصل قيمتها الى 30.6 مليون دولار. 
 واجيليتـي هـي أكبـر شـركة فـي الخليج فـي مجـال خدمـات النقل 

والشحن والتموين من حيث القيمة السوقية. 
وسـيتيح شـراء شـركة كوزا فريت الصينية لشـركة اجيليتي تقديم 
خدمـات الشـحن البحري في الصـين وهونغ كونغ والولايـات المتحدة 

وكندا. 
 وقالـت اجيليتي في بيان على موقع سـوق الكويت لـلاوراق المالية 
علـى الانترنت ان قيمة الصفقة تقدر بما يتراوح بين 20.8 مليون و 30.6 

مليون دولار. 
 ولم يتسـن الاتصال على الفور بمسـؤولي اجيليتـي للحصول على 

تعليق. 

الصين: فائض المعاملات الجارية
في 2007 قارب الـ371 مليار دولار 
■ بكــين ـ رويتــرز: قالت هيئة ســوق الصــرف الصينية امس 
الخميــس ان فائض ميــزان المعاملات الجارية للبــلاد بلغ 371.8 
مليــار دولار في العــام 2007 ارتفاعــا من 249.9 مليــار دولار في 

.2006
وأضافــت ادارة الصرف الاجنبي الحكوميــة في موقعها على 
الانترنت أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي سجل 73.5 مليار 

دولار في 2007 صعودا من عشرة مليارات دولار في 2006.
 وأوضحــت الهيئــة أنهــا ســتعزز الرقابــة علــى التدفقــات 
الرأســمالية عبر الحــدود مع تلبية طلب الشــركات والافراد على 
النقــد الاجنبــي. وقالــت ان أوجه عــدم التيقن علــى الصعيدين 
المحلي والعالمي تجعل من الصعب على الصين تحقيق التوزان في 

مدفوعاتها الخارجية. 

■ دبـي ـ بغـداد ـ رويتـرز: يقـول 
مسؤولون في صناعة النفط ان العراق 
يصدر حاليـا كميات من الخام أكبر مما 
كان يصدره منذ سنوات وهو الان على 
وشـك توقيع اتفاقات مع شـركات نفط 

كبرى قد ترفع الانتاج سريعا. 
 وتتوقـع بغداد أن تنجز هذا الشـهر 
مفاوضات بشـأن سـت عقود لخدمات 
الحقول نفطية مع شـركات عالمية الامر 
الذي قد يعـزز الانتاج هـذا العام. وقد 
تسـهم العقـود في زيـادة يطمـح اليها 
العراق بواقع 200 ألف برميل يوميا في 
الصـادرات من مرفـأ البصرة الجنوبي 

بنهاية العام 2008. 
 ويصـدر عـن طريق البصـرة أغلب 
صادرات النفـط العراقية حيث يجري 
برميـل  مليـون   1.5 مـن  أكثـر  شـحن 
يوميـا. وقـال مسـؤول بشـركة نفـط 
غربيـة تتفـاوض مع العـراق على أحد 
العقـود «يمكـن أن تسـهم تلـك العقود 
في تحقيق تقدم سريع بشرط توقيعها 

على الفور. انها الخطوة الاولى باتجاه 
تحسـن حقيقي في قطـاع تحت ضغط 

منذ 30 عاما».
 ويتوقـع العـراق وصـول صادرات 
حزيران/يونيو الـى 2.2 مليون برميل 
يوميا وهي أعلى صادرات شـهرية منذ 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 

 .2003
وتتوقع بغـداد نمو الصـادرات الى 
2.3 مليـون برميل يوميـا بنهاية 2008. 
وزاد انتاج النفط مع تحسـن الاوضاع 
النفـط لاتـزال  الامنيـة لكـن شـركات 

تشعر بالقلق. 
 وسيبرم العراق عقودا مع الشركات 
الاجنبيـة لتقـديم يـد العون فـي ادارة 
العمليـات بأكبـر حقولـه المنتجـة مثل 
الرميلة في الجنوب وتوفير المعدات من 

أجل تجديد البنية التحتية المتداعية. 
 وتهـدف العقـود التـي تبلـغ مدتها 
عامـين الـى تعزيـز الانتـاج 600 الـف 
برميـل يوميا. وحـال توقيعهـا يعتزم 

العـراق طـرح الحقول ذاتهـا في جولة 
عطـاءات لعمليـات اسـتغلال طويلـة 
الاجـل. وتعطـل الخلافات السياسـية 
اقرار قانون بشـأن النفط فـي البرلمان 
منـذ أكثـر مـن عـام. ويهدف التشـريع 
الجديـد الـى تحديـد شـروط ونطـاق 
الاسـتثمار الاجنبـي لاسـتغلال ثالـث 

أكبر احتياطيات نفطية في العالم. 
 وقال محمد علي زيني محلل شؤون 
الطاقة بمركز دراسـات الطاقة العالمية 
ومقره لندن «تلك العقود خطوة كبيرة 
للامـام وستسـهم فـي جلـب وسـائل 

وتقنيات جديدة لتلك الحقول المهمة».
الامنـي  الوضـع  تحسـن  وأسـهم   
فـي ارتفاع صـادرات خام كركـوك الى 
500 ألـف برميـل يوميـا مـن الشـمال 
منـذ الصيـف الماضـي. وكانـت أعمـال 
التخريب قد ابقـت تلك الصادرات عند 

مستوى لا يذكر منذ الحرب. 
 وترغـب بغداد في زيـادة صادرات 
نفـط كركـوك 100 ألـف برميـل أخـرى 

النفـط  وزيـر  وكان  العـام.  بنهايـة 
العراقي حسين الشهرسـتاني قال هذا 
الاسـبوع ان لـدى العراق خطـة مدتها 
عشـر سـنوات لزيادة الانتـاج من 2.5 
مليون برميل يوميا هذا العام الى ستة 
ملايـين برميـل يوميا. ويطمـح العراق 
لزيـادة انتاجـه الى 4.5 مليـون برميل 

يوميا في غضون خمس سنوات. 
 غير أن تحقيق تلك المكاسـب طويلة 
الاجـل يتطلب اقرار قانون النفط حتى 
تتمكن الشركات الاجنبية من لعب دور 

أكبر في تطوير الحقول غير المستغلة. 
 وقـال اليكـس مانتون المحلـل لدى 
مؤسسـة وود ماكينـزي الاستشـارية 
العالميـة «مازلنـا حذريـن للغايـة فيما 
يخص زيـادة الطاقـة الانتاجيـة. بلغ 
العـراق بالفعل نقطـة الطاقة القصوى 
بالبنيـة التحتيـة الحاليـة مـن خـلال 
اصلاح الاضرار الناجمة عن السنوات 
القليلـة الماضيـة وتعزيـز الامـن حول 
خطـوط الانابيـب الرئيسـية. لكـن لا 

العقود الجديدة قد تمكن العراق من رفع انتاجه النفطي بسرعة

نيويورك ـ من مانويلا بدوي:

بسـرعة  المصـري  الاقتصـاد  ينمـو 
ويرتفـع الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر 
الى مستويات قياسـية ويحصل البلد 
علـى درجات مرتفعة من البنك الدولي 
عـن اصلاحـات اقتصادية هـذا العام، 
لكن تفاقم التضخم ومسـتويات الفقر 

لايزالان مشكلة. 
 وأبلـغ محمـود محيي الديـن وزير 
الاستثمار المصري رويترز «لا ندعي أن 
كل شـخص حصل على حصـة ملائمة 
مـن ثمار النمو في البلـد. لكن لا يمكننا 
تجاهل التحسـن في مسـتوى معيشة 
مـن يتعرضون ايجابيا للاسـتثمارات 

في مصر».
متحدثـا  الديـن  محيـي  وقـال   
للمسـتثمرين قبيل حفل تسـلم جائزة 
البلد الاكثر اصلاحا للوائح الاستثمار 
في 2007 من البنك الدولي ان الاقتصاد 
المصري نما أكثر من سـبعة بالمئة حتى 
الان هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 

40 في المئة سـنويا وتراجعت البطالة 
الى 8.8 في المئة. 

 وعلـى صعيـد مزاولـة الاعمـال في 
البلاد حسـنت مصر ترتيبها العام في 
تصنيـف البنك الدولي الـى المركز 126 
من 152 عـن طريق خفض الحد الادنى 
لـرأس المال اللازم لتأسـيس مشـروع 
جديـد مـن 50 ألـف جنيه مصـري الى 
ألـف جنيـه. كمـا خفضت مصـر تكلفة 
تسـجيل العقارات من ثلاثـة بالمئة من 

قيمة العقار الى رسم ثاتب منخفض. 
 ووصل الاسـتثمار الاجنبي المباشر 
الاشـهر  فـي  دولار  مليـار   11.3 الـى 
الماضيـة متجـاوزا مسـتواه  التسـعة 
القياسـي فـي السـنة الماليـة الماضيـة 
لكـن  دولار  مليـار   11.3 بلـغ  عندمـا 
منتقديـن يقولـون ان نمو الاسـتثمار 
لا يصل الى السـكان على نطاق واسع 
والذين شـهدوا ارتفاع أسـعار الغذاء 

22 بالمئة في عام. 
ويقول محللون ان التضخم مدفوع 
بنمو اقتصادي قوي وتسارع الاقراض 

المحلـي الى القطاع الخـاص وصدمات 
في المعـروض من جراء ارتفاع أسـعار 
السـلع العالميـة وتعديـلات كبيرة في 
الاسـعار.   وقال مايـكل ماريس المحلل 
لدى جيه.بي مورغـان للاوراق المالية 
في مذكـرة بحثية « تحاول السـلطات 
السـيطرة علـى التضخـم مـن خـلال 
رفـع أسـعار الفائدة وخفض الرسـوم 
الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير 
الارز والاسمنت الا أن التضخم يواصل 

تسارعه».
 وبحسـب محيي الدين مـن المتوقع 
أن يصـل التضخـم الى ما بـين 12 و14 
بالمئـة فـي السـنة الماليـة التـي تنتهي 
فـي تموز/يوليو. غيـر أن محللي وول 
سـتريت يتوقعون صعوده الى 20 في 

المئة على الاقل بحلول تموز. 
 وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار 
الغذاء والوقود العالمية يقول محللون 
ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية 
عنـد 6.9 في المئة وعـدم خفضه بواقع 
واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 

كما كان مخططا في السابق. 
 لكـن ارتفـاع الجنيـه المصـري قـد 
الادوات  أكثـر  كبيـر  حـد  الـى  يكـون 
المتاحة للبنك المركـزي فعالية من أجل 
السـيطرة علـى التضخم حسـبما ذكر 
محللـو غولدمـان سـاكس فـي مذكرة 

بحثية. 
وأعلنت الحكومة في الاونة الاخيرة 
زيـادة 30 بالمئة في أجور القطاع العام 
و20 بالمئـة فـي معاشـات التقاعد ومد 
مظلـة بطاقات التموين غير أن محللين 
يقولـون ان جهودهـا للسـيطرة علـى 
ادارية  التضخم باسـتخدام اجراءات 
لن تكـون فعالـة على الارجـح الا على 
الاقتصـاد  وتحسـن  القصيـر.  المـدى 
المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح 
فـي تموز/يوليـو 2004، لكـن الوزيـر 
محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى 
مزيد من التمويـل والتعليم والتدريب 
وتحقيـق معـدل نمـو بأكثـر من سـتة 
بالمئة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة 

النساء في قوة العمل. 

وزير الاستثمار المصري: التضخم
سيظل مشكلة رغم الاصلاح الاقتصادي

■ الزعفــران (محافظــة كفر الشــيخ) ـ رويترز: 
قــال مزارعــون مصريــون انهــم يزمعــون زيــادة 
التركيــز على زراعة محاصيــل الحبوب مثل القمح 
والارز والذرة للاســتفادة من ارتفاع أسعار الغذاء 

في العالم الى مستويات قياسية. 
 وتضــرر أغلبيــة المصريين من ارتفاع الاســعار 
التــي ادت الى اندلاع اعمال شــغب فــي العديد من 
الــدول الناميــة. وتتوقع منظمة الاغذيــة والزراعة 
التابعة للامم المتحدة (فاو( أن تبقى اسعار الغذاء 
مرتفعة في العقد المقبل بالرغم من وفرة المحصول 

هذا العام.
ويتوقــع مزراعون فــي قرية الزعفران بوســط 
الدلتــا فــي محافظة كفر الشــيخ المصريــة تحقيق 
مكاسب على المدى الطويل من ارتفاع الاسعار على 
مســتوى العالم. لكنهــم قالــوا ان التضخم أمتص 
حتى الان أي مكاســب قــد يكونوا حصلــوا عليها 

نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية. 
 وقــال مزارع يدعى فهمي جعفــر انه يعتزم بيع 
عدد كبير من ابقاره ليركز على انتاج الحبوب لانها 
الزراعة الوحيــدة المجزية حاليا.   وقال مزارع اخر 
يدعى ســيد خضــر انه ســيزرع قمحا أكثــر العام 

المقبل للاستفادة من السعر العالي.

 وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الارز الابيض 
ســنويا ويبلغ الاســتهلاك المحلي عادة 3.2 مليون 

طن مما يترك 1.4 مليون طن متاحة للتصدير. 
 وحاولــت وزارة التجــارة والصناعــة الحد من 
صادرات الارز بفرض رسم تصدير قدره 20 جنيها 
مصريا، حوالي 36.5 دولار، على الطن في تشــرين 
الاول/اكتوبــر الماضــي ورفعــت الرســم الى 300 

جنيه للطن في اوائل آذار/مارس. 
 وقــال تجار ان الــوزارة حاولت ايضا تشــجيع 
مصــدري الارز علــى وضــع قيــود طوعيــة علــى 
التصدير ولكن ســرعان ما أنهار هذا النظام بسبب 
الاربــاح الكبيرة التــي يمكن للمصدريــن تحقيقها. 
واصبحــت مصر التي كانت ذات يوم ســلة الغلال 
للامبراطورية الرومانية من أكبر الدول المستوردة 
للقمح في الوقت الحالي. وارتفع اســتهلاك القمح 
من ثمانية ملايين طن عام 1982 الى نحو 14 مليون 

طن هذا العام. 
 وفي محاولة لتلبية احتاجات المستهلكين وعدت 
الحكومة المزارعين بشراء الانتاج بالاسعار العالمية 
بحــد ادنى 380 جنيها مصريا لــكل 150 كليوغراما 

مقارنة بنحو 200 جنيه العام الماضي. 
 وجاء الاقبال على زراعة الحبوب على حســاب 

ليصبــح  عرشــه  عــن  القمــح  ازاح  الــذي  القطــن 
المحصــول المصري الرئيســي في القرنين التاســع 

عشر والعشرين. 
 وقال ابراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي 
بجامعة المنوفية ان المزراعين لن يشــعروا بالفائدة 
مــن ارتفاع الاســعار الا بعــد مرور بعــض الوقت. 
وذكــر صديــق ان التضخــم لــن يبتلــع كل اربــاح 
المزراعين لانــه مهما زاد لن يصــل لأكثر من 25 في 
المئة في حــين ان زيادة أســعار المحاصيل تتجاوز 

100 في المئة. 
 وبلغــت نســبة التضخــم فــي المناطــق الريفية 
فــي مصر 17.6 في المئة في عــام حتى آذار/مارس 

مقارنة مع 12.8 في المئة في كانون الثاني/يناير.
 ويقــول اقتصاديون ان مــن المحتمل ان يواصل 
التضخــم ارتفاعه بعد قرار الحكومة زيادة اســعار 
الوقود في ايار/مايو. لكن مع تفوق زيادة اســعار 
المحاصيــل الزراعية على معــدل التضخم فان ازمة 
الغــذاء العالميــة قد تكــون بارقــة أمل علــى المدى 
الطويل للريف المصري الذي يفتقر للتنمية الى حد 
بعيــد والذي يشــكو من تجاهل الدولــة في الوقت 
الذي يكافح فيه ســكان المدن للتغلب على المستوى 

القياسي للتضخم. 

زيادة الاقبال على زراعة القمح والارز بمصر
للاستفادة من الارتفاع الكبير لاسعار السلع الزراعية

دبي توقف مصرفيا بريطانيا
يعمل بصندوق استثمار بالبحرين

■ المنامــة ـ ا ف ب: قالــت صحيفة بحرينية امــس الخميس ان مصرفيا 
بريطانيــا يعمل في البحرين اوقف فــي دبي في قضية تتعلق على ما يبدو 

بصناديق استثمارية.
 وقالت صحيفة (غَلف ديلي نيوز) ان تشــارلز ريدلي معتقل منذ حوالي 

اسبوع ويعتقد ان احد شركائه معتقل كذلك.
 وذكــرت الصحيفة ان اســباب توقيــف المليونيــر البريطانــي ما زالت 
غير واضحــة الا انها نقلت عن مصادر لم تســمها ان الامر يتعلق بصنايق 

استثمارية استثمرت في مشاريع بتروكيماوية في باكستان.
 واشــارت الصحيفة الى انــه يعتقد ايضا ان مصرفا اســلاميا من دبي 
اســتثمر في هذه الصناديق، كما نقلت عن زوجة ريدلي ان المحامين تمكنوا 

من لقائه الاربعاء.
 ولم يتسن الاتصال على الفور بالمســؤولين الدبلوماسيين البريطانيين 

في دبي للتعليق.

ارتفاع سعر برميل النفط أكثر
من 4 دولارات مع صعود اليورو

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي أكثر من 
4 دولارات امس الخميس مدعومة بانتعاش اليورو مقابل الدولار بعدما كانت 

العملة الامريكية مرتفعة في وقت سابق من المعاملات. 
 وصعــد اليورو من أدنى مســتوياته في ثلاثة أســابيع الذي بلغه في وقت 
ســابق من الجلسة وذلك بعدما نوه جان كلود تريشــيه رئيس البنك المركزي 

الاوروبي الى احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. 
وبحلول الســاعة 1807 بتوقيت غرينتش ارتفع ســعر الخام تســليم تموز/
يوليو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 3.955 دولار مســجلا 126.25 

دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 121.61 الى 126.47 دولار. 

■ فرانكفـورت ـ لنـدن ـ رويتـرز: 
الاوروبـي  المركزيـان  البنـكان  ابقـى 
علـى  الخميـس  امـس  والبريطانـي 
عنـد  تغييـر  دون  الفائـدة  اسـعار 
مسـتوى اربعـة بالمئة وخمسـة بالمئة 

على التوالي.
فقـد ابقـى المركزي الاوروبي سـعر 
الفائدة الاساسي عند 4٪ وهو اعلى 
سـعر له منـذ سـنتين. كما اكـد موقفه 

المتشدد في مكافحة التضخم. 
 وكان 82 محللا اسـتطلعت رويترز 
اراءهم الاسبوع الماضي قد توقعوا ان 
يبقـي البنـك علـى الفائدة فـي منطقة 
اليـورو دون تغييـر عند 4٪ للشـهر 
الثاني عشـر على التوالي وهو يوازن 

بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو. 
 وتظهـر البيانـات الصـادرة خلال 
الشـهر الماضي المعضلة التي يواجهها 
وبنـوك  الاوروبـي  المركـزي  البنـك 
مركزيـة أخـرى. فمـن ناحيـة يتباطـأ 
الاقتصـاد ومـن ناحيـة أخـرى ترتفع 

اسعار المواد الغذائية والوقود. 
 مـن جهتـه ابقـى بنك انكلتـرا على 
سـعر الفائدة البريطانيـة دون تغيير 

امـس الخميس عند مسـتوى خمسـة 
بالمئة للشـهر الثاني علـى التوالى كما 
مخاطـر  بـين  يـوازن  اذ  متوقعـا  كان 
التباطـؤ الاقتصادي الحـاد ومخاوف 

من ان يواصل التضخم ارتفاعه. 
فـي  الاقتصاديـة  الانبـاء  وبـدت   
الايـام القليلة الماضية قاتمة. فاسـعار 
المسـاكن تتراجـع وثقـة المسـتثمرين 
تتهـاوى الـى أدنـى مسـتوياتها منـذ 
أوائل التسعينات وحتى سوق العمل 

يبدو انها تتراجع. 
 لكن الاسواق استوعبت فيما يبدو 
عدم تغيير الفائدة هذا الاسبوع اذ ان 
التضخم زاد بمقدار نقطة مئوية كاملة 
عـن المسـتوى الـذي يسـتهدفه البنك 
المركزي البريطاني وهـو اثنين بالمئة، 
ومـن المتوقـع ان يرتفـع بدرجـة أكبر 
بسبب اسعار المواد الغذائية والوقود 

المتصاعدة.  
 ومـع ذلك يتوقـع بعض المحللين ان 
يخفـض البنـك المركزي سـعر الفائدة 
فـي وقـت لاحـق هـذا العـام بسـبب 
التباطـؤ الاقتصـادي الحـاد وزيـادة 

المخاوف من أزمة في قطاع الاسكان. 

تتطلــع  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
صناعة الفندقة في الولايات المتحدة 
الى الشرق الاوسط واسيا للنمو مع 
تباطؤ السوق المحلية. وأبلغ مسؤولو 
شــركات مؤتمــرا ســنويا لصناعــة 
الفنادق تنظمــه جامعة نيويورك هذا 
الاســبوع أن أســواق الشــرق تقــدم 
فرصــا هائلــة في وقــت قــد تواجه 
أســواقهم المحلية خطر ضعف انفاق 
المســتهلكين وتعثر شركات الخطوط 

الجوية وارتفاع اسعار الوقود. 
 وقال كريســتوفر ناسيتا الرئيس 
التنفيــذي لشــركة فنــادق هيلتــون 
«مركــز الجاذبيــة يتحــرك شــرقا». 
وأضــاف أنه يتوقع انتعاش الفنادق 
بوتيرة ســريعة في الشــرق الاوسط 
والهنــد والصــين خــلال الســنوات 
القليلة القادمة. تابــع أن العملاء في 
تلــك الاســواق أكثــر ولاء للعلامات 
التجارية الجيــدة و«هناك طلب هائل 
علــى جميــع علاماتنــا التجارية في 

منطقة اسيا والمحيط الهادي».

المســؤول  بيبــر  ديفيــد  وقــال   
هوتلــز  تشــويس  لــدى  التنفيــذي 
فنــادق  تديــر  التــي  انترناشــونال 
كمفورت ان وسلاســل فنادق أخرى 
منخفضة التكلفــة ان مثل هذا الولاء 
الــى  يترجــم  التجاريــة  للعلامــات 

معدلات اشغال جيدة للغرف. 
 وعندما ســئل عن حــال الصناعة 
بعد ثــلاث الى خمس ســنوات توقع 
مارك هوبلامازيان الرئيس التنفيذي 
لشركة غلوبال هيات تغيرا تتدفق فيه 
الطبقة المتوسطة متزايدة الاستهلاك 

في الهند والصين على الفنادق. 
 كما أصبح الشرق الاوسط مركزا 
نشــطا للاســتثمار حتــى أن البنوك 
كبارا  مســؤولين  ترســل  الامريكيــة 
لترأس مكاتب في المنطقة نظرا للنمو 
الســريع لاســواقها. وقــال تريفــور 
هورويل كبير مسؤولي الفنادق لدى 
هارد روك هوتلــز وورلدوايد «هناك 
ســيولة كبيــرة قادمــة مــن الشــرق 

الاوسط».

شركات الفنادق الامريكية تتطلع 
للتوسع في الشرق الاوسط واسيا

■ الكويت ـ رويترز: قال مسؤول 
نفطي امـس الخميـس ان انفجارا 
وقـع فـي منشـأة بتروكيماويـات 
في الكويت لـم يؤثر على صادرات 
النفـط أو العمليـات فـي ثاني أكبر 

مصفاة نفط كويتية. 
شـركة  فـي  المسـؤول  وقـال   
الكويتيـة  الوطنيـة  البتـرول 
فـي  وقـع  الانفجـار  ان  لرويتـرز 
منطقة صناعية فـي ميناء عبدالله 
وليس في المصفاة الواقعة بالقرب 

منـه والتـي تبلغ طاقتهـا 270 الف 
برميل يوميا. 

 وقـال نبيل الحسـيني المتحدث 
باسـم ادارة الاطفـاء الكويتية ان 
الانفجـار نتج عن ابخرة كيماوية. 
وأضـاف أن عاملا اسـيويا اصيب 

بجروح في الانفجار.  
مصـدر  أكبـر  سـابع  والكويـت 
للنفـط فـي العالـم. وبلـغ انتاجها 
فـي ايار/مايـو وفقـا لمسـح اجرته 

رويترز 2.58 مليون برميل يوميا.

■ بيروت ـ رويتــرز: عادت الحياة من جديد الى 
الشــوارع المرصوفة بالحجــارة والمتاجر والمطاعم 
الانيقة في وســط العاصمة اللبنانية التي شــهدت 
اعتصاما للمعارضة استمر 18 شهرا أصاب معظم 

منطقة وسط بيروت بالشلل. 
 وتدفق اللبنانيون والسياح من جديد الى وسط 
بيروت لقضاء وقت الفراغ والتســوق والاستمتاع 

بحياة الليل التي تشتهر بها المدينة. 
 والآن بعــد ان كانــت خيــام المعارضــة تحتــل 
الميادين الرئيســية في وسط المدينة عادت المطاعم 
الى سابق نشاطها وأصبحت الحفلات الموسيقية 
تقام في الهواء الطلق وعاد زحام حركة الســير من 

جديد. 
 وقال وزير السياحة اللبناني جوزيف سركيس 
انه يتوقع أن يزور لبنان هذا العام ما بين 1.3 و1.6 
مليون ســائح مقارنة بنحو مليون سائح في عامي 
2006 و2007 اللذيــن شــهدا اغتيــالات سياســية 

وتفجيرات وحربا مع اسرائيل. 
 وقــال وليد عــرب مدير أحد المطاعم في وســط 
بيروت انه يتلقى مكالمات هاتفية من اناس بالخارج 
يرغبــون بحجوزات بالمطعــم عندما ســيأتون الى 

لبنان هذا الصيف.
 وقال رجل كان يتجول في منطقة وسط المدينة 
يدعى حسن قاسم «موسم السياحة اليوم أحسن 
من الاول والناس تأتي .. الوضع تغير وكل شــيء 

تغير والناس مرتاحة نفسيا».
 وقال رجل ســوري يدعى مصعــب كان يتجول 
في وسط بيروت «أنا أشــجع كل المواطنين العرب 
أن يأتــوا الــى لبنــان. وبالعكس الان بعد اســتلام 
الرئيس صــار الجو حلو وأمن وســلام وحلو جدا 
وليس فقط فــي المنطقة هنا بل فــي جميع المناطق 
حلوة جدا. وأنا أشجع الخليجيين ان يأتوا يزوروا 
لبنان».  وكانت الســياحة تمثل نحو خمس الناتج 
المحلي الاجمالي في لبنان قبل الحرب الاهلية التي 

دارت بين عامي 1975 و1990.
 ويقول خبراء ان القطاع قد ينمو ليساهم بنسبة 
12 فــي المئة فــي الاقتصــاد اذا تمتع لبنــان بفترة 

طويلة من الهدوء. 
 وبينمــا يخشــى لبنانيــون ألا يــدوم الاتفــاق 
السياسي الجديد طويلا يقول مسؤولون في قطاع 
الســياحة انه بالنظر الى حجز الفنــادق والطيران 
فان الموسم الســياحي يبدو مبشرا. وقالت شركة 

طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية 
انها تتوقع زيادة بنسبة عشرين في المئة في أعداد 
المســافرين الى لبنان الى 500 ألف مسافر صعودا 

من 450 ألفا العام الماضي. 
ودول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وكانــت   
خليجيــة اخــرى يمثــل مواطنوها جــزءا كبيرا من 
السياح الوافدين الى لبنان قد حثت مواطنيها على 
الامتناع عن الذهاب الى البلــد الليبرالي المطل على 

البحر المتوسط في أوج الازمة السياسية. 
يقولــون  اللبنانيــين  الاعمــال  أصحــاب  لكــن   
انهــم يأملــون ويتوقعون عــودة كثير من الســياح 
الخليجيــين. ولبنــان الــذي يتوقــع ان يحقق نموا 
اقتصاديــا يتجاوز ثلاثــة في المئة هــذا العام أحد 
المقاصــد الســياحية المفضلــة للعرب في الشــرق 
المعتــدل  بمناخــه  يســتمتعون  حيــث  الاوســط 

وشواطئه الجميلة. 
 وقــال رجــل يتجــول في وســط المدينــة يدعى 
جوزيف «نتمنى أن يتحســن هــذا الوضع ويصير 
أحســن ونتمنــى الخير لهــذا البلد. وأدعــو جميع 
الســواح من الــدول العربيــة أن يـاتوا الــى لبنان. 

وأصبح الوضع فيه أمان واستقرار في البلد».

النشاط السياحي يعود الى وسط العاصمة اللبنانية

ابقاء اسعار فائدة اليورو 
والاسترليني دون تغيير

صادرات النفط الكويتية لم تتأثر 
بانفجار في منشأة بتروكيماويات
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الخلافات تهدد نجاح قمة الغذاء العالمية في روما 
روما ـ من روبن بوميروى

 وستيفن براون: 

حالت الخلافـات السياسـية داخل 
القمـة التـي نظمهتـا الامم المتحدة في 
رومـا لبحث أزمة الغـذاء العالمية دون 
اصـدار اعلان قـوي بشـأن كيفية منع 
سقوط ملايين البشر في براثن الجوع. 
وكان من المفترض أن تصدر وفود 183 
دولة تشارك في المحادثات اعلانا قويا 
مسـاء الخميـس بخصـوص «القضاء 

على الجوع وتأمين الغذاء للجميع».
 غيـر أن خلافـات بشـأن الحواجـز 
أثـارت  سياسـية  وقضايـا  التجاريـة 
صـدوره  او  البيـان،  الغـاء  احتمـال 
مخففا جدا، رغم نجاح الدبلوماسـيين 
في احتواء جدل مشتعل بشأن الوقود 
الحيوي الـذي وضع الولايات المتحدة 

والبرازيل في موقف دفاعي. 
ودعـت منظمـة الاغذيـة والزراعـة 
التابـع لاام المتحـدة (الفـاو) الـى عقد 
القمة لمناقشـة تأمـين امـدادات الغذاء 
فـي مواجهة تزايـد الطلب لاسـيما من 
الدول الاسيوية سريعة النمو وضعف 
المحاصيـل وارتفـاع تكاليـف الوقـود. 
وسـاهمت تلـك العوامـل فـي مضاعفة 
أسعار السـلع خلال العامين الماضيين، 
وهـو ما يقـول البنك الدولـي انه جعل 
100 مليـون شـخص يواجهـون خطر 
اخريـن  مليونـا   850 الـى  الانضمـام 
يعانون مـن الجـوع بالفعـل. وتتوقع 
التعاون الاقتصـادي والتنمية  منظمة 
تراجع أسـعار الارز والذرة والقمح من 

مستوياتها القياسية ولكنها ستظل في 
العقد المقبل أعلى بنسبة 50 في المئة. 

 وقالت الفاو انه يتعين زيادة انتاج 
الغـذاء بنسـبة 50 بالمئـة بحلـول عام 
2050 لتلبية الطلب. ورغم المناشـدات 
عـن  للتوقـف  القمـة  خـلال  المتكـررة 
الحديث عن الجوع والبدء في التحرك 
الا ان صياغـة البيـان الختامـي هي ما 

يهدد بتقويض نجاح المحادثات. 
 وقال عضو الوفد السويدي توماس 
دالمان ان أغلب الدول تعارض الحواجز 
التجاريـة مثـل القيود والرسـوم على 
الصـادرات مثـل تلك التي تسـتخدمها 
للحبـوب  المصـدر  البلـد  الارجنتـين 
ولحوم الابقار لحماية مسـتهلكيها من 

ارتفاع اسعار الغذاء. 
 وتابع «تعتقـد أغلب دول العالم أن 
هذه اجراءات خاطئة .. هذا هو سـبب 
اقتـراح تلـك الصياغـة فـي الاعـلان» 
مضيفـا أن روسـيا دافعـت أيضـا عـن 
فرض رسوم على صادرات الاخشاب. 
وقال «الارجنتين وروسـيا أعلى الدول 
صوتا». s وقال ايد شافر وزير الزراعة 
الامريكـي انـه ينبغي للـدول أن تدرك 
أن مثل تلـك القيـود التجارية «تفضي 
ارتفـاع  مشـكلة  تفاقـم»  الـى  بالفعـل 
اسـعار الغـذاء. وقـال أعضـاء وفـود 
مـن أمريـكا اللاتينية ان حلفـاء لكوبا 
يريدون ادراج نـص تعتبره الولايات 
المتحدة انتقادا لحظـر تجاري تفرضه 

على الدولة الشيوعية. 
18.30بتوقيـت  السـاعة  ولغايـة   
غرينتش سـعت الوفود الـى التوصل 
لاتفـاق بشـأن نـص البيـان قبـل عقد 

مؤتمـر صحافي ختامـي كان قد ارجئ 
لاكثر من ساعتين.

 وقال الرئيـس الغاني جون كوفور 
في كلمة ألقاها مساعد له «أزمة الغذاء 
التـي يواجههـا العالـم اليـوم خطيرة 
للغاية لدرجة أنها سـتكون كارثة على 
بقاء البشرية اذا واجهت النتائج التي 
يتم التوصل اليها نفس المصير في هذه 

القمة التاريخية».
 ويشـكك البعض في جـدوى القمة. 
وقال الرئيس السـنغالى عبد الله واد 
الـذي يشـكك فـي المحـاولات الدوليـة 
لحل أزمة الجوع والذي وجه انتقادات 
للفـاو ان القمة مضيعـة للوقت. وابلغ 
واد رويتـرز «هنـاك ارتفـاع عنيف في 
أسعار الغذاء وجرى ابلاغنا بأن هناك 
تهديـدا يحيـق بالعالـم ودعـي جميع 
زعمـاء الـدول للحضـور. اعتقـدت أن 
هـذا سـيكون للرد على سـؤال بشـأن 
ما ينبغـي عملـه.. لكن لم يحـدث ذلك 
مطلقـا». وأضـاف واد وهـو واحد من 
بـين أكثر من 40 رئيـس دولة وحكومة 
حضـروا قمـة رومـا « لقـد كان مؤتمرا 
مثل غيـره مـن المؤتمرات وهذا سـبب 

شعوري بخيبة أمل».
 لكن اخرين يـرون أن القمة انجزت 
دورهـا بالفعـل بتركيـز انتبـاه العالم 
على الجوع والمزارعين الفقراء. وقالت 
التنفيذيـة  المديـرة  شـيران  جوزيـت 
لبرنامـج التغذيـة العالمي الـذي يقدم 
امـدادات غذائيـة طارئـة «ان الجـوع 
كان علـى قمـة برنامـج العمـل العالمي 
ولم يكن كذلك منـذ فترة قريبة. قضية 

الجوع بدأت تتحرك».

 ومـن شـأن المناقشـات التـي جرت 
المحتملـة  المزايـا  بشـأن  القمـة  خـلال 
للمزارعـين الفقـراء من قواعـد جديدة 
للتجـارة العالمية أن تسـهم فـي الدفع 
مفاوضـات  جولـة  انجـاز  باتجـاه 
الدوحة من محادثـات منظمة التجارة 
العالمية التي ينتظر أن تصل الى مرحلة 

حاسمة في الاسابيع القادمة. 
 وتعرضـت الولايات المتحـدة التي 
تحول كميـات متزايدة مـن محصولها 
مـن الـذرة الـى وقـود لانتقـادات مـن 
بعض الدول ونشـطاء مكافحة الجوع 
الذيـن دعوهـا الـى اعـادة النظـر في 
سياسـات تشـجيع انتاج الوقـود من 
بـأن  واشـنطن  وتقـر  غذائيـة.  مـواد 
انتشـار الوقـود الحيـوي زاد الطلـب 
على المحاصيل لاسـيما الذرة وسـاهم 
في ارتفاع اسعار الغذاء لكنها تقول ان 

الزيادة هامشية. 
 وكانـت مصـادر الطاقـة الحيويـة 
المتهمـة بانهـا سـاهمت فـي الارتفـاع 
الكبير في اسـعار المـواد الغذائية، من 
المواضيـع التـي هيمنت على نقاشـات 
القمـة مـع مدافعـة الولايـات المتحـدة 
والبرازيـل المنتجـين الرئيسـيين لهذه 

المصادر، بقوة عنها.
الكبيـرة   ومـن مواضيـع الخـلاف 
الاخـرى السياسـات التجاريـة (دعم 
وقيـود علـى التصديـر) المتهمـة بانها 
غيـر مؤاتية للـدول الفقيـرة من خلال 

التسبب بخلل في السوق.
علـى  مطلعـة  مصـادر  وتفيـد   
علـى  اتفقـت  الـدول  ان  المفاوضـات 
صيغـة الحـد الادنـى مـن اجـل اقامـة 

تجارة زراعية «اكثر عدلا».
  ودعت عدة دول افريقية ومنظمات 
منظمـة  ومسـؤولو  حكوميـة  غيـر 
التجارة العالميـة والبنك الدولي خلال 
القمـة ايضا الى التخلي عن سياسـات 
الدعـم الزراعي في حـين دافع الاتحاد 
«السياسـة  عـن  بقـوة  الاوروبـي 
الزراعية المشتركة» التي تتضمن تقديم 
مساعدات مالية للمزارعين الاوروبيين 
ليتمكنـوا من منافسـة منتجين آخرين 

ينتجون في اطار تكاليف اقل.
الانتـاج  ان  المتحـدة  الامم  وتفيـد   
يجـب ان يرتفع بنسـبة 50٪ بحلول 
العـام 2030 لتلبيـة الطلـب الامر الذي 
يتطلب جهدا ماليا يتراوح بين 10 و20 

مليار دولار سنويا.
 وقد شـدد الكثير من ممثلي المجتمع 
الدولي علـى ضرورة مسـاعدة صغار 
المزارعـين لكن هـذا لم يمنـع هؤلاء من 

انتقاد القمة.
 وقال فلافيـو فالانتي عضو جمعية 
شـاركت فـي قمـة موازيـة للمنظمـات 
«لقـد  المزارعـين  وصغـار  الاهليـة 
اسـتبعدنا عـن القمـة مـع اننـا جـزء 
مـن الحل. واذا اسـتمر الامـر على هذا 

المنوال سنصل الى حائط مسدود».
الامم  صنـدوق  رئيـس  ورحـب   
المتحدة للزراعـة والتنمية لينار باجي 

بالمساهمات المعلنة خلال المؤتمر.
 لكنه حذر «من دون استثمارات على 
المدى الطويل (..) فـان مكافحة الازمة 

الغذائية محكوم عليها بالفشل».
 واعلـن البنـك الاسـلامي للتنميـة 

تقديم هبة قدرها 1.5 مليار دولار.

واشطن ـ من كلير غالن:

 صـرح رئيـس الاحتياطـي الفدرالـى (البنـك 
ان  الاربعـاء  برنانكـي  بـن  الامريكـي  المركـزي) 
الاقتصاد الامريكي يواجه «صدمة نفطية قاسية» 
لكنـه يقـاوم الآن اسـعار النفـط الخـام المرتفعة 

بشكل افضل بكثير منه في السبعينات.
وفـي مقارنة بـين الوضع اليوم ومـا كان عليه 
في 1975 قال برنانكي «شـهدنا بالامس كما اليوم 
صدمـة قاسـية جـراء الاسـعار النفطيـة وزيادة 
كبيرة في اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد 
الاولية ونمو ضعيف...لكن الفوارق اكثر قوة من 

نقاط التشابه».
 وتابع رئيس الاحتياطي الفدرالي ان الاسعار 
ارتفعت اكثر من اربعة اضعاف في غضون خمسة 
اعوام كما حدث مطلع السبعينات «لكن اقتصادنا 
خرج حتى الان من الصدمة النفطية بشكل افضل 

بالمقارنة مع تلك الفترة (السبعينات)».
«ان  برنانكـي  اضـاف  تصريحاتـه،  ولتأكيـد 

هناك فارقا اساسـيا يتمثل فـي ما لا ترونه هو ان 
سـائقين يقفون في طوابير لشراء البنزين يوميا 
بسـبب الرقابـة على الاسـعار بينما اكنـت هناك 

محطات لتوزيع البنزين تعلن: لا وقود».
وكان برنانكـي يتحدث فـي كامبريدج بولاية 
ماساتشوسـتس امام دورة خريجي العام 2008 
فـي جامعة هارفرد. وقد قارن مع الوضع السـائد 

اثناء سنة تخرجه في 1975.
وكان الاقتصاد العالمي يعاني حينذاك من اثار 
الصدمة النفطية في تشـرين الاول/اكتوبر  1973 
والتي كانت مرتبطـة بحظر نفطي فرضته الدول 

العربية المنتجة للنفط.
وبلغ سـعر برميـل النفط في نهايـة ايار/مايو 
2008 مسـتويات تاريخيـة متجـاوزا عتبـة 135 
دولارا قبـل ان يعـود الـى التراجـع بشـكل كبير 

لاحقا.
ولهـذه الزيادة المفاجئـة مفاعيل سـلبية على 
المسـتهلكين والشـركات، الذيـن يشـهدون قفزة 

عالية في فاتورة الطاقة.

وبين العوامل التي تفسـر التأثير القليل لسعر 
النفـط المرتفـع، اورد برنانكي القـدرات المتنامية 
لتكيـف الاقتصاد مـع اوضاع صعبة واسـتخدام 

اكثر فعالية للطاقة.
واشـار ايضـا الـى سـلوك التضخـم «الاكثـر 
ارتفاعـا اليوم مما كنا نرغـب» لكنه لا يزال بعيدا 
عـن الزيادات التي تفوق العشـرة فـي المئة التي 

سجلها في الثمانينات.
 اما بشـأن التوقعـات المتعلقـة بالتضخم، فقد 
قال برنانكي ان بعض العوامل كشـفت زيادة في 
الاشـهر الاخيرة موضحا ان «ذلك يثير قلقا كبيرا 

بالنسبة الى الاحتياطي الفدرالي».
وهـي المـرة الثانيـة فـي غضـون يومـين التي 
يبدي فيها رئيـس الاحتياطي الفدرالي الامريكي 
مخاوفـه مـن التضخم ممـا دفـع بالاسـواق الى 
اسـتبعاد امكانيـة زيـادة جديـدة فـي معـدلات 

الفوائد.
لكنـه اشـار الـى ان زيـادة توقعـات التضخم 
تقـاس اليـوم باعشـار النقـاط وليـس بالنقـاط 

كمـا كانت عليـه الحال في منتصف السـبعينات. 
واضـاف ان «هناك اليوم قلة من المؤشـرات التي 
تـدل على بداية حلقـة وفقا لنموذج السـبعينات 
عندما كانت الرواتب والاسعار تدفع الى الزيادة 

بشكل متبادل».
وأحـد الاسـباب الـذي تفسـر هـذا المسـتوى 
مـن التضخـم هـو برأيـه التقـدم الذي احـرز في 
الفدرالـى  الاحتياطـي  لان  النقديـة  السياسـة 
الامريكي والبنوك المركزية الاخرى «استخلصت 

العبر من السبعينات».
واضـاف ان «المحافظـة علـى الثقة فـي التزام 
الاحتياطي الفدرالي باستمرار استقرار الاسعار، 
تشـكل اولوية في هذه الفترة حيث يواجه البنك 
المركزي في وضع معقد». لكن برنانكي اكد مع ذلك 
انه علـى الولايات المتحدة وبقيـة دول العالم ان 
تواجه «تحديات كبيرة» مع زيادة الطلب العالمي 
على الطاقـة «خصوصا اذا مـا ادت زيادة الطلب 
المتواصلـة وضـرورات الامـدادات الى اسـتمرار 

الضغوط المكثفة على الاسعار».

رئيس الاحتياطي الفدرالي: الاقتصاد الامريكي يواجه «صدمة نفطية قاسية»

روما ـ من اليستر دويل:

قال الامين العام السـابق للامم المتحدة كوفي عنان الاربعاء 
ان علـى الـدول الافريقيـة أن تتوخى الحذر بشـأن اسـتخدام 
الاراضي الزراعية الخصبة في انتاج الوقود الحيوي والا فانها 

تخاطر باثارة انتفاضات يؤججها نقص الغذاء. 
 وأبلـغ رويتـرز علـى هامـش أعمـال قمـة روما لبحـث أزمة 
الغـذاء «يتعين علـى الحكومـات الافريقية التي تحـاول انتاج 
الوقود الحيوي سـواء من قصب السـكر أو غيره من المنتجات 
أن تتوخى الحذر من أجل حماية أراضيها الزراعية التي لا غنى 

عنها».
واضـاف «اذا أخـذوا الاراضـي الخصبـة في أي بلـد لانتاج 
الوقود الحيوي ... فسيندمون على ذلك لان السكان سينقلبون 
عليهـم». وتقـول دول كثيـرة مشـاركة فـي القمـة ان الوقـود 
الحيوي يتحمل جانبا من المسؤولية عن ارتفاع اسعار الغذاء. 
 وعبـرت بعض الدول الافريقية عـن اهتمامها بزيادة انتاج 
الوقـود الحيوي تشـجعها جزئيـا دول غنية تحـاول الحد من 
اسـتهلاك الوقود الاحفوري الذي يلقى عليـه باللوم في تفاقم 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري. وقالـت جمهوريـة الكونغو ان 
لديها مسـاحات شاسـعة متاحة لزراعة قصب السـكر، وقالت 

نيجيريا انها قد تتوسـع في زراعة نبات المنيهوت (الكاسـافا). 
وتقول الدولتان ان الوقود الحيوي لن يعوق انتاج الغذاء. 

 وقـال عنـان الـذي انتهـت ولايته فـي الامم المتحـدة نهاية 
عـام 2006 ويـرأس حاليا تحالف الثورة الخضـراء في افريقيا 
(اجرا) ان على المسـتثمرين أن يحذروا من زراعة محاصيل في 

افريقيا بغرض استخدامها في انتاج الوقود الحيوي. 
 وقال ان المسـتثمرين «يدخلون ويقولون سنسـتثمر مليار 
دولار وتشـعر (الحكومات) بالبهجة وتتخلى عن بعض أفضل 
أراضيهـا الزراعيـة من أجـل انتاج الوقـود الحيـوي. «ثم بعد 
خمس سـنوات نكتشـف ... أن كل الاراضي الخصبة تستخدم 
لانتـاج الوقود الحيوي». وأضاف عنـان أن البرازيل رغم ذلك 

مثال لبلد تمكن من انتاج السكر للغذاء وللوقود الحيوي. 
 وتقـول الامم المتحـدة ان مـا يصـل الى مليار شـخص ربما 
يواجهـون خطر الجوع بسـبب ارتفاع اسـعار الغـذاء لعوامل 
مـن بينها زيادة عدد السـكان وارتفاع اسـعار النفط ومزاحمة 

الوقود الحيوي. 
 وقـال عنان انه تحـدث مع الرئيـس الكوبي السـابق فيدل 
كاسـترو في 2006 وذكر بعض مخاطر انتـاج الوقود الحيوي. 
وأضاف «نظر في عيني مباشـرة وقال. ماذا سـيأكل الناس اذا 

أعطينا الطعام للسيارات.».

عنان يدعو الدول الافريقية لتوخي الحذر 
بشأن استخدام اراض لانتاج الوقود الحيوي

■ ولنغتـون ـ رويتـرز: حثت الامم 
المتحـدة العالـم امـس الخميـس على 
الاقلاع عن الادمان القاتل لثاني اكسيد 
يجـب  الجميـع  ان  وقالـت  الكربـون 
ان يتخـذوا خطـوات لمكافحـة التغير 
لـلامم  العـام  الامـين  وقـال  المناخـي. 
المتحـدة بان غـي مـون ان الاحتباس 
الحـراري اصبح سـمة مميـزة للعصر 
وسيضر بالغني والفقير على السواء. 
 واضـاف بـان فـي بيـان بمناسـبة 
يـوم البيئـة العالمـي الـذي يحتفي به 
في مختلف انحاء العالم وتسـتضيف 
ولنجتـون  النيوزيلنديـة  العاصمـة 
بعضا من احتفالاتـه «عالمنا في قبضة 

عادة كربون خطرة».
 وقال في كلمة لتعزيز شـعار «ثاني 
اكسـيد الكربون.. اقلعـوا عن العادة» 
الـذي يرفعـه يـوم البيئـة العالمي هذا 
العـام ان «الادمـان شـيء فظيـع. انه 

يسـتهلكنا ويسـيطر علينا.. ويجعلنا 
ننكر حقائق مهمة ويعمي ابصارنا عن 
عواقـب افعالنا».  وتابع «سـواء كنت 
فـردا او منظمـة او شـركة او حكومة.. 
يوجد كثير من الخطـوات التي يمكنك 
اتخاذهـا لتقليص اثـر الكربون الذي 
تتركـه. انها رسـالة يجـب ان نضعها 
جميعا في قلوبنا».  وبدأ الاحتفال بيوم 
البيئـة العالمي عـام 1972 وهـو اليوم 
الرئيسـي للامم المتحـدة الذي تحتفي 
فيـه بقضايـا البيئـة العالميـة ويهدف 
الـى اعطـاء وجـه انسـاني للمشـاكل 
البيئية. وتعهدت نيوزيلندا  والحلول 
التـي تتباهى بجبال يكسـوها الجليد 
ومضايـق بحريـة بدائية وشـواطيء 
«سـيد  لفيلـم  خلفيـة  كانـت  منعزلـة 
الخـواتم»  بـأن تصبـح محايـدة فيما 

يتعلق بالكربون. 
 وقالـت رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا 

هيلـين كلارك «نحـن نفخـر بهويتنـا 
ونحـن  كأمـة  النظيفـة  الخضـراء 
لحمايتهـا.  التحـرك  علـى  مصممـون 
نحن نقدر ان حماية المناخ تعني تغيرا 

في سلوك كل واحد منا».
 واقامـت نيوزيلندا مثل دول كثيرة 
عروضـا فنية ومهرجانات بالشـوارع 
لنشـر الرسـالة بشـأن الكيفيـة التـي 
يمكـن للنـاس بهـا تقليص اسـتخدام 
الكربون.   وطلبت صحيفة (نيوزيلند 
بوسـت) مـن العاملـين بهـا ان يحضر 
كل منهـم مجلـة او كتابـا الـى العمـل 
وان يتبادلونـه لتقليـص مسـاهمتهم 
فـي انتـاج الكربـون. وفـي اسـتراليا 
نظمـت حديقة حيـوان اديليـد افطارا 
فـي اجواء طبيعية لرؤسـاء شـركات 
للتركيـز علـى الكيفية التـي يمكن بها 
لانبعاثـات الكربـون ان تهـدد عادات 

الحيوانات. 

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

الامم المتحدة تدعو للاقلاع عن «ادمان الكربون»

■ ابـو ظبـي ـ دبـي ـ رويتـرز: مـع 
بداية فصـل الصيف لا يفتأ اسـتهلاك 
العربيـة  الامـارات  دولـة  فـي  الميـاه 
المتحدة يتزايد. وعندما ترتفع الحرارة 
لتصل أحيانا الـى 50 درجة مئوية في 
شـهور الصيف تعمـل أجهـزة تكييف 
الهواء بكامـل طاقتها ويزيد معدل ري 
النباتـات ويقبل سـكان الامارات على 

حدايق الالعاب المائية. 
وادي»  «وايلـد  حديقـة  وتضـم   
المواجهة لمبنى بـرج الامارات وإحدى 
فـي  المائيـة  الالعـاب  حدائـق  أشـهر 
الامـارات أكبـر منزلـق مائـي خـارج 

أمريكا الشمالية. 
 وقال كريستوفر بيري مدير حديقة 
وايلد وادي «لدينـا 1.7 مليون غالون 
مـن الماء في وايلـد وادي. اذا أخرجت 
كل الميـاه سـيصل مجموعهـا الى نجو 
1.7 مليـون جالـون. يمر فـي الحديقة 
في دورات على مدار اليوم نحو تسعة 
ملايين غالون من الماء. بالحساب نجد 
أن كميـة كبيـرة مـن المـاء تتدفـق في 
الحديقـة. الحديقة تمتد على مسـاحة 
ثمانيـة أفدنـة وهي تماثل فـي الحجم 

القـدم.  لكـرة  ملاعـب  ثمانيـة  نحـو 
ومياهنا تمـر في دورات مـدة كل منها 

ثلاث ساعات».
 وتسـتخدم الحديقة نظاما لتعقيم 
الميـاه مـن خـلال مرشـحات وتضيف 
الكلور الى الماء قبل اعادة استخدامه. 
ويجادل بيري بـأن متنزهات الالعاب 
المائية ومنها وايلد وادي تسـتهلك من 
المياه أقل ممـا يعتقد الناس. كما يزعم 
أن معظـم الفاقـد يرجـع الـى التبخـر 
الطبيعي والماء الذي تتشـربه ملابس 

السباحة. 
 وتبحـث ادارة حديقة وايلد وادي 
عـن وسـائل أخـرى لتقليل اسـتهلاك 
المياه والطاقة. وقـال بيري «ما نعتزم 
نظـم  علـى  الحصـول  هـو  نفعلـه  أن 
جديـدة للترشـيح أكثـر كفـاءة فيمـا 
يتعلق بالمـاء وبالطاقـة. حصلنا على 
موافقـة لتركيب مرشـح لقسـم ألعاب 
كل  تغييـر  بصـدد  ونحـن  الاطفـال 
مرشـحاتنا فـي الوقـت الحالـي. بهذا 
يحـدث توفير كبير في المـاء والطاقة. 
تتعلـق  بسـيطة  الاخـرى  الاشـياء 
بالطاقـة.. ان نتمكـن مـن البحـث عن 

اسـتخدام أكثر كفاءة للانـارة. غيرنا 
 60 مصابيـح  مـن  عندنـا  الانـارة  كل 
واط الـى مصابيـح مختلفـة 16 واط. 
نسـتطيع أن ننظـر الى أمـور صغيرة 
كهذه لهـا تأثيرات كبيرة لا على الربح 
المالى فحسـب بل على البيئة وهو أمر 

أكثر أهمية».
 ودولـة الامـارات العربيـة المتحدة 
هـي صاحبـة أكبـر بصمـة بيئيـة فـي 
العالـم. وتشـير دراسـات الـى أن كل 
سكان الارض لو اتبعوا أنماط معيشة 
سـكان الامارات فسـيحتاج الامر الى 

12 كوكب أرضي لتلبية احتياجاتهم. 
 وتصـل نسـبة اسـتهلاك الامارات 
للمياه الى الموارد المائية المتاحة 1533 
فـي المئـة وهـي ثانـي أعلى نسـبة في 
العالـم بعـد الكويـت التي يصـل فيها 

المعدل الى 2200 في المئة. 
 ولا يرجـع ذلـك الـى الافـراط فـي 
اسـتهلاك المياه فحسـب بل الى طقس 
الخليج الحار. ويسـتهلك الايطاليون 
نفس كمية المياه التي يستهلكها سكان 
الامـارات لكـن نسـبة الاسـتهلاك الى 
المـوارد في ايطاليـا لا تزيد على 23 في 

المئة. 
 ويقـول خبـراء البيئة ان أسـلوب 
حيـاة سـكان الامارات لا يتناسـب مع 
طقس البـلاد ومواردها. وقـال تنزيد 
علام مدير المشـروع بمبـادرة البصمة 
الامـارات  لجمعيـة  التابعـة  البيئيـة 
للحيـاة الفطرية - الصنـدوق العالمي 
لصون الطبيعة «في بلد مثل الامارات 
يشـهد نموا اقتصاديا سريعا ويتطلع 
النـاس فيـه الـى نوعية الحيـاة التي 
يريدونها سـواء فيما يتعلق بالسـكن 
كل  العصريـة..  الحيـاة  أسـلوب  أو 
هـذا لـه تأثيـر على المـاء وأيضـا على 
يمكـن  كيـف  هـو  السـؤال  الطاقـة. 
تحقيـق التطلعـات وفي نفـس الوقت 
تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية 

المتاحة».
 وتعتمـد الامـارات اعتمـادا كبيـرا 
علـى تحليـة ميـاه البحـر لتعويـض 
نـدرة المخزونات الطبيعيـة. وفي عام 
2002 أنتجـت 98 محطـة للتحلية 181 
مليـار غالون مـن المياه بتكلفـة بلغت 
نحو 940 مليـون دولار. وبحلول عام 
2010 تتوقـع دائرة الكهرباء والماء في 

دبي زيـادة طاقة تحلية المياه الى 110 
ملايين غالون في اليوم. 

 وفـي الامـارات أيضـا أعلـى معدل 
لاسـتهلاك الميـاه المعبـأة مقارنة بعدد 
السـكان. ويصل معدل استهلاك الفرد 
من مياه الشـرب في الامارات الى 265 

لتر سنويا و635 لتر من المشروبات. 
 وذكر علام أن تغير نمط الاستهلاك 
يمكن أن يتحقق على المستوى الفردي 
وأيضا على المسـتوى الحكومي. وقال 
الطاقـة  أو  الميـاه  اسـتهلاك  «سـواء 
أو انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون 
سـواء  البيئـة..  علـى  وتأثيرهـا 
اسـتهلاكنا للطعـام والمـوارد الاخرى 
التي تؤثـر أيضا.. على البيئة. كل تلك 
الجوانـب تحتـاج الى البحـث بعناية 
مـن أي حكومة أو فـرد عما يمكن عمله 

لتقليل التأثير».
 وأطلقـت مبـادرة البصمـة البيئية 
في الامارات عام 2007 بهدف الحد من 
الاسـتهلاك. وتأمل أبوظبـي في تقليل 
معدلات استهلاك المياه من 550 غالون 
للفـرد يوميا الى 250 غالون على مدى 

الاعوام الخمسة المقبلة. 

الاسراف في استهلاك المياه بالامارات يضر البيئة بشدة

توقع فشل وزراء مجموعة الثماني بالاتفاق على حلول مشتركة لاسعار الطاقة 
■ طوكيـو ـ رويتـرز: على وزراء الطاقـة في اكبر 
دول العالـم أن يتوصلـوا الى أرضية مشـتركة خلال 
اجتماعهـم في شـمال اليابـان مطلع الاسـبوع المقبل 
وسط قلق مشترك من أن ارتفاع اسعار النفط والفحم 

والغاز يعرض النمو الاقتصادي للخطر. 
 غيـر أن الخلافـات قد تكون واسـعة عندما يتعلق 

الامر بالاستجابة الامثل لهذا التحدي. 
 وتسـتضيف اليابـان الاجتماع المقرر في السـابع 
والثامن من الشـهر الحالي قبل قمة لزعماء مجموعة 
الثماني في تموز/يوليو عندمـا يناقش زعماء الدول 
ارتفاعا قياسـيا في اسـعار النفط اشعل احتجاجات 
فـي انحـاء اوروبـا وكبد شـركات الخطـوط الجوية 
خسـائر كما دفع دولا اسيوية الى زيادة غير مرغوبة 
فـي اسـعار الوقـود ممـا أدى الـى تفاقـم الضغـوط 

التضخمية. 
امـاري  اكيـرا  اليابانـي  التجـارة  وزيـر  وقـال   
للصحافيين يوم الاثنين الماضي بعد اقل من اسبوعين 
من صعود النفط الى مستوى قياسي فوق 135 دولارا 
للبرميل «ان أسـعار الطاقة تضع عبئا لا يمكن تحمله 

على الدول النامية وتشوه الاقتصاد العالمي».
 وهو يأمل في حشد المجموعة وراء رسالة واضحة 
مفادهـا أن ارتفـاع الاسـعار لهـذه المسـتويات غيـر 
طبيعـي وأن علـى كل من الـدول المسـتهلكة والمنتجة 
أن تتدخـل. لكـن التوصـل الـى هدف مشـترك داخل 
المجموعة التـي تضم دولا من الولايـات المتحدة أكبر 

مسـتهلك للطاقة في العالم حتى كندا المصدرة للخام 
والداعمة للسوق الحرة وصولا الى روسيا ثاني أكبر 

بلد مصدر للنفط في العالم يمثل تحديا. 
 وعندما تضيف ثلاث دول اسيوية أخرى مستهلكة 
للطاقـة هي الصـين والهند وكوريـا الجنوبية يصبح 

التوصل الى أرضية مشتركة أكبر صعوبة. 
 وسـاعد الدعم الكبير لاسعار الوقود الذي تؤيده 
بكـين ونيودلهي علـى انتعاش الطلب في السـنوات 
الاخيـرة ممـا كان أحد المحـركات التي دفعت اسـعار 
النفـط للارتفاع على مدى خمس سـنوات لتصل الى 

ستة أمثالها. 
نفطيـة  مخزونـات  بنـاء  الدولتـان  وبـدأت   
امكانيـة  مـن  غربيـة  دول  تخشـى  اسـتراتيجية 

استخدامها للتأثير على الاسعار. 
 وقـال شـيجيرو سـويهيرو الخبيـر الاقتصـادي 
الكبيـر لـدى معهـد اقتصاديـات الطاقة فـي اليابان 
«وجهـات النظـر بـين دول مجموعـة الثمانـي ربما لا 

تكون متفقة بالضرورة».
 وسـيتضح حجـم التحـدي الـذي تواجهـه دول 
المجموعـة اليـوم الجمعة عندمـا تقدم وكالـة الطاقة 
الدولية تقريرها بشأن تكنولوجيا الطاقة الذي طلب 
منها اعداده خلال قمة مجموعة الثماني في غلينيغلز 
قبـل نحو ثلاث سـنوات من أجل رسـم خطة لخفض 
الانبعاثـات الضـارة مع سـد الطلب علـى الطاقة في 

المستقبل. 

 وبـدأ تضـارب الآراء يتكشـف بالفعـل. فقد حثت 
بريطانيـا وفرنسـا مجموعـة الثمانـي علـى القيـام 
بتحرك عالمي جماعي قد يسـهم في كبح اسعار النفط 
المتصاعـدة لكن وزيـر المالية الكنـدي جيم فلاهيرتي 
رفـض تلـك الفكـرة على مـا يبـدو الاسـبوع الماضي 
قائـلا ان الاسـواق هي القـادرة وحدهـا على تحديد 

الاسعار. 
مجموعـة  خرجـت  اذا  «حتـى  سـويهيرو  وقـال   
الثماني ببيان يحث المنتجين على زيادة الاستثمارات 
لا أعتقد أن كثيرا منهم سـيتحرك سـريعا للاستجابة 
الى ذلك. «ربما تكون الامدادات شـحيحة في السوق 
حاليـا لكنها ربما لا تواجه نقصا. في مثل هذا الوضع 
لا يتوقـع أن يتحرك المنتجون بشـكل جماعي لزيادة 

الانتاج من أجل خفض الاسعار».
 وليسـت منظمـة البلدان المصـدرة للبترول/اوبك 
هـي الطرف الوحيد الـذي يوجه أصابـع الاتهام الى 
المضاربين بالمسؤولية عن ارتفاع الاسعار وليس الى 

العوامل الاساسية. 
 فقد ضغـط سياسـيون أمريكيـون علـى الهيئات 
الرقابية لوقف تدفق رأس المال الاسـتثماري وأموال 
صناديـق التحوط التي تقوم بمضاربات في أسـواق 
السلع على أمل أن يوقف ذلك ارتفاع الاسعار. وردت 
لجنة تداول عقود السلع الاسـبوع الماضي قائلة انها 
تحقق في تعاملات بأسـواق النفط وتشـدد شـروط 

الافصاح للصناديق الكبيرة. 

دبي العالمية تعتزم زيادة استثماراتها في افريقيا
كيب تاون ـ من فومزا ماساندا:

قالـت دبـي العالميـة، مجموعة الاسـتثمار المملوكـة لحكومة 
دبـي، الاربعاء انهـا تعتزم زيـادة حجـم اسـتثماراتها البالغة 
أربعـة مليارات دولار فـي القارة الافريقية على مدى السـنوات 
القليلـة القادمـة.   وقال سـلطان أحمد بن سـليم رئيس مجلس 
ادارة دبـي العالميـة انـه واثق من نمو اسـتثمارات الشـركة في 
أنحاء افريقيا بمـا يفوق التوقعات. وأبلـغ رويترز على هامش 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي لافريقيـا «نحـن متفائلـون جدا. 

تجربتنا في افريقيا طيبة جدا».
 ويسـافر سـليم فـي أنحاء القـارة بحثا عن فرص اسـتثمار 
جديدة في السـياحة وعمليات المواني. وتسـتثمر الشركة عبر 
وحدتيهـا نخيـل واسـتثمار وتعتـزم زيـادة اسـتثماراتها فـي 
افريقيا والتي تبلغ قيمتها الان أربعة مليارات دولار. وللشـركة 
عمليات مواني في موزامبيق والسـنغال، وتملك حدائق ألعاب 
فـي جنوب افريقيـا والموقع السـياحي المتميـز ووترفرونت في 

كيب تاون. 
 وقال سليم ان قادة القارة أظهروا استعدادا متزايدا لمعالجة 
الكثيـر مـن التحديـات التي تواجهها. وقال «المسـتقبل مشـرق 
لان الناس تعي أن الاسـتقرار يجلب الرخاء والتقدم والنشاط 
الاقتصـادي .. لقـد نالـوا نصيبهـم مـن المشـكلات فـي الماضي 

وأدركوا أن عدم الاستقرار يجلب الفقر».
 وقـال سـليم انـه لا يسـاوره قلق كبير بشـأن تأثيـر تباطؤ 
اقتصـادي محتمل فـي الولايات المتحدة علـى افريقيا. واضاف 
«ما يحدث في الولايات المتحدة شـيء منفصل عن افريقيا وهي 
مشكلة قصيرة الاجل سـتحل ذاتيا. رأس المال يبحث عن النمو 

وافريقيا هي المكان الذي لايزال ينمو».
 وقـال أن دبـي العالميـة ليسـت في منافسـة مـع الصين على 
القـارة التي تسـتثمر بالاسـاس في السـلع الاوليـة والكهرباء 
والبنية التحتية. وقال «لا أرى أننا في منافسـة. هم يستثمرون 
ونحن نسـتثمر. انه لامر طيب بالنسـبة لنا جميعا أن نأتي الى 

افريقيا».

■ الـدار البيضـاء ـ رويتـرز: تعتـزم 
بورصة المغرب سـريعة النمو دعوة اكبر 
بنـوك الاسـتثمار فـي العالـم للانضمام 
لعضويتهـا هـذا العـام فـي اطـار تعزيز 
مجتمـع المال الـذي يهيمن عليـه لاعبون 
بورصـة  أكبـر  نشـاط  وزاد  محليـون. 
في شـمال افريقيـا في السـنوات القليلة 
الماضيـة مما حقق ارباحا سـريعة لبنوك 
المغـرب والـوف من صغـار المسـتثمرين 
وأعطـى ذلـك السـوق دورا متناميـا فـي 

اقتصاد المملكة. 
 وارتفـع مؤشـر البورصـة القياسـي 
بنسبة 33 بالمئة في عام 2007 وبنسبة 71 
بالمئة فـي عام 2006 مما اجتـذب اهتماما 
كبيرا مـن جانـب المسـتثمرين الاجانب. 
وهـذا العام زاد المؤشـر بنسـبة 14 بالمئة 
رغم الاضطرابـات في الاسـواق العالمية 
الناجمة عن أزمة الرهون العقارية عالية 

المخاطر في الولايات المتحدة. 
مـن  تعانـي  مازالـت  السـوق  لكـن   

سـمعة انها معزولة بقيـود على الصرف 
الاجنبي وتتسم بالخطورة بسبب نقص 
المعلومات من الشـركات المدرجة وأغلبها 

تدرج حصص اقلية من اسهمها. 
 وقال فتح الله برادة رئيس البورصة 
«نحتاج لارسـاء بورصة الـدار البيضاء 
جنـوب  افريقيـا  فـي  رئيسـي  كلاعـب 
الاوسـط  الشـرق  ومنطقـة  الصحـراء 
وشـمال افريقيـا». وأضـاف «اعتقـد انه 
اعتبارا من الربع الثالث سـنقوم بتنظيم 
نتائـج  لتوضيـح  ترويجيـة  عـروض 
وتنظيـم بورصتنـا للنـاس فـي باريس 
ولنـدن ونيويورك... ليصبحـوا اعضاء 
فيها». وحتى الان تقتصر العضوية على 

16 شركة سمسرة محلية. 
الاسـتثمار  بنـوك  ان  بـرادة  وقـال   
الكبـرى مثـل غولدمـان سـاكس مازالت 
ترى ان بورصـة المغرب تفتقر للسـيولة 
بدرجة لا تجعلها تأخذها في الحسـبان. 
وأضاف «نريدهم ان يصبحوا اعضاء... 

ولكن لكي تصبح سمسارا يجب ان يكون 
هنـاك أعمال ونحـن نريدهـم أن يرغبوا 
فـي الانضمـام». وقـال بـرادة ان القيمة 
السـوقية للاسـهم المتداولة فـي بورصة 
الـدار البيضـاء تبلـغ حاليـا 700 مليـار 
درهم مغربي أي نحو 80 بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالى للبـلاد. وأضاف ان ذلك 
يمثـل خمسـة بالمئـة مـن الاسـتثمارات 
فـي الاقتصـاد المغربـي. وتابـع « وهدفي 

زيادتها الى عشرة بالمئة على الاقل».
 ومازال الاقتصاد المغربي تهيمن عليه 
الزراعـة وقاعدتـه الصناعية أقـل بكثير 
منهـا لدى منافسـين مثـل تركيـا ومصر. 
ونظرا الى ان نحو نصف السكان أميون 
والـى انتشـار الفقر فـان أغلب السـكان 
عـن  اسـرهم  رزق  بكسـب  ينشـغلون 
الاسـتثمار في البورصة. لكن الشـركات 
الكبـرى المدرجة فـي البورصة تمثل أكثر 
القطاعات نموا وهي الاتصالات والبنوك 

والعقارات. 

البورصة المغربية تدعو أكبر بنوك العالم لعضويتها

جيل الشباب بالصين يعاني من نقص فرص العمل
بكين ـ من لوسي هورنبي:

بعـد 19 عاما مـن حملة داميـة ضد طلبـة محتجين في 
سـاحة تيانانمـين بالعاصمـة بكـين يولي شـباب الصين 
اهتمامـا بأجهزة الآي بود وسـراويل الجينـز للمصممين 
العالميـين وشـراء سـيارتهم الاولـى اكبـر مـن اهتمامهم 
بالاصلاح السياسـي. واكثر مـا يقلقهم هو الحصول على 
وظائـف برواتـب مجزيـة وحصـة مـن الثروة المكتشـفة 
حديثا التي يسـتمتع بها الكثيـر من المهنيين الصينيين مع 

نمو الاقتصاد بنسبة تتجاوز العشرة في المئة. 
 لكن القول أسـهل من الفعل. ففـي الصيف الماضي كان 
على الصين توفير وظائف لنحو خمسة ملايين من خريجي 
الجامعـات. وفـي الصيـف الحالـى يسـتعد 5.6 مليـون 
اخـرون للخروج الى سـوق العمل. وهؤلاء الشـباب هم 
في الغالب أول من يحصلون في أسـرهم على تعليم عال.   
ولهؤلاء الخريجين من الكليات والمدارس المهنية توقعات 
عالية لا تتحقق بالرغم من النمو الاقتصادي الكبير حيث 
يزيد عدد الخريجين عن الوظائف في الصين.   يقول شـيا 
دينـغ الذي حصل على شـهادته في العـام الماضي، ومثل 
كثير من زملاء دفعته قرر التسـجيل في برنامج لدراسـة 
الماجستير حين لم يجد وظيفة « هناك قول مأثور... عندما 

تتخرج تصبح عاطلا عن العمل».
 وذكـرت صحيفـة تشـاينا ديلـي أن متوسـط معـدل 
التوظيف لحديثـي التخرج في خريف عـام 2007 بلغ 73 
فـي المئة. وقـال هـا جيمينغ كبيـر الخبـراء الاقتصاديين 
في شـركة تشـاينا انترناشـونال كورب «معـدل المواليد 
في الخمسـينات وحتـى أوائـل السـبعينات كان مرتفعا 

للغايـة. مواليد طفرة المواليد في تلك السـنوات أصبحوا 
الان بالغـين».  وأضـاف ها الذي تظهـر أبحاثه أن الصين 
سـيكون لديهـا فائض فـي العمالة حتى عـام 2015 «الان 
هـذه هي الموجة الثانية من أطفال طفرة المواليد. ابناؤهم 
الان في العشـرينات من العمر وكثير منهم في الجامعة».  
وسـمحت الاصلاحات الاقتصادية المتنوعة التي شهدتها 
الاعوام الثلاثون الماضيـة للطلبة بأن يحلموا بالالتحاق 
بالجامعـة بـدلا مـن الحصـول علـى وظيفـة فـي مصنع. 
وبنت الكليات حجرات دراسـية جديـدة وجددت الحرم 
الجامعية لكن خريجيها في العادة لا يستطيعون منافسة 

الطلبة العائدين الى الصين من الخارج. 
 ومضـى هـا يقـول ان «خريجـي الجامعـات يريـدون 
أن  مضيفـا  الخبـرة»  يملكـون  لا  لكنهـم  أعلـى  رواتـب 
الشركات تفضل استقطاب العمال على المجازفة بتوظيف 

خريج جديد. 
 وأضـاف «جزء من المشـكلة هـو نظـام التعليم المحلي 
وهـل أفـرز تلاميـذ ملائمـين للمجتمـع او مجـرد هـؤلاء 
الملمين ببعض المفاهيم الاساسية ويستطيعون الحفظ؟» 
فـي اشـارة الى نظـام الصـم او الاسـتظهار مـن غير فهم 
وهـو القاعـدة في الصـين.   وكان معظم طلبـة الجامعات 
الصينيـين اطفـالا يتعلمون المشـي بالـكاد فـي ربيع عام 
1989 حـين تجمع ابناء جيل سـابق أصابهـم الاحباط في 
سـاحة تيانانمـين للتظاهـر من أجـل تطبيـق اصلاحات 
سياسية قبل حملة دموية ضدهم في الرابع من حزيران/

يونيـو.   وكان التضخـم أحـد مخاوف المحتجـين في عام 
1989. اليـوم تبلغ نسـبة التضخـم نحو ثمانيـة في المئة 
وهـو ما يقل كثيرا عـن الذروة التي بلغها فـي عام 1994، 

لكنـه ما زال مقلقـا للمخططين المركزيين الذين يسـاورهم 
القلق بشأن الاستقرار الاجتماعي. 

 ويقلـق الجيـل الحالي بشـأن التقدم فـي حياته اكثر 
مـن قلقه علـى الاصلاح الاقتصـادي. ويميـل دفاعهم عن 
القضايـا الى نبـرة قومية مثلما حدث فـي المظاهرات ضد 
اليابان عام 2005 او امام متاجر كارفور هذا الربيع بسبب 
شـائعات سـرت حول ارتباط سلسـلة المتاجر الفرنسية 
بأنشـطة مواليـة للتبـت.   لكـن الحكومـة لا تقبـل بـأي 
مجازفات. فالدخول الى شـبكة الانترنت في جامعة بكين 
المرموقة يخضع لمراقبة أشـد من تلـك التي يخضع لها في 
المنازل في العاصمـة الصينية، فيما تنهي جامعات أخرى 
في بكين الفصل الدراسي قبل موعده ببضعة أسابيع هذا 
الصيف لضمان خروج الطلبة من المدينة قبل اولمبياد بكين 
في آب/اغسـطس.   وحتى التبرعات والجهود التطوعية 
التـي تدفقت بعـد زلـزال 12  ايار/مايو المدمر سـرعان ما 
تولت الدولة توجيهها. وأصر مسؤولون على أن الجهود 
الخاصة هي «تحت قيادة الحزب الشـيوعي». وجسـدت 
التغطية الاعلامية الرسـمية الحكومة والحزب والجيش 
فـي صـورة «الابطال». لكـن التحدي الاكبر هو اسـتمرار 

دوران الآلة الاقتصادية بسلاسة من أجل الشباب. 
 ومع تجاوز عدد الخريجين عدد الوظائف بمقدار الثلث 
اضطلعت وزارة التعليم بمهمة تنظيم معارض التوظيف 
على الانترنت وفي المدن. وتسـتقطب المعارض الصاخبة 
عشرات الآلاف من الشـباب الذين يتدافعون الى الاماكن 
المخصصـة لطالبـي الموظفـين بالمعارض حاملين سـيرهم 
الذاتية. وقال شـيا «كثيرون منا لا يمانعون اذا عاد نظام 

التكليف بالوظائف».
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مالك مانشتر سيتي 
مصر على استقدام رونالدينيو 

■ مانشسـتر (انكلتـرا) ـ ا ف ب: يبـدو رئيـس الـوزراء 
التايلاندي السـابق ومالك نادي مانشستر سيتي الانكليزي 
تاكسـين شـيناواترا مصـرا على اسـتقدام النجـم البرازيلي 
رونالدينيـو مـن برشـلونة ثالـث الـدوري الاسـباني لكـرة 

القدم.
 وافاد شـيناواترا انه جاهز لوضع شـيك بقيمة 50 مليون 
جنيه اسـترليني في يـد مدربه الجديد الويلـزي مارك هيوز 
لعقد صفقات جديـدة يكون ضمنها رونالدينيو، الذي يتوقع 
ان يكلـف النـادي 15 مليون جنيه، الى اجر اسـبوعي قيمته 

150 الف جنيه.
 وقال شيناواترا في حديث الى صحيفة «ذي دايلي مايل» 
البريطانيـة: «معلـوم ان رونالدينيـو لاعب رائـع وكل فريق 
يتمنـى ان يكـون في صفوفه. اسـتقدامه ليـس مخاطرة لان 

الرعاة سيعوضون، لذا لن تقضي الصفقة على بنيتنا».
كبيـرة  حماسـة  الثـراء  الفاحـش  التايلانـدي  وابـدى   
لاستقطاب رونالدينيو بعدما فقد الاخير بريقه بعض الشيء 
في الموسـم المنتهي، قائلا: «سـأبلغ الـ59 من العمر قريبا، لذا 
انا لسـت رجلا يمكنه الانتظار لسـنوات عدة مـن اجل رؤية 

احلامه تتحول حقيقة. 
نريـد لاعبا يمكنه فعل اكثر من الفوز بالمباريات على ارض 
الملعـب. نريـد نجمـا يلعب ويقـدم اشـياء اكبر الـى النادي، 

ورونالدينيو هو هذا اللاعب».
 وقد لا يكون رونالدينيو البرازيلي الوحيد في مانشسـتر 
سـيتي قريبـا لان هيـوز الـذي وقع علـى عقـد انضمامه الى 
النـادي الاربعاء اعطى مباركته لضم المهاجم جو من سسـكا 

موسكو الروسي.

الإيطالي زاكيروني مديرا فنيا للزمالك وإشادة في الأهلي بالحارس الفلسطيني رمزي صالح

مصر تواجه جيبوتي اليوم في الجولة الثانية 
من تصفيات كأس العالم وشحاتة يخشى الحرارة المرتفعة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود:

يخـوض المنتخب الوطني المصـري لكرة القدم 
«بطـل أفريقيـا» فـي الثالثـة عصر اليـوم الجمعة 
ثانـي لقـاءات ضمـن مباريـات المجموعـة الثانية 
عشـرة بالتصفيـات الأفريقيـة المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنـوب إفريقيـا أمـام نظيره 
حسـن  «الحـاج  الوطنـي  بالاسـتاد  الجيبوتـي 

جوليد» في العاصمة جيبوتي.
ويدير المباراة طاقم تحكيـم من اريتريا بقيادة 
ايمانويل ايوب ويسـاعده رضـا ميهاري كيروس 
وايمانويل كيفلاي والحكم الرابع تسـفاي دانجو 
مـن اريتريـا ايضـا ومراقـب المبـاراة البوروندي 

نسكيرا ليديا.
وأدى المنتخـب المصـري مرانـه الأخيـر بأحـد 
مرتـين  تـدرب  أن  بعـد  وذلـك  الفرعيـة  الملاعـب 
علـى ملعـب المبـاراة وهو مـن العشـب الصناعي 

«الترتان».
ويشـكو اللاعبون والجهاز الفنـي من الحرارة 
المرتفعـة التي اسـتقبلتهم منـذ وصولهم جيبوتي 
ويخشـى حسـن شـحاتة المديـر الفنـي أن يكون 
لذلك مردود سـلبي على أداء اللاعبين خاصة وأن 

المباراة ستقام في الثالثة عصرا.
وينتظـر أن يخـوض المنتخب المصـري المباراة 
بتشـكيل مكون من: عصام الحضري في حراسـة 
المرمـى وأمامـه هانـي سـعيد ومحمـود فتـح الله 
ووائل جمعة في الدفاع، وأحمد سمير فرج وأحمد 
المحمدي وأحمد حسن وحسام غالي وحسني عبد 

ربـه وأحمد عيـد عبدالملك وعماد متعـب ومحمود 
عبدالرازق «شيكابالا».

وسـيغيب عمرو زكي عن المشـاركة أساسيا في 
المبـاراة نظرا لخطورة مشـاركته على ركبته التي 
يعانـي من خشـونة بها والدفع بـه على ملعب من 
العشـب الصناعي قد يسـبب خطورة كبيرة عليه 
لذلـك فض حسـن شـحاتة المديـر الفنـي ادخاره 
للجـولات القادمـة مـن التصفيات التـي يحتاجه 
فيها بشـدة خاصـة وأنـه المهاجـم الأول في مصر 

حاليا.
وكانت بعثة منتخب مشجعي مصر قد توجهت 
ظهر أمس الخميس الى العاصمة جيبوتي لتشجيع 
منتخب مصر في ملعب حسـن جوليد تحت شعار 

«يدا واحدة للوصول إلى كأس العالم».

الزمالك

قال ممدوح عباس رئيس المجلس المعين لإدارة 
نادي الزمالك أنـه نجح في التوصل لاتفاق نهائي 
مـع الايطالي البرتـو زاكيروني للعمـل مديرا فنيا 
للفريق الكروي الأول اعتبارا من الموسـم الجديد، 
وأشـار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أنه 
سـيتم خلال السـاعات المقبلة الإعـلان عن موعد 

وصول زاكيروني للقاهرة للتوقيع الرسمي.
وقـال عبـاس المتواجـد حاليـا فـي انكلتـرا ان 
المفاوضـات التـي أجراهـا مـع زاكيرونـي لتولـي 
قيـادة فريق الكرة بالزمالك نجحت كما تم الاتفاق 
على كافة المتعلقة بالتعاقد ولم يتبق غير الحضور 

للقاهرة للتوقيع الرسمي على العقد.
وأشار إلى أن الايطالي زاكيروني يملك تاريخا 

كبيرا وسبق له تدريب أقوى أندية إيطاليا، مؤكدا 
أن مجلـس إدارة نـادي الزمالـك وعـد الجماهيـر 
بالتعاقـد مع مدير فني على أعلى مسـتوى وهو ما 

تحقق بالفعل.
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه 
نجـح كذلك في التوصل الى اتفـاق نهائي مع نجم 
منتخب غانـا المهاجم جونيور «أجوجو» وسـيتم 
الإعـلان عـن التفاصيـل الكاملـة للتعاقـد خـلال 

الساعات المقبلة.

الأهلي

فـي شـأن آخـر حسـم النـادي الأهلـي موقـف 
الحـارس الفلسـطيني مـزي صالـح وتعاقـد معه 
لمدة خمسـة مواسم تبدأ من الموسـم القادم وبذلك 
يسـدل الستار عن مركز حراسة المرمى الذي شغل 

الأهلي منذ رحيل الحضري لسيون السويسري.
ونال صالح اعجـاب أحمد ناجي مدرب حراس 
المرمى في الأهلي والذي أكد في تقريره انه حارس 
جيـد وامكانياتـه الفنيـة والبدنية جيـدة ويمكن 

الاستفادة منه.
وسافر رمزي صالح الى فلسطين لقضاء اجازته 
وإنهاء ارتباطاته مع ناديه شباب جبالية على أن 
يعود وينتظم فـي تدريبات الفريق اعتبارا من 17 
حزيـران (يونيـو) الجاري ويكون مـع البعثة في 
معسـكر المانيا يوم 20 حزيـران (يونيو) الجاري 

ليخوض معه فترة الإعداد للموسم الجديد.
وسـوف تتم معاملـة الحـارس معاملـة لاعبي 
الفئـة الأولـى وسـيتم قيـده كلاعب محلـي نظرا 

لتمتعه بالجنسية المصرية.

أكد أحمد ناجي أن الحارس الفلسطيني إضافة 
جيدة لحراسـة المرمى وسيدخل في منافسة قوية 
مع أمير عبدالحميد وأحمد عادل عبدالمنعم وأيضا 
محمد الشـناوي لحراسـة مرمـى الأهلـي على أن 

يكون الحكم في الاختيار للجهاز الفني.
كان الحارس قد خاض فترة اختبارات ليسـت 
طويلـة تحت إشـراف أحمد ناجي بملعـب الأهلي 
بمدينـة نصـر ويتبقـى فقط حسـم الأمـور المادية 
والمقابل المادي الذي سـيحصل عليه نادي شباب 

جبالية.
مـن ناحية أخرى سـافر حسـام البـدي المدرب 
العام والقائم بأعمـال مدير الكرة الى كندا لقضاء 
اجـازة لمدة 8 أيـام مع أسـرته وأيضـا للاطمئنان 
على ابنته التي تدرس في السنة النهائية في كلية 
الإعلام ويعود يوم 12 حزيران (يونيو) الجاري.

مـدرب  ناجـي  أحمـد  تقريـر  أن  البـدري  أكـد 
الحـراس كان الفيصـل فـي التعاقـد مـع الحارس 
الفلسـطيني بعد أن أشاد به وهو بالتأكيد حارس 

جيد وسيكون معنا في معسكر ألمانيا.
أضـاف البدري أنه سـيتم اصطحـاب 35 لاعبا 
لمعسـكر المانيا وسيسـافرون علـى دفعتين الأولى 
تضم 27 لاعبا هم المحليون والسفر يوم 20 حزيران 
(يونيو) والدفعة الثانية تشمل الثمانية الدوليين 

وسيلتحقون يوم 1 تموز (يوليو) القادم.
وعن موقف محمد أبو تريكة قال البدري انه لم 
يتحـدد بعد ومازال معلقا حيـث حصل على راحة 
سـلبية حتى 25 حزيران (يونيو) الجاري وسيتم 
إجراء أشـعة رنين له للاطمئنان عليه ونتمنى ان 
يكـون معنا فـي المعسـكر نفس الأمـر ينطبق على 

أحمد فتحي وعماد النحاس.

بيليه يعارض رفع الحظر 
عن اقامة المباريات بالاماكن المرتفعة

انتقـد  رويتـرز:  ـ  سـانتياغو   ■
البرازيلـي بيليـه قـرار الاتحـاد الدولي 
اتخـذه  الـذي  (الفيفـا)  القـدم  لكـرة 
مؤخـرا برفـع الحظر عن اقامـة مباريات 
فـي تصفيـات كأس العالـم علـى ارتفاع 
أكثر مـن 2750 مترا عن مسـتوى سـطح 
البحـر. وقـال بيليـه للصحافيـين خلال 
زيارتـه الى سـانتياجو عامصة تشـيلي 
«اذا كنـا نتحدث عـن التكافـؤ والحفاظ 
علـى اللاعب فـان وجود مدينـة تقل في 

الارتفـاع عـن المدينـة التـي سـيقام فيها 
المباراة (على ارتفاع عال) سيكون أفضل 

لحماية اللاعبين».
 وتراجـع الفيفـا عـن قـراره الشـهر 
الماضـي الـذي كان يمنع اقامـة المباريات 
فـي الاماكـن المرتفعـة. وسيسـمح قـرار 
باسـتضافة  لبوليفيـا  الاخيـر  الفيفـا 
المباريات علـى ملعبها التقليدي في لاباز 
التـي ترتفـع 3600 متر عن سـطح البحر 
وكذلـك الامـر بالنسـبة للاكـوادور التي 

ترتفـع عاصمتهـا كيتـو 2800 متـر عـن 
سـطح البحـر. ويختلـف رأي بيليه عن 
الاسـطورة الارجنتيني دييجو مارادونا 
الـذي سـاند عـودة المباريات الـى لاباز 
وشـارك فـي آذار (مـارس) الماضـي فـي 
مباراة خيرية مع الرئيس البوليفي ايفو 

موراليس. 
هجومـا  شـن  قـد  موراليـس  وكان 
عنيفـا على قـرار الفيفا بشـأن منع اقامة 

المباريات في الاماكن المرتفعة. 

اتحاد الكرة الاوروبي يبعد سسكا صوفيا
■ صوفيــا ـ ا ف ب: اعلــن الاتحــاد البلغاري لكــرة القدم 
ان نظيره الاوروبي قرر امس الخميس ابعاد سســكا صوفيا 
بطل الــدوري المحلي عن دوري ابطال اوروبا للموســم المقبل 
بعد فشــله في تأمين الضــرورات المالية اللازمــة التي تخوله 

المشاركة في المسابقة القارية.
 وجــاء فــي بيــان الاتحــاد البلغاري: «قــرر «يويفــا» عدم 
الســماح لسسكا صوفيا بالمشاركة في دوري الابطال لموسم 

2008 ـ 2009. هذا القرار هو نهائي».
 وكان سسكا سيلعب في الدور التمهيدي الثالث للمسابقة 
املا حجــز بطاقة مؤهلة الى دور المجموعات بعد احرازه لقبه 
الـ31 في الدوري هذا الموسم، الا ان عدم دفعه الديون المترتبة 
عليه دفعت الاتحــاد البلغاري الى عدم منحه الضوء الاخضر 
للمشــاركة. وتترتــب ديــون هائلة علــى النــادي بعضها الى 
اللاعبــين، ما قــد يدفع الاتحــاد المحلي الى ابعــاد الفريق عن 

دوري الدرجة الاولى ايضا.
 ولم يتخلف رئيس النادي الكسندر توموف عن الاستقالة 

من منصبه اليوم بعدما حمله المشــجعون مسؤولية ما حصل 
متهمين اياه بعدم التحرك بالشكل المناسب لانقاذ الفريق من 

مشاكله المالية.
 وقد يجد ميلان الايطالي نفســه مجددا في مسابقة دوري 
الابطــال التي لم يتمكن من حجز مقعد مؤهــل لها بعد حلوله 

خامسا في الدوري الايطالي.
 وتــردد ان ميلان ســيحل بدلا من سســكا صوفيــا كونه 
صاحــب افضل تصنيف بين الفرق المتأهلة الى كأس الاتحاد 

الاوروبي التي يفترض ان يشارك فيها موسم 2008 ـ 2009.
 وفي حــال اقر الاتحــاد الاوروبــي «يويفــا» ادراج ميلان 
ضمــن المســابقة للموســم الجديــد فهــو ســيخوض الــدور 
التمهيــدي ليرتفــع عــدد الفــرق الايطاليــة في المســابقة الى 
خمســة، حيث ســينضم الى انتر ميلان بطل الــدوري وروما 
وصيفــه ويوفنتــوس الثالــث الذيــن تأهلــوا مباشــرة الــى 
دوري المجموعات، وفيورنتينا الرابع الذي ســيخوض الدور 

التمهيدي ايضا.

منتخب فرنسا يحتفل بمرور 10 اعوام 
على فوزه بالمونديال امام نجوم العالم 

سـيواجه  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم عام 
1998 على ارضه منتخبا يضم 91 نجما 
عالميا في 12 تموز/يوليو المقبل، احتفالا 
بمـرور 10 اعوام على احـراز «الديوك» 
لقبهـم العالمـي الوحيـد بفوزهـم علـى 
البرازيـل 3-صفر في المبـاراة النهائية 
«اسـتاد  علـى  بينهمـا  اجريـت  التـي 
دو فرانـس» فـي ضاحيـة سـان دوني 

الباريسية.
 وسيشارك في اللقاء جميع اللاعبين 
الــ22 الذيـن كانوا فـي عداد تشـكيلة 

المنتخب خلال مونديال فرنسـا ومعهم 
المدرب ايميـه جاكيه، وقد يضاف اليهم 
بعـض اللاعبين من الذين سـاهموا في 
احـراز كأس اوروبـا بعدهـا بسـنتين، 

امثال المهاجم سيلفان ويلتورد.
الذيـن  اللاعبـين  اسـماء  وهنـا 
سـيمثلون منتخب العالـم:   ـ للمرمى: 
جانلويجـي بوفون (ايطاليـا) وفيتور 
بايـا (البرتغـال)   ـ للدفـاع: فرنانـدو 
هييرو (اسبانيا) وفيليب كوكو وفرانك 
دي بوير وميكايـل رايتزيغر (هولندا) 
وفرناندو كوتو (البرتغال) وريغوبرت 

سـونغ (الكاميرون)  ـ للوسط: موسى 
دافيـدز  وادغـارد  (الجزائـر)  صايـب 
(هولندا) وزفونيمير بوبان (كرواتيا) 
وميكايل لاودروب ومارتن يورغنسـن 
اندرسـون  للهجـوم:  ـ  (الدنمـارك)  
(البرازيل) وبـدرو باوليتا (البرتغال) 
وصامويـل ايتو (الكاميـرون) ودافور 
شـوكر (كرواتيا) ودينيس بيرغكامب 

(هولندا).
 وسـيتولى الفرنسي ارسـين فينغر 
ستويشـكوف  هريسـتو  والبلغـاري 

مهمة الاشراف الفني.

الجزيرة الاماراتي يتعاقد مع المدرب البرازيلي براغا
■ دبــي ـ ا ف ب: اعلن نادي الجزيــرة الاماراتي لكرة القدم 
تعاقــده مع  المــدرب البرازيلي ابيل براغا لمــدة عام واحد ليحل 

بديلا للفرنسي لازلو بولوني.
 ويعتبــر براغــا مــن المدربــين المعروفــين بعدما قــاد فريقه 
انترناســيونال البرازيلي الى لقب بطولــة كاس العالم للاندية 

عــام 2006، كمــا درب ايضــا مواطنــه فلامنغــو ومرســيليا 
الفرنســي.  وارتبط اســم براغا فــي الفترة الاخيــرة باكثر من 
نــاد خليجي حيث رغب الشــباب الســعودي والســد القطري 
الاســتفادة مــن خدماتــه، الا ان المفاوضات معه لــم تصل الى 

النهاية السعيدة.

كأس اوروبا 2008

دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الافتتاح غدا
■ فويسيسـبرغ (سويسـرا) ـ ا ف ب: تلقـى المنتخب السويسـري 
لكـرة القـدم دفعـة معنويـة كبيـرة قبـل يومـين علـى خوضـه المباراة 
الافتتاحيـة فـي كأس اوروبـا 2008 امـام تشـيكيا، بعد اعـلان جهازه 
الطبي امس الخميس ان نجمي الفريق لاعب الوسط المهاجم ترانكويلو 
بارنيتا والمدافع باتريك مولر سيكونان جاهزين لخوض المباريات بعد 

ابلالهما من الاصابة.
 واتـت عـودة بارنيتـا الذي عانـى من اصابـة في كاحلـه «من دون 
عوائـق» خـلال تماريـن الاربعـاء، بحسـب ما صـرح المدرب المسـاعد 

ميشال بون.
 وقال بارنيتا المحترف مع باير ليفركوزن الالماني في مؤتمر صحافي: 
«اشـعر الان بنشـاط، صحيـح انني لم العـب منذ اسـبوعين، لكن ربما 

يكون هذا لمصلحتي بعد موسم طويل ومرهق».
 وسـتكون عـودة مدافـع ليـون الفرنسـي باتريك مولـر اصعب الى 
التشـكيلة الاساسـية نظرا لغيابه تسعة اشـهر عن الملاعب اثر جراحة 
أجريـت له في اربطة ركبته، وللمسـتوى العادي الذي قدمه في مباراة 

ليشتنشتاين الودية (3-صفر) في سانت غال الجمعة الماضي.
 ويقر مولر ان حظه بالمشاركة في اللقاء الافتتاحي امام تشيكيا يبلغ 
«50 فـي المئة»، فـي حين يرى زميله المهاجم الكسـندر فراي ان «باتريك 

قادر على اللعب بمستوى عالمي حتى لو لم يكن في كامل لياقته».
 وفي حال تعافيه من الاصابة بشـكل كامل سـيلعب مولر الى جانب 

قلب دفاع ارسـنال الانكليزي فيليب سـانديروس الذي رأى «ان القرار 
النهائـي يعـود للمـدرب (كوبـي كـون)، لكننـي اعتقـد بانه سـينجح 

بالمشاركة».
وسيقود الحكم الايطالي روبرتو روسيتي المباراة الافتتاحية لكأس 
اوروبا 2008 بين سويسرا وتشيكيا السبت على ملعب «سانت جاكوب 
بـارك» في مدينة بال السويسـرية بحسـب ما اعلن الاتحـاد الاوروبي 

للعبة امس الخميس.
 ويعتبر روسـيتي (40 عاما) المولود فـي تورينو والذي يعمل مديرا 
لاحدى المستشـفيات، من ابرز الحكام في العالم حاليا وهو شـارك في 
قيادة مباريات كأس العالم 2006 في المانيا واهمها بين فرنسا واسبانيا 

في الدور ثمن النهائي، علما بانه نال شارته الدولية عام 2002.
 من جهة اخرى سيقود الاسباني مانويل انريكه ميخوتو غونزاليس 
مبـاراة فرنسـا الاولى امـام رومانيـا في التاسـع مـن حزيران/يونيو 

الحالي في مدينة زيوريخ ضمن المجموعة الثالثة.
 ويملـك غونزاليـس (43 عامـا) خبرة كبيـرة أهلته لقيـادة المباراة 
النهائية لمسـابقة دوري ابطال اوروبا بين ليفربـول الانكليزي وميلان 
الايطالي عام 2005 في مدينة اسـطنبول التركية والتي انتهت لمصلحة 

الاول بركلات الترجيح.
 وللمـرة الثانيـة بعد البرتغال 2004، سـيتألف طاقـم كل مباراة من 
حـكام يحملون نفس الجنسـية، اذ رشـح الاتحاد الاوروبـي 12 طاقما 

لقيادة 31 مباراة.
 واذاع «يويفـا» لائحـة الحـكام الذيـن سـيقودون اول 12 مبـاراة 
فـي الدور الاول تاركا تسـمية حـكام المباريات الــ12 الاخرى الى وقت 

لاحق.
وذكرت وسـائل الاعلام الهولندية ان ويسـلي شـنايدر لاعب وسط 
ريـال مدريد بطل الـدوري الاسـباني اصيب خلال التماريـن التي كان 
يجريهـا منتخب هولندا امس الخميس وغـادر الملعب على امل العودة 

الى المشاركة في الحصة المسائية.
 وقـد اصيـب شـنايدر في كاحلـه اثر اصطدامـه بزميلـه روبين فان 
بيرسـي خلال التمارين وسـقط على الارض بحيث اضطر الى مغادرة 

الملعب على سبيل الاحتياط وهو يعاني بعض الشيء.
 وكتبت صحيفة «الاغمين داغبلاد» في موقعها على شـبكة الانترنت 
ان اصابـة شـنايدر تبـدو طفيفة لان الطاقـم الطبي للمنتخـب لم يقرر 

ارسال اللاعب لاجراء الفحوصات في مستشفي لوزان.
 ومـن المقرر ان يذيع الاتحاد الهولنـدي معلومات اضافية عن وضع 
شنايدر في المساء بعد انتهاء التدريبات التي ستقام امام الجمهور على 

ملعب لوزان.
 وتلعـب هولندا فـي نهائيـات كأس اوروبا ضمن المجموعـة الثالثة 
وهي سـتخوض اول مباراة لها ضـد ايطاليا فـي 9 حزيران/يونيو في 

بيرن.

الروسية دينارا سافينا

انكلترا الغائب الاكبر عن كأس اوروبا 
■ نيقوسيا ـ ا ف ب: لم يهضم الانكليز حتى الان 
عجزهـم عن التأهل الـى كأس اوروبـا 2008، ورغم 
تلطيف سمعتهم بتأهل ثلاثة اندية الى نصف نهائي 
دوري ابطـال اوروبـا واحـراز مانشسـتر يونايتد 
اللقب على حسـاب تشلسـي في نهائي موسـكو، الا 
ان الانكليز سـيغيبون لاول مـرة عن الكاس القارية 

منذ 1984
 لقـد لطخ فريق المدرب سـتيف ماكلارين سـمعة 
«الاسـود»، وكانت الخسارة الاخيرة في التصفيات 
امـام كرواتيـا 2-3 علـى ملعـب «ويمبلـي» عقر دار 
الانكليـز ومسـرح امجادهـم، مذلـة امـام الجماهير 
التي لطالما افتخرت بعراقة منتخبها، والتي ستغيب 
عن شوارع المدن السويسرية والنمسوية الاسابيع 

المقبلة.
 أضحـى ماكلارين أضحوكة البـلاد، وظهر تحت 
امطار لنـدن عاجزا عن مقاومة الكـروات، ومتفرجا 
سـاذجا على هزيمة بلاده، ليقال سريعا من منصبه 
ويسـتبدل بمدرب مـن العيار الثقيـل يصنفه بعض 
النقاد كافضـل مدرب في العالم هـو الايطالي فابيو 

كابيللو.

دوري النجوم ومنتخب الضعفاء 

فـي المقابل، تختلـف سـمعة الـدوري الانكليزي 
الممتـاز الاكثـر شـهرة ولمعانـا فـي اوروبـا والعالم 
عن سـمعة المنتخـب الوطني، والملفـت ان «الدوري 
الاجمـل فـي العالـم» هـو الاكثـر تمثيلا في النمسـا 
وسويسـرا مـن حيث عـدد اللاعبين المشـاركين بعد 
«البوندسـليغه» الالمانية، وذلك رغم غياب انكلترا، 
اذ ان الـ«برمييـر ليـغ» هو ارض خصبة لاسـتقبال 
جواهر الكرة العالمية بجنيهات استرلينية تقدم لهم 

اسبوعيا على اطباق ذهبية.
 البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو هو اسـطورة 
حيـة فـي نـادي مانشسـتر يونايتـد، والاسـباني 
فرنانـدو توريـس هـداف قاتـل لنـادي ليفربـول، 
والالماني ميكايل بالاك هو جالب الحظ لتشلسي في 
نهاية الموسـم المنصرم، والفرنسـي كلـود ماكيليلي 
هو ضابط ايقاع وسـط الاخير، اما الهولندي ادوين 
فان در سـار فهو حـارس عرين مانشسـتر يونايتد 

بطل الدوري المحلي واوروبا.
المنتخبـات  جميـع  تضـم  رومانيـا  وباسـتثناء   

المشـاركة فـي اوروبـا 2008 لاعبا واحـدا على الاقل 
محترفا فـي الـدوري الانكليزي، لهـذا تعتبر هجمة 
اللاعبـين الاجانـب عبر بحـر المانش احد الاسـباب 
فتـح  وعـدم  المحليـين،  اللاعبـين  مسـتوى  لتدنـي 
المجال امامهم لكـي ينالوا خبرة البطـولات الكبيرة 
علـى المسـتوى الاول وبالتالـي يسـاعدوا المنتخب 
الانكليـزي علـى التأهـل ثـم التألـق فـي البطولات 

الكبيرة.
  

ندرة المحليين 

اقل من 4 لاعبين من اصل 10 شـاركوا في الدوري 
الممتـاز كانـوا مواطنـين انكليـز، في وقـت تنخفض 
فيه هذه النسـبة لدى الاندية الكبيرة مثل تشلسـي 
ومانشسـتر يونايتد وليفربول وخصوصا ارسنال 
الذي يعتبر انكليزيا في الاسـم فقط.  ويصب تقرير 
حديث للاتحاد الانكليزي في الاتجاه ذاته، اذ يعتبر 
ان «عـدد اللاعبـين الانكليـز القادريـن علـى تمثيل 
البـلاد غير كاف»، فـي وقت حذر فيه منقـذ الانكليز 
المنتظـر المـدرب كابيللو مـن ضعف خـزان اللاعبين 

وانه غير قادر على اجتراح المعجزات.
  

مستقبل رمادي 

حدد الاتحـاد الانكليزي هدفا مسـتقبليا للمدرب 
كابيللو بالتأهل الى نصف نهائي كأس العالم 2010 
او كأس اوروبا 2012، وحذا حذو الاتحاد الفرنسـي 
في بنـاء مركز وطني للتدريب ينتهـي العمل به عام 
2010 بالقـرب مـن مدينـة مانشسـتر، يكـون علـى 
صورة مركـز كليرفونتين العصـري والذي يبعد 50 

كلم عن العاصمة الفرنسية باريس.
 لـم تظهـر حتـى الان التغييـرات المتوقعـة فـي 
تشـكيلة كابيللو التي خـاض بها المباريـات الودية 
الاخيـرة، فـي حين تحـث الصحافـة المـدرب المحنك 
على اسـتدعاء اسـماء شـابة جديدة مثـل غابريال 

اغبونلاهور ونايجل ريو كوكر واشلي يونغ.
تصفيـات  سـتكون  للانكليـز  المقبلـة  المحطـة   
العالـم 2010، وسـيدخلون مخدريـن جـراء  كأس 
صفعـة التصفيـات المرة التـي انزلتهم مـن عليائهم 

التاريخي.

تنس: سافينا تواصل مفاجآتها وتتأهل للنهائي الاول لها في البطولات الكبرى 
■ باريـس ـ ا ف ب: واصلـت الروسـية دينـارا سـافينا 
الثالثة عشـرة مفاجآتها المدوية وتأهلـت الى النهائي الاول 
لهـا فـي بطولات غـران شـيليم بعد فوزهـا علـى مواطنتها 
سـفتلانا كوزنتسـوفا الرابعـة بسـهولة تامـة 6-3 و2-6 
امـس الخميس في الـدور نصف النهائي من بطولة فرنسـا 
المفتوحـة لكـرة المضـرب، ثانـي البطـولات الاربـع الكبرى 

المقامة على ملاعب رولان غاروس.
 وفـي المبـاراة النهائيـة، تلتقـي سـافينا التـي اطاحـت 
بمواطنتيهـا ماريـا شـارابوفا الاولـى وايلينـا ديمنتييفـا 
السـابعة فـي الدوريـن ثمـن وربـع النهائـي، مـع احـدى 
الصربيتـين آنـا ايفانوفيتـش او يلينا يانكوفيتـش الثانية 

والثالثة على التوالي.
  وثـأرت سـافينا (22 عامـا و14 عالميا) من كوزنتسـوفا، 
المتوجـة بتسـعة القاب خـلال مسـيرتها بينها لقـب بطولة 
فلاشـينغ ميـدوز الاميركيـة عـام 2004، لان الاخيـرة كانت 
فـازت عليها في اخر مواجهتين فـي ربع نهائي بطولة رولان 
غـاروس بالذات عـام 2006 وربـع نهائـي دورة روما العام 

الماضي.
 وتعادلت الارقام بين الروسـيتين مـن حيث الانتصارات 

باربعة لكل منهما.
 وكانـت سـافينا تأهلت امس الـى الدور نصـف النهائي 
لاول مـرة فـي البطـولات الكبـرى ثـم واصلـت مفاجآتهـا 
اليوم لتخـوض النهائي الاول لها في هـذه البطولات خلال 
مسـيرتها المتوجة بسـتة القـاب، منها لقـب دورة برلين هذا 
الموسـم عندمـا فازت علـى البلجيكيـة جوسـتين هينان في 
ثمـن النهائي في اخر مبـاراة للاخيرة قبـل اعتزالها، وعلى 
الامريكية سيرينا وليامس في ربع النهائي ثم ديمنتييفا في 

المباراة النهائية.

البرازيلي رونالدينيو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نصر الله نموذج القائد
■  لا يمكن لأي وطني الا ان يحب هذا النموذج العربي الممثل بالشيخ 
حســن نصر الله الذي صمــد امام اســرائيل واهانها وارانــا فيها يوما 
يشــفي صدور المؤمنين.. هــذا هو النموذج الذي يحتــذى للقيادة، صعد 
بحب الناس لا بســطوة او انقلاب.. مســتمر بحب الناس لا بطوارئ ولا 
زوار فجــر.. ان وعد صدق وقد جرب ذلــك الصديق والعدو.. قال العمق 
بالعمــق وضــرب حيفا، لايريد لنفســه مجــدا.. وتتحدث عنــه افعاله لا 
تليفزيــون حكومــي يمجده في اســتقبالاته وتوجيهاتــه الفارغة.. بعيد 
النظــر يوازن الامور ولــو كان قصير النظــر لما وصل لبنان الــى اتفاق.. 
عزيــز على عــدوه قاس، صورته كابوس لهم ولكنه ســهل لين الى قومه 
واهله وجيرانه، ســمح لكل شــريف غير طائفــي ولا مذهبي جمع وراءه 
المســلم والمســيحي والــدرزي وكل الشــرفاء فــي العالم المحبــين للحق 
والعــدل.. قليل من كثير في وصف هذا الانســان الذي نحبه من مواقفه 
ولا نعرفــه ولــم نلتق به من قبــل ولربما حقق الله الاحــلام وجمعنا في 
القدس الشــريف ان شــاء الله وقد ازيل كابوس اسرائيل عن صدر هذه 

الامة.
علي دقدق

الخطب لا تغير الحقائق!
■  بالامس كان نصر الله يقول ان المقاومة في العراق ارهابية واليوم 
بعد ان خســر التعاطف معه يقول انه مع المقاومة العراقية، هل هذا لعب 
بعواطف الناس. وهل يحاول اشاحة الانظار عن غزوته الاخيرة لبيروت 
التي وقفت معه واحتلال احيائها وحرق بعض صحفها ومقرات قنواتها 

وترويع وقتل بعض ابنائها؟ 
لا اخفي ســرا انه صار صعبا اقناع اهالي بيروت والجبل الذين اكتوا 
بنار قذائف حزب الله ان يثقوا بان هذا الســلاح ليس موجها للســيطرة 
على الداخل وارهاب باقي الطوائف. فالخطب وحدها لا تصنع الحقائق 

والارض هي المحك.
محمد ابو سارة

مقاومة لبنان ومقاومة العراق
■  انــه يتحدث عن المقاومة بالعراق ضــد الاحتلال الامريكي.. نفس 
النغمة التي يرددها الســيد مقتدى وحزبه وميليشــياته فحينا نراه ضد 
الامريــكان وحينــا في الصف نفســه، لكن علــى طول الخط  مــع ايران 
واحيانــا ضــد العراق.  تحدث الســيد عــن الاحتلال الامريكــي للعراق، 

وماذا عن الاحتلال الايراني للعراق؟
قعقاع البغدادي 

ليتهم يتشبهون بنصرالله!
■  الشــيخ حسن نصرالله حفظه الله وســدد خطاه هذا الرجل الذي 
رفــع رأس الامتين العربية والاســلامية، وازال عنا بعــض الهوان والذل 
الــذي اوقعنــا فيهمــا حكامنا العمــلاء المرتجفــين الذين يخافــون على 
كراســيهم ولا يخافون على شــعوبهم، بــل حتى علــى اعراضهم، المهم 
عندهــم ارضاء امريكا واســرائيل وان يبقوا فوق رؤوســنا.. نســو الله 

فأنساهم انفسهم.
أرجو من هؤلاء المرتجفين ان يقولوا لا لامريكا لا لاسرائيل، كما قالها 
ســماحة الشيخ حسن نصرالله، ولو مرة واحدة في حياتهم لكي تشفع 
لهم يوم القيامة امام الله وشعوبهم يوم الحساب، فهلا فعلتم هذا لابراء 
ذممكم يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا ســلطان، الفرصة عندكم فان فاتتكم 
هذه الفرصة ســوف يكون الندم ويوم ذاك لن ينفعكم الندم والله. قلبوا 
صفحــات التاريــخ وانظــروا كيف كان حــال المصطفى صلــى الله عليه 
وســلم وصحابتــه رضى اللــه عنهم اجمعين وهــم اقلة العتــاد والعدة، 

فهزموا الفرس والروم اي امريكا واسرائيل فهلا فعلتم ما فعلوه. 
عبدالرحيم حسن

شرف العرب
■  اذا كان هنــاك ما يزال شــرف في أمة العرب فهو الســيد حســن 
نصرالله بطل العرب.. إننا معك يا ســيد المقاومة شــيعة وســنة ودروزا 
ومســيحيين.. لن يستطيعوا تشويه صورتك فنحن ندرك اللعبة المذهبية 
الأمريكية.. عشــت يا من امــن بالمقاومة وامنت به، وعاشــت أمة العرب 

عظيمة ونحن معك حتى آخر لحظة.
ضياء سعيد ـ سورية

في الاتحاد قوة
■ جاء في عنوان جريدتكم الصادرة يوم 2008/4/28، وفي الصفحة 
الاولى:  «عباس عاد من واشــنطن متشائما بشــأن احتمالات السلام». 
انا لا ادري لماذا تستمر الســلطة في فلسطين بالمشاورات والاجتماعات 
ســواء أكان ذلك في واشنطن ام في فلســطين المحتلة، منذ سنوات، مع 

زعماء الصهاينة، دون الحصول على نتيجة.
وقــد قــال الرئيس كارتر للاســرائيليين، خــلال زيارتــه الاخيرة الى 
فلســطين المحتلة، ان هناك اطرافا من العرب يعتقــدون بانكم لا تريدون 
الســلام، وهذا هو الصحيح. وكل ما يريده الاســرائيليون من العرب هو 
الاستســلام للنوم في الخيام بعد طردهم من اوطانهم. فما على الرئيس 
عبــاس الا ان يقطــع هذه الاتصــالات والمشــاورات مع اولمــرت وغيره، 
ويعترف بحكومة حماس، المنتخبة من الشــعب، ويعمل على التوفيق ما 
بين فتح وحماس ويقابلون الاحتلال الاســرائيلي مجتمعين، وكما يقال 

في الاتحاد قوة.
وائل المقدادي

  الاعتراف بالتبعية 

لولاية الفقيه
■  هاهو حزب الله ممثلا بالســيد نصر الله اعترف بالتبعية لايران.. 
هــذا اعتراف واضــح وصريح ولايحتاج الى تفســير.. نعــم لان التبعية 
لايران هي تهمة وشــبهة وليست شرفا او فخرا كما قال.. ثم اي مقاومة 
يؤيدها في العراق.. اهي المقاومة الفعلية التي يمثـــــلها اهل الســنة.. ثم 
لم نسمع الا التهــــــجم وليس في الخطــــــاب نفس تصالحي بل تهديد 
ووعيــد، .. والان بعـــــــد هذا الاعتــراف بالتبعية لايران بدأت تنكشــف 
الامور اكثر.. ما يدعونا ان نقول ذلك ان افعال ايران في العراق والخليج 
ليســت بتلك الصورة الزاهية، على الســيد نصر اللــه ان يطمئننا بالفعل 

ايضا.
اشرف عبد العزيز سعيد

اسطورة نصرالله
■ ظللت من محبي السيد حسن 
بشكل هيســتيري، واعتبرته دائما 
زعيمــا مثاليا لا يجــود بمثله لبنان، 
فقــد قــال وفعــل ووعــد فصدق، 
الا اننــي لــم اكــن اتصور مــا فعله 
ببيروت واهلها المسالمين، فما فعله 
ليس له اي عذر، مع العلم ان الكثير 
من الحق معهد لكن تصرفه المسلح 
داخليــا ازهــق هــذا الحــق، فايــن 
حكمة السيد النعروفة؟ مع الاسف 
عاد وفســر ما فعله مع اهل بيروت 
بانها عملية سياســية مع الاســف 

كلام لايليق بالسيد نصر الله.
منتهى ابي لمع

البناء اهم من
 العيش في الماضي

اللــه  حــزب  يســلم  لا  لمــاذا   ■
اســلحته للجيــش اللبناني ويدمج 
الجيــش،  صلــب  فــي  المقاومــين 
ويتــرأس ذلك ويقوده اذا كان يريد 
المقاومة فعلا، كي يرتاح اللبنانيون 
ويأمنون فــي ديارهم. اما الخطاب 
فقــد عــاد لنفــس النغمــة الماضية 
الجميــع  تجريــد  علــى  بالاصــرار 
بالســلاح  والاحتفــاظ  الســلاح 
لنفســه، وهــذا امــر غير عــادل ولا 
مقبــول، والمقاومة عبر تاريخ لبنان 
كانت من كل الطوائف وهذا شرف 
لــكل اللبنانيين وليس لجهة واحدة 

فقط.
وكفانا هوســا وخطبــا ملتهبة. 
وقــم وجميع اللبنانيــين بالنهوض 
ببلدكــم واعــادة اعمــاره. فالدول 
الاخرى خاصة المجاورة لاسرائيل 
تبني وتعلي وتشيد.. ولبنان ينهار 
ويتأخر ســنوات وسنوات بدعوى 
المقاومــة. يارجــل بــلادي بــلادي 

اولى من كل شيء.
مصطفى محسن ـ مصر 

■ البحث عن الاسباب والدوافع والاغراق في التكهنات حول التوقيت وظروف 
توقيــت الاتصــالات وتوقيت التكليــف وتوقيت وتزامن نشــر الخبر عــن الحدث، 
وكذلــك ظروف البلدين السياســية والاقتصادية وظروف الرئيس بشــار الداخلية 
وظروف رئيــس وزراء العدو الصهيوني اولمرت المتهــم والمطلوب والمحقق معه وما 
زال يخضع للتحقيق في قضايا فســاد ورشــاوى... كل هذه الامــور مجتمعة تزيد 
من دواعي الشــكوك في النوايا وصدقها في البحث عن ســلام دائم وعادل يتناغم 
ويتناســب ويلبي المطالب الســورية فــي تحقيق اعــادة كامل الجــولان ارضا ذات 
ســيادة تمامــا كما كانت قبــل حرب 1967 لأن ســيناء محررة ومحرمــة على ابطال 
التحريــر ودباباتهــم وطائراتهم، ومزروعة بقــوات دولية تحــول دون ذلك علاوة 
على سلســلة من الاتفاقــات والتعهدات في كامب ديفيد صنعت بعد حرب تشــرين 
الاول (اكتوبــر) وكبلــت مصر وأرضهــا المحررة بعد ان صنعت ســلام الأقوياء في 
حرب شرســة ضد الأعداء المحتلين لسيناء. نعم السلام يصنعه الأقوياء في الميدان 
بمنطق القوة وعدتها وعتادها. وعلى طاولة المفاوضات ايضا بقوة المنطق والحوار 
والجــدال والوثائــق والخرائط دفاعــا عن كل ســنتيمتر من تراب الوطن. ســورية 
امامها تجارب درستها وتدرس غيرها مثل تجربة ليبيا كما يقول عبد الله شلقم: ان 
ليبيا اشــترت امنها واســتقرارها ورفع الحصار عنها مقابل دفع ثلاثة ملايير دولار 
لضحايا لوكربي. ليبيا لم تقم بذلك وحســب بل اســتجابت لــكل المطالب الامريكية 
فعــلا وفككــت وســلمت كل المعامــل البيولوجيــة وبرنامجهــا النــووي بالكامــل، 
والتعاون بالكامل في الحرب على الارهاب، وتســليم كل المعلومات المطلوبة بشــأن 
المتعاونــين مع منظمات الارهاب فــي ايرلندا وامريكا اللاتينية، عــلاوة على الأفراد 
والشــركات التي زودت ليبيا بالمعدات والخبرات النوويــة مثل المهندس عبد القدير 
خــان أبي القنبلــة النووية الباكســتانية. ولم تبق اثــرا للفصائل الفلســطينية على 

ارضهــا. ودفعت بالفلســطينيين الى معبر رفح قســرا تحت شــعار العــودة للوطن 
المحرر.. وهي تعرف جيدا ان اســرائيل لا تسمح بالعودة الكيفية للفلسطينيين لغزة 
الا بموافقة اســرائيلية.   فكانت تجربة الفلســطينيين المرحلين من ليبيا تجربة تذكر 
ولا تتكرر ولا نتمناها لاحد. واعتقد جازما ان ســورية لا تعتزم الانتقال الى المعسكر 
التركــي الضعيــف داخليا الباحــث عن حلول لأزماتــه الداخلية عبــر الانتقال لحل 
ازمــات الاخرين.. بل انني ارى أنه يكون من الانســب لتركيا الانتقال الى المعســكر 
العربي والاســلامي بدلا من اســتجداء الانضمام لأوروبا بلا جدوى حتى الان بعد 
طول عنــاء وجهد.. الســوريون أعينهم على نتائــج محكمة لوكربــي والحل الليبي 
ولكن لضيق اليد لا يســتطيعون دفع الثمن الذي دفعته ليبيا ولا يناسبهم حلها. لان 
ليبيــا ادارت ظهرها للعروبة والعرب ورفعت شــعار الولايات المتحدة الافريقية وان 
ليبيــا دولة افريقية وتبحث عــن الوحدة في القارة بينما هي غيــر قادرة على تفعيل 
الاتحاد المغاربي مع اخواتها في شــمال افريقيا.. وســورية بحكم الجغرافيا ايضا 
لا تســتطيع التخلي لا عــن العروبة ولا عــن القومية ولا عن فلســطين ولم ولن تفكر 
في ترحيل ما لديها من فلســطينيين الى حدود الاردن للعبور للوطن كما فعل القائد 
معمر.. الذي كان كريما في البدايات مع الفلســطينيين. ســورية على علم واضطلاع 
كاملين بتجربة العراق وليبيا ولبنان ومصر في صنع الســلام والامن والاســتقرار 
ســواء ما تم شــراؤه بالمال او بالمســاومات او بالدبابات كما فعل بوش في بغداد 
وكابول واعدا اياهم بالامن والامان والحرية والاســتقلال، وليس هذا وحســب بل 
بالديمقراطية التي ينعمون بها الان في باكستان وافغانستان وبغداد! سورية تعلم 
جيــدا المثل القائل: (اكلت يوم اكل الثور الابيض).  ولذلك ان يكون فيها خط معتدل 
وخــط اخر متحفظ لا يعيبها ولا ينقص من هيبة نظامها ورئيســها الذي اثبت قدرة 
فائقة بين الرؤســاء في مؤتمرات القمة وفي ادارة دفة النظام والسير بسورية حتى 

الان سياسيا واقتصاديا وأمنيا واصلاحيا نحو الازدهار والرخاء، واجرى سلسلة 
من الاصلاحات جعلت المواطن يشعر بالارتياح. والأهم من ذلك كانت حاضنة دافئة 
للبنانيين بعد حرب الانتصار لنصر الله 2006 واســتقبلت عشــرات آلاف اللاجئين، 
وكذلــك من العــراق، اضافة الى مــا لديها من فلســطينيين يتمتعــون بنفس حقوق 
المواطن الســوري في الدولة والحــزب والجيش والحياة العامــة. تجارب الاخرين 
تدرس في ســورية ولا يقتــدى بها لأن لســورية تجربتها الخاصة اســمها التجربة 
الســورية.. ســورية جربت الحرب والسلم.. واللاحرب واللاســلم لا يزالان قائمين 
في الجولان منذ 1973. ســورية تبحث عن استعادة كامل ارضها دون نقصان اولا، 
والصراع يدور حول الثمن المطلوب، ولا خوف على الســوريين في هذا المجال.. فهم 
لا يشترون بضاعة خاسرة.. ويشار لهم بالبنان في فن الحوار والمفاوضات واقناع 
الخصم بحقهم ومرادهم ولديهم وديعة رابين يضاف لها وديعة اولمرت الان ان نجا 
من التحقيقات.. ســورية لديهــا العمق العربي الجماهيري ولديها فلســطين ولديها 
اعــداء عليها ان تقف في وجههــم كالبطالة والأزمات الاقتصاديــة والملفات الامنية 

والعلاقات الدولية وليس فقط المحتل للأرض السورية والعربية.  
انها محاطة بالأزمات والكوارث والبراكين في المناطق المجاورة فهي تؤثر وتتأثر 
بها، وكأنها سفينة في بحر تتلاطم فيه الأمواج من كل الجهات، وموجات تسونامي 
تتكون في الأجواء، والصيف يبدو ســاخنا هذا العام فلا حلول في فلسطين ولا في 
العــراق ولا في لبنان رغم صلح الدوحــة لأن العبرة في التنفيذ.. لأن الفلســطينيين 
اتفقوا عند أسوار الكعبة ثم اختلفوا حول الكعكة.. الوهمية كعكة السراب.. والوهم 
والحلول البعيدة عن العدل والانصاف وانصاف الحلول لا تعيد للشــعود للشعوب 
حريتها وسيادتها واستقلالها.. وما عجزت عن تحقيقه بالقوة كيف تحلم بتحقيقه 
كلــه او بعضــه بالمســاومات والمفاوضات غيــر المجدية للآن والتي لم تحقق شــيئا 
يســتحق الذكر منذ عــام 1991؟ نعم ان الســلام يصنعه الاقوياء فــي الميدان وعلى 
طاولــة المفاوضات. فلا خوف على ســورية ولا خوف على فلســطين.. الخوف من 
الخائفين المرعوبين المنهزمين الذين لا يثقون بانفسهم ولا بشعوبهم ويريدون البيع 

بابخس الاثمان لاي كان.. تجارتهم خاسرة وبئس المصير.
احمد عبد الكريم الحيح

■ المؤامرات يا ســيد عطوان تحيط بســورية من كل جانب. الكل يتمنى ويصلي 
لسقوط دمشــق وكل له أســبابه. بعضهم يريد الهيمنة عليها وتســييرها كما كان 
الوضع خلال الخمســينيات، فهم يعتقدون أنه لهذه الغاية أنشئت دولتهم وأن هذا 
حقهم. البعض الآخر يعتقد بأنه في حال سقوط دمشق سيكون قادرا على توسيع 
مملكته. بعضهم لم يعد يســتطيع السكوت عن العلاقات الجيدة بين سورية وإيران 
التي يعتبرها تهديدا لعرشه وبات يحارب سورية بشتى الوسائل ظنا منه أنه قادر 
علــى إرغامها على فعل ما لا تريد. أما البقية فلم يعودوا قادرين على تحمل الإحراج 
والمهانة التي تســببها مواقف ســورية لهم. لماذا التراجع الآن يا ســيد عطوان؟ ألم 
يختر الفلســطينيون منظمة التحرير وعرفات وعباس ليكونوا ممثليهم الشرعيين؟ 
فلماذا التراجع الآن عندما أوصل هؤلاء الشــعب الفلســيطيني إلى لا شــيء سوى 

الســراب والألم؟ لماذا تطالب ســورية الآن بتحمل مسؤولياتها بعد أن فشل خيارك 
وبعد أن طالبها الفلسطينيون أنفسهم بأن تتركهم وشأنهم. كم مرة اتهمتم سورية 
بأنها تستعمل القضية الفلســطينية ورقة في وجه إسرائيل علما بأن حافظ الأسد 
قال لكم مرارا وتكرارا نريدكم أن تســتخدموا ســورية ورقة في أيديكم ولا نطالبكم 
ســوى بأن نكون فريقــا تفاوضيا موحدا؟ فهــل قبلتم؟ الآن أنت تقــول ربما كانت 
ســورية بريئة من اغتيال الحريــري ولكن من القائل في 2005 بــأن «الحريري على 
الأقل لم يصافح مســؤولا إســرائيليا واحــدا في حياته فلماذا يجــب أن يقتل» في 
تلميــح معناه أن الحريري أفضل منكــم فلماذا تقتلونه؟ مــن الذي وصف جنبلاط 
وجعجع والحريري والســنيورة يوما بأنهم شــرفاء؟ فإذا كانوا هم شــرفاء فماذا 
تكون ســورية؟ هل نسيت يا سيد عطوان؟ إن كنت نسيت فإن شعب سورية لم ولن 
ينســى. الآن تريد التظاهر بأن مصلحة سورية تهمك وتريد إسداء النصح لها ولكن 
لو كان الأمر كذلك لكتبت مقالا واحدا تنصف فيه سورية في صراعها المرير مع من 
يضمر لها الشــر والأذى في لبنان ولكنك لم تفعل حتى إنك كنت دائما تشــكك في 

ســورية وتتهمها ضمنيا. مقالان للســيد عطوان عن ســورية خلال يومين، وهو أمر 
قلما يفعله الســيد عطوان ولكنه يعلم في قرارة نفســه أن ســورية وحدها تقف مع 
الفلســطينين منذ زمن علما بأنه لم يقلها في حياته، ونحن هنا لا نطالبه بأن يشــكر 
سورية ليل نهار ويكتب لها قصائد المدح فنحن نعتبر مصيرنا واحدا.. كل ما أردناه 
منه هو أن يقول الحقيقة ولو قالها لكنا مســتعدين للصبــر والصمود حتى النهاية 
أما أن تتعرض ســورية للشــتائم و الأكاذيب والطعن في الظهر فهــذا يجعلنا نكفر 
بكل شــيء. الأعوام تمضي والكل يتقدم ويزدهر إلا سورية في تراجع مستمر، بعد 
أن كانت سورية سباقة في كل شــيء في السبعينيات والثمانينيات. طبعا عطوان 
ســيقول بأن ذلك عائد إلــى الفســاد وكأن الآخرين يملكون أنظمة كنظام الســويد 
ولوكســمبورغ. إنها المقاطعة والشــق الغربي منها وليس العربــي. كما قال فاروق 

الشرع «لقد حان الوقت لكي ينزع كل منا أشواكه بيديه».

بهجت مصطفى

مجاعة التقنية 
■ رغــم النكبات التــي تعم كالبلاء المستشــري في كل بقــاع المعمورة 
والذي هو افراز طبيعي للنظام الأحادي الذي أسست أركانه امبراطورية 
الارهــاب أمريــكا، منذ انهيار غريمهــا التقليدي الاتحاد الســوفيتي، رغم 
هــذا البلاء الا أن هناك بــلاء آخر لا يقل ضراوة عنه، هــو بمثابة الارهاب 
الصامــت. انــه ارهــاب الجوع الــذي تواجهه شــعوب العالــم الثالث بما 
فيها تلك التــي ترفص البترول الكامن تحت أراضيهــا بأرجلها.... ان كل 
المؤشرات تنذر بدنو أزمة غذائية عالمية دونها أزمة 1929 مع فارق شاسع 
بين الأزمــة الماضية والآتيــة، ولو أنهما يشــتركان في كونهمــا نتيجتين 
حتميتــين لأوضــاع دولية تراكمية ســيئة. والفرق بينهمــا أن هذه الأزمة 
القادمــة أو التي هي فعــلا بين ظهرانينا هي أشــبه بالعمليــة الانتحارية 
التــي تقوم بها أمريكا ومــن ورائها القوى الغربية المنتجــة للغذاء العالمي 
كــرد فعل أولا على تنامي ارتفاع أســعار النفط من جهة، وكذا العمل على 
اغــراق الصين وشــل اقتصــاده باعتباره أكبر مســتورد للنفــط من جهة 
أخرى، لاســتحالة امكانية منافســته من قبل أمريــكا اقتصاديا. ذلك أن 
النفــط العالمي الذي تتحكم في ضخه وأســعاره منظمــة الأوبك ليس أمر 
أســعاره ولا حجم انتاجه ببعيدين عن العين والارادة والادارة الأمريكية. 
ولــو شــاءت واشــنطن أن تجعله يبــاع بأبخــس الأثمان لأوعــزت لكبار 

المنتجين بفعل ذلك، لا ســيما وأن أكبر المنتجــين الذين تتصدرهم العربية 
السعودية لا يملكون من أمرهم شيئا ولا مشيئة لهم الا ما تشاء واشنطن 
التــي لها فــي ارتفاع الأســعار آلية واحــدة ووحيدة لايقــاف زحف تنين 
شــرق آسيا الاقتصادي الصيني الذي اكتسح كل الأسواق العالمية بفعل 
زهــادة أثمــان منتجاته وخدماتــه. فعلاوة على أســواق جيرانه أضحت 
أســواق القارة السوداء تكاد تكون كل ســلعها صينية، ناهيك عن سوق 
السيارات وورشات البنى التحتية والمنشــآت العمرانية وزيادة على هذا 
كله فبإمكان الصين أن تقدم التفنية النووية ســلمية أو عســكرية الى كل 
طالب لها من غير شروط مجحفة، ولهذا فإن السبب الأخير بالغ الأثر في 
حمل الأوروبيين على كســر «تابوه» خطير ومحرم شنيع هو تزويد دول 
العالــم الثالث بالتقنية النووية على غرار فرنســا الســاركوزية التي بات 
رئيســها يعرضها على دول الخليج والمغرب العربــي مغلفة بالتحفيزات 

والتسهيلات.
ان أزمــة الغذاء هــذه أيضا التي تســببت فيها أمريكا فــي المقام الأول 
بفعــل سياســاتها الرعناء دفعــت بالأوروبيــين الى الاســتثمار فيها من 
حيث هــي فرصة ســانحة لتحقيــق مغانم فــي مقابل مغارم واشــنطن، 
فــراح الاتحــاد الأوروبي فضلا عــن تعزيــز الروابــط الاقتصادية وغير 
الاقتصادية فيما بين أعضائه يفتح فضاءات شــراكة وتعاون مع جيرانه 
من ســكان جنوب المتوســط الذي هو مثار منافســة بين أمريكا وأوروبا 
ويفتح فضاءات أخرى ـ وان كانت محدودة نســبيا ـ في الشرق الأوسط 

والخليــج تحديدا، وان كانت لا تتجاوز كثيرا مجــال التعاون النفطي في 
الاقتصاد وتســجيل الحضور السياسي والدبلوماسي خاصة في الملف 
الايراني والفلسطيني وبدرجة أكثر في الملف اللبناني. الا أن الملعب الذي 
ســيصول فيه الأوروبيون ويجولون اقتصاديا في غياب كلي لأمريكا هو 
فضاء أمريكا اللاتينية ،وقد بدأ يتجسد ذلك بشكل واضح بعد المصادقة 
علــى اعلان ليما في نهاية أشــغال اللقــاء الأورولاتيني المنعقــد منذ أيام 
في العاصمــة البيروفية والــذي كان جدول أعماله يشــمل ثلاثة محاور 
هي الشــغل الشــاغل لدول تلك المنطقة بشــكل خاص وعموم البشــرية، 
وهــي أزمة الغذاء أو «المجاعة التقنية» فــي المقام الأول، ثم محاربة الفقر، 

ومعضلة الاحتباس الحراري....
علــى ضوء هذه المعطيات فــلا غرو من القول بأن هــذه الأزمة الغذائية 
أو الاقتصادية مفتعلة ومفبركة في مخابر الدراســة الاستراتيجية يلعب 
فيها الغرب (الأمريكان والأوروبيون) دور الفـــــاعل على أن يفرض على 
شــعوب الجنــوب دور المفعول فيه وبه. وهذا ما يســهل علينا اكتشــاف 
الفــرق بين أزمــة عــام 1929 وبين هذه الأزمــة التي تتخبط فيها شــعوب 
المعمــورة بفعل تنافس القــوى الكبــرى اقتصاديا وتصارعها سياســيا 
لاســتحالة تطــور المنافســة الاقتصاديــة والصراعــات السياســية الى 

صراعات عسكرية.
عبد الله الرافعي
www.errafii.jeeran.com

سامي حرب... قرآن ضد الرصاص
■ لقد استعظم المسلمون مصيبة قيام أحد الجنود الأمريكيين في 
العــراق بتفريغ ذخيرته من الرصاص والحقــد والكفر في المصحف 

الشريف. 
ولقــد اســتعظم المســلمون من قبــل مصيبة قيــام أحــد الجنود 

الأمريكيين في غوانتانمو وغيره بتدنيس المصحف بالقاذورات.
ولســت أقلل من هول المصابين وما خفي دونهما كان أعظم ولكن 
ما رأيتــه ورأته الكثيــرات في حفــل الحافظة الأولى للقــرآن الكريم 
الــذي نظمته جمعية الصالحين وجمعية المحافظة على القرآن الكريم 
فــي الأردن جعلنــا نوقن أن القرآن الكريم ضــد الرصاص وأن هناك 

مصاحف لا يمكن أن تصلها قناصة العدوان والغدر.
كان معظــم الحضور في الحفل من حافظــات كتاب الله ولا بد أن 
كلهــن يحفظن «فإنها لا تعمى الأبصار ولكــن تعمى القلوب التي في 
الصدور» ولكنهن لما رأين ســامية حرب الحافظة الكفيفة رؤيا العين 
وســمعن معاناتها حتى أتمت حفظ كتاب الله كان للآية معنى آخر، 
معنــى يقشــعر له القلب وتدمــع منه العين حتى اذا ما ســمعت كلام 

وتجربة سامية لانت القلوب والجلود في رياض كتاب الله.
ســامية الحافظة الكفيفة لا تجد في فلســطين قرآنــا مكتوبا بلغة 
بريــل لتحفــظ منــه فتقتر على نفســها لتعيــش بما يعــادل دينارين 
شــهريا وتوفر ثمانيــة، دينارا فوق دينــار لتبلغ المائة لتشــتري بها 
المصحف، تصبر على التقتير وقلة ذات اليد لتظفر بجائزة الحصول 
على مصحف وتقول: «قترت على نفســي لدرجة جعلتني أستشــعر 

قول الشاعر:
ـــه ـــس ـــف يـــــقـــــتـــــر عـــــيـــــســـــى عـــــلـــــى ن

خـــــالـــــد ولا  بــــــــبــــــــاق  ولــــــــيــــــــس 
ــــع لــــتــــقــــتــــيــــره ــــي ــــط ــــت ــــس ــــــو ي ــــــل ف

تـــــنـــــفـــــس مــــــــن مـــــنـــــخـــــر واحــــــــــد»
ســامية توفــر كل ثروتهــا ومقدراتهــا للحصول علــى مصحف، 
والمبصــرون يرون القرآن في بيوتهم نســخا فوق نســخ تكســوها 

الغبــار ولا تتغيــر وجوههــم حياء من اللــه ولا تمتد أيديهــم لتناوله 
وتنظيفه ناهيك عن قراءته.

وســامية الحافظــة تتحدث عــن تجربتها في حفــظ القرآن كانت 
توجه الصفعات بل اللكمات الموجعة لمن كان له قلب أو ألقى الســمع 
وهــو شــهيد، لم تجد ســامية من يُســمّع لها ما تحفظ حيث تســكن 
فــي قرى رام الله فكانت تقطع المســافات جيئة وذهابا الى المســجد 
الأقصى بحثا عمن تقرأ عليه، والمبصرون لديهم كل وسائل التحفيظ 
والتســميع البشــرية والالكترونية وما زالوا يتوانون عن أخذ القرآن 
بحقه حفظا وتســميعا وقراءة، ونحن نســتمع الى سامية الحافظة 
الكفيفــة وكأن على رؤوســنا الطير، رأينا مــا كان يُوصف الصحابة 
بــه، رأينــا مصحفا يمشــي علــى الأرض!!! أمر نســتوعبه في عصر 
الصحابة والقرآن يتنزل عليهم والرســول بين ظهرانيهم ونستغربه 
فــي عصورنا!! ولكنها صنعــة القرآن وصبغة اللــه التي متى تمكنت 
من القلب أنتجت مثل أبي بكر وعمر وابن مســعود وعائشة وفاطمة 
رضي الله عنهــم جميعا، ولو كان عمل القرآن محصورا في عصرهم 
لذهــب الأولــون بالأجور ولما عمــل المتأخرون ولما نزلــت «وفي ذلك 

فليتنافس المتنافسون».
ونحن نســتمع بصمــت وإجلال لهذه الحافظــة كانت هي الأولى 
فوقنــا جميعا والملكــة المتوجة، عندها تذكرت قــول المصطفى صلى 
الله عليه وســلم «إن اللــه ليرفع بهذا الكتاب أقوامــا ويضع آخرين» 
في موطن لا ينفع فيه حســب ولا نســب ولا لقب، بسامية ومثيلاتها 
وأمثالها نوقــن ان للقرآن ربا يحميه... بســامية ومثيلاتها وأمثالها 
نعلــم أن اللــه يحمي القــرآن في صــدور الرجال والنســاء المؤمنين 
والمؤمنات، وأنــه لا يُنتزع من الأرض بالرصــاص والتدنيس الى أن 

يأمر الله بنزعه من صدور عباده.
بســامية ومثيلاتهــا وامثالها نــدرك فضل أهل القــرآن، أهل الله 
وخاصته السفرة الكرام البررة، وندرك فضل القرآن على أهله والتي 

وصفها الشاعر القحطاني في نونيته الشهيرة:

ــــرآن والـــفـــرقـــان ــــق ـــا مـــنـــزل الآيــــــات وال ي
ـــــرآن ـــــق ـــــة ال ـــــرم ــــك ح ــــن ــــي بــــيــــنــــي وب

ــي ــن ــت ــق ــل ــــــت الــــــــذي صــــورتــــنــــي وخ أن
ـــــع الإيمـــــــــان ـــــرائ ـــــش وهـــــديـــــتـــــنـــــي ل

ــــــــذي عـــلـــمـــتـــنـــي ورحـــمـــتـــنـــي أنـــــــت ال
ــــرآن ــــق ــــــــي ال ــــــــدري واع وجــــعــــلــــت ص

ــي ــن ــت ــي ــق ـــــــذي أطـــعـــمـــتـــنـــي وس أنــــــت ال
ــــــان دك ولا  ــــــد  ي ــــب  ــــس ك ــــر  ــــي غ ــــــن  م

ـــي ونــصــرتــنــي ـــن ـــرت ـــت ـــي وس ـــن ـــرت ـــب وج
ـــل والإحـــــســـــان ـــض ـــف ـــال وغـــمـــرتـــنـــي ب

ــــي وحـــبـــوتـــنـــي ــــن ــــت ــــــــذي آوي أنـــــــت ال
ــــي مــــــن حـــــيـــــرة الخـــــــذلان ــــن ــــت وهــــدي

ـــــودة ــــوب م ــــل ــــق ـــــين ال ـــــي ب وزرعــــــــــت ل
ــــف مــــنــــك بــــرحــــمــــة وحــــنــــان  ــــط ــــع وال

ـــين مــحــاســنــا ـــالم ـــع ونــــشــــرت لــــي فــــي ال
ــي  ــان ــي ــص ــــن أبــــصــــارهــــم ع ــــرت ع ــــت وس

ـــة شــائــعــا ـــري ـــب وجـــعـــلـــت ذكــــــري فــــي ال
ــــي ــــوان ـــت جـــمـــيـــعـــهـــم إخ ـــل ـــع حـــتـــى ج

ـــوا قـــبـــيـــح ســـريـــرتـــي ـــم ـــل ــــو ع ــــه ل ــــل وال
ـــــن يــلــقــانــي ـــــلام عــــلــــي م ـــــس لأبـــــــى ال

ــــوا صــحــبــتــي ــــل ـــي وم ـــن ولأعــــــرضــــــوا ع
ولــــــبــــــؤت بــــعــــد كــــــرامــــــة بــــهــــوان

ـــي ومـــثـــالـــبـــي ـــب ـــاي ـــع ــــرت م ــــت لـــكـــن س
ــي وعـــــن طــغــيــانــي ــط ــق وحـــلـــمـــت عــــن س
أما أنت يا ســامية... يــا قرآنا ضد الرصاص فإنــا لنرجو الله أن 
كمــا جمعنا بــك في الدنيــا أن لا يحرمنا اللقاء في جنــة يقال لقارئ 
القــرآن فيها «اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» وأن 
لا نكــون من الذين ينادونــك من بعيد: ألم نكن معــك؟ فتجيبين «بلى 
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء 
أمر الله وغركم بالله الغرور» فإن قارئ القرآن أحد ثلاثة تســعر بهم 

النار ان لم يأخذه بحقه ويعمل بما فيه.
د. ديمة طارق طهبوب

■ ان المواطن العربي أصبــح في حيرة من أمره 
وفــي نفــس الوقت حزينــا جــدا للوضــع العربي 
والمأســاة التــي يعانيها المواطن العربي، يا اســتاذ 
عطــوان ـ واللــه اننــي افكــر ان اتناســى الاوضاع 
العربيــة واحجم عــن الكتابة، ولكن أعــود للكتابة 
لما ارى الاحــداث من حولنا والظلم الــذي يقع على 
هذه الامة التي أعزها الله بالاســلام وتعيش تحت 
ســلطة حكام ظالمين يقبلون الاهانة من أعداء الامة 
ولا يقبلــون النقــد من شــعوبهم، بــل يرمونهم في 

السجون عشرات السنين... 
أتعلم يا اســتاذ عطوان بأن ابــن احد الاصدقاء 
ادخــل الســجن منــذ 1981، وكان عمــره 14 ســنة 
والــى الآن لا يعلم والده هل هو حــي أم ميت. بالله 

عليك يا اســتاذ عطوان هل تســتحق هــذه الانظمة 
الاحترام وهــذه الانظمة تفعل بمواطنيها هذا الظلم 
والقهر؟ كيف تنتصر على اعدائها وهي لا تستطيع 
توفير العيش الكريم لمواطنيها؟ وهل يستحق طفل 
عمره 14 ســنة هذه المعاملة؟ وما هي جريمته؟ ربما 
كتب شــعارا ضــد النظام فكان هــذا مصيره، وهذا 
النظــام مشــابه لنظام صدام الذي كنــت تصفق له 
يا اســتاذنا.. لقد اخذ النظــام الصدامي طفلين من 
جماعتنا لا تتجاوز اعمارهما 12 ســنة من امام بيت 
اهليهما والــى الآن لم يرجعا، وذنبهمــا انهما كتبا 
شــعارا كما يلي: (يعيش جابر ويســقط صدام).. 
ان انظمــة تعامل شــعوبها بهذا الشــكل لن تنتصر 
مهمــا لمعتم فيها ايهــا الاعلاميون. وقد قال شــيخ 

الاســلام ابن تيمية رحمه الله: (الامام العادل خير 
مــن الامــام الجائــر)، وهذا ما نشــاهده فــي عالم 
اليــوم ـ الغربيون وامريكا نشــروا الحرية والعدالة 
فــي بلادهــم فســادوا العالــم، وانظمتنــا ترمــي 
الاطفال في السجون وآباؤهم يجوعون واصبحت 
الشــعوب العربية تموت جوعــا وتصفق لحكامها 
من الخوف والارهاب الذي يمارس ضدهم من قبل 
حكوماتهم ولا ندري من هو الارهابي؟ هل هو الذي 
يحرس في الثغور للدفاع عن الامة أم الحكام الذين 
يســومون مواطنيهم اشــد العذاب؟ ونريد الجواب 
من بوش حبيب الانظمة الظالمة، بوش الذي يسمي 
المقاومــة بالارهابيين والانظمة الخانعة بالمعتدلين، 
وانــا حقيقــة لا الومه ـ فهو عدو العرب والمســلمين 

الاول، ولكــن الــوم الحــكام العــرب الذيــن ينطبق 
عليهــم الحديــث الشــريف (اذا لم تخــش الله ولم 
تســتح فافعل ما شــئت) فهذه الانظمة اصبحت لا 
شــرعية لها، فهي تقبل الاهانة مــن بوش ولا تقبل 
النقــد من شــعوبها وتضــع اطفالها في الســجون 
حتى الموت وتســتعرض عضلاتها امــام مواطنيها 
وتخنع وتذل امام أعــداء الامة، فالامة تنتظر قائدا 
ينقاد لله ويقودها الى العزة والكرامة وينطبق عليه 
قول الخليفة ابي بكر رضي الله عنه حين قال (ايها 
النــاس اطيعوني ما اطعت الله فيكــم، فان عصيته 
فــلا طاعة لــي عليكم) فمــن ـ من الحــكام من يطيع 
الله في شــؤون الامــة ويحمي مصالحهــا ويدافع 
عنهــا؟ الذي يحصل هو العكس: يتآمرون مع العدو 
لاضعاف المقاومة والقضاء عليها ويسمون زعماء 

لأن امريكا راضية عنهم. والله المستعان.

زيد الهاملي 

الكل يتآمرون على سورية

حكامنا يقبلون الاهانة من بوش ولا يقبلون النقد من شعوبهم

 الاقوياء فقط هم الذين يصنعون السلام
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الأرض لطالبان والسماء لأمريكا والجيش في وزيرستان

موسم الاعتراف بنصف الخطأ في باكستان

«النكبة» الحقيقية هي.. الطائفية

وسيلة شعبية فعالة لمواجهة الدولة واسترداد الحقوق السياسية

بازار الشائعات في الاردن يحقق قفزة هائلة

وظيفته بين خدمة الناس ومراكمة اموال الأباطرة
الاعلام وصناعة الأزمات

استأثر باهتمام العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
التنوع المجتمعي والممارسة الديمقراطية

■ شكلت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب يوسف رضا 
جيلاني، عقب لقائه مع أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي، سياسة جديدة 
ولافتـة للتعاطـي الباكسـتاني مع المسـلحين، وهـي التي وقفـت ودعمت 
في السـابق وبشـكل أعمـى كل خطـوة امريكية فـي حربها علـى القاعدة 
وطالبان، وشـحن رئيسها برفيز مشـرف كما اعترف في كتابه «على خط 
النـار» مئـات من الشـباب المتهمـين بالانتماء الـى القاعـدة وطالبان الى 
سجون غوانتانامو وبغرام مقابل بضعة ملايين من الدولارات الامريكية، 
كمـا خطفت أجهزة أمنه الآلاف من الشـباب المتهمين بنفـس التهمة لتثبت 
براءة الكثير منهم لاحقا، وأفرجت واشـنطن عن الكثير من الباكستانيين 
المشـحونين الـى غوانتانامـو وبغـرام وهو ما أثبـت وبرهن علـى الخطأ 
الباكسـتاني بدايـة فـي القبض عليهـم، لكن لا يـزال الكثير منهـم ينتظر 

البراءة الامريكية وعلى رأسهم العالمة النووية عافية صديقي.
جيلاني شـدد على أن سياسـة حكومتـه الحالية سـتركز على معالجة 
أسـباب وبواعث وجذور «الارهـاب» مع تنمية المنطقـة اقتصاديا وتهيئة 
فرص عمل للعاطلين عن العمل، وهو ما لا يروق للسياسـة الامريكية التي 
تنتظر، كما أعلن قائد الناتو في أفغانستان، أن تواصل اسلام آباد معاركها 
وعملياتها في الحرب على المسلحين، بينما لمسنا تباينا في مواقف حليفها 
البريطانـي الـذي دعم المفاوضات مع المسـلحين، أعقبـه تصريح للرئيس 
الباكسـتاني برفيز مشـرف، يدعو فيه الـى منح اتفاقيات السـلام فرصة 
كافيـة. جيلانـي كان يعلق على سياسـة الحوار التـي انتهجتها الحكومة 
الباكستانية مع المسلحين وبدأتها بمعاهدة سلام في سوات ووزيرستان، 
والآن في مناطق مل، والحبل على الجرار، هذه السياسة التي سببت قلقا 
فـي أوسـاط الادارة الامريكية بحجة تراجع باكسـتان مـن حلف الموالاة 
فـي الحرب علـى ما يوصف بالارهـاب، تبعه تحذير مسـؤولين في الناتو 
ومسـؤولين امريكيـين وغربيـين بـأن هذه الاتفاقيات سـتزيد مـن وتيرة 
الهجمـات التي تقوم بها حركـة طالبان والقاعدة على القـوات الامريكية 

في الشرق الأفغاني.
تزامـن هذا أيضـا مع زيارة أعضاء فـي مجلس الشـيوخ الامريكي الى 
باكستان ولقاءاتهم مع شـرائح عدة في المجتمع الباكستاني، خرج الوفد 
بعدها بتصريحات لافتة اعترفوا فيها بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا بدعم فرد 
واحد في الحكم هو الرئيس برفيز مشرف، وهو ما يعني ببساطة التخلي 
عنـه، رغم عدم صدور أي تصريحات رسـمية معادية لمشـرف حتى الآن. 
وقد شجع هذا زعيم حزب الشعب الفعلي الحاكم آصف علي زرداري على 
الدفع أكثر ضد الرئيس مشرف وقرّبه أكثر بالطبع من نواز شريف خصم 
مشـرف التقليدي، وسـط تصاعـد بورصة الشـائعات التـي تتحدث عن 
قرب رحيل مشـرف، حيث دخل على خط الضغط ضده أيضا أبو المشروع 
النـووي عبد القدير خان المحتجز رهن الاقامة الجبرية في منزله منذ أكثر 

من أربع سنوات حيث شن عليه حملة قاسية خلال الأيام الماضية.
لكن تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ ذكرت الكثير من الباكستانيين 
بمصير شـاه ايران حين تخلت عنه واشـنطن، وهو ما سـيخلق ربما أزمة 
أخلاقيـة للسياسـة الامريكيـة فـي تثبيـت تقليـد درجـت عليـه تاريخيا 
وهـو التخلي عن حلفائهـا حين ينتهـي دورهم، ولذا نـرى كل الجنرالات 

الباكسـتانيين انقلبوا على السياسـة الامريكية في أواخر حياتهم، حصل 
هذا مع أيوب خان، وكذلك مع ضياء الحق الذي تدور تكهنات وتقارير عن 

تورط امريكي في اسقاط طائرته وقتله.
ان تصريحـات بعـض القـادة العسـكريين الامريكيـين بـأن الوجـود 
الامريكـي فـي العـراق يعزز مـن قوة وقـدرة القاعـدة على العمـل هناك، 
شـجعت الباكسـتانيين على قول نفس الأمر عن وجود جيشهم في منطقة 
القبائـل حيث انتعش نشـاط المسـلحين وعملياتهم في منطقـة خالية من 
هذه النشـاطات قبل انتشـار الجيش في أعقاب أحداث الحادي عشـر من 

أيلول (سبتمبر) 2001.
العجيب واللافت أنه الآن أدركت الحكومة الباكستانية ضرورة معالجة 
السـبب والجوهر لما جرى ويجـري، وليس معالجة عرض المشـكلة، الآن 
أدركـت ذلك بعد دمار وخراب ظاهري وباطنـي خطيرين على الصعيدين 
الباكسـتاني والأفغاني، بعـد أن تعرضت هيبة الجيش الباكسـتاني الى 
هـزة حقيقية اسـتهدفته بعبوات ناسـفة وعمليات انتحاريـة، وهو ما لم 
يكن يجري حتى في مخيلة الباكسـتانيين الذين نظـروا على مدى تاريخ 
باكستان الى جيشهم كمنقذ لهم وحامي حمى الوحدة الوطنية، فضلا عن 
خراب العلاقة بين البلدين أفغانستان وباكستان، وتغيير ذهنية الشعب 

الباكستاني تجاه قضايا عدة ومناح شتى.
ربما هذا ما دفع قيادة الجيش الى دعم خفي لهذه الاتفاقيات السـلمية 
والمعاهدات، عكسـه حديث معي لأحد قادة الفيالق السـابقين والمشاركين 
فـي اجتماعات قـادة الفيالق حيث اتخـذ القرار التاريخـي بالتحالف مع 
واشـنطن فـي حربهـا علـى القاعدة وطالبـان، يقـول هذا الجنـرال الذي 
تقاعـد الآن بـأن مشـرف هـو المسـؤول الوحيـد على ذلـك القـرار في ظل 
معارضة قادة الفيالق له، وهو ما يعني أن مشرف غدا عبئا على المؤسسة 
العسـكرية ترغب في التخلص منه ولكن بطريقة تحفظ له ماء وجهه، أو 
بطريقة مشرفة، حتى لا يشكل ذلك سابقة للنيل من المؤسسة ومن رموزها 
مسـتقبلا، وهو ما دأبت عليـه تاريخيا مع رموزها وقادتهـا المتقاعدين أو 

الذين أرغموا على الاستقالة.
لقـد أمضيت مؤخراً ثلاثة أيام في مناطق جنوب وشـمال وزيرسـتان. 
وجيـش  (امريكـي  فتتكلـم  السـماء  أمـا  طالبـان  تتكلـم  الأرض  كانـت 
باكسـتاني)، فهناك تحويم الطائرات المرئية وغيـر المرئية، الجيش ليس 
لـه سـيطرة حقيقيـة على الأرض، لقـد دمر مسـلحو طالبـان كل الثكنات 
العسـكرية ونقاط الجيش وانتشـروا بكثافة في المناطـق والبلدات، لكن 
مـع هذا شـدد كل مـن التقيته مـن مقاتلي ومسـؤولي طالبـان خلال هذه 
الأيـام علـى أن معركتهم ليسـت مع الجيـش، وأن هذه المعركـة مفروضة 
عليهم، وهم يعرفون أنها ليست في صالح باكستان ولا الاسلام، لكن ماذا 
نفعـل اذا اصطف الجيش الباكسـتاني الى جانب الأعـداء من الامريكيين 

وغيرهم؟ حسب قول بيت الله محسود زعيم حركة طالبان باكستان.
التسـاؤل الآن: من الذي يتحمل تاريخيا وشـرعيا وقضائيا وسياسيا 
كل الدماء التي سـالت في باكستان وأفغانستان؟ وهل الاعتراف بالذنب 
والخطيئـة أمـر كاف؟ وماذا لو خرجـت علينـا الادارة الامريكية لتعترف 
بعـد أشـهر أو سـنوات أنهـا أخطـأت فـي غزوهـا لأفغانسـتان والعراق 
وضربهـا مناطـق القبائـل، حينها من المسـؤول عـن كل الخـراب والدمار 

والقتل والكراهية المتراكمة في نفوس الشعوب؟ 

٭  اعلامي سوري مقيم في باكستان

...إنها هي النكبة..
في الذكرى الستينية للنكبة ثمة فرصة للتفكير، 
فرصـة للنظـر إلـى ماضـي الأمـة المريـر والتطلـع 
إلى مسـتقبلها الـذي بإمكاننا أن نمسـك بناصيته 

ونصنعه زاهرا.
حقيقـة مريرة ومؤلمـة هي هذه النكبـة، احتلال 
ارض شـعب مسـلم بالقـوة وتشـريده وارتـكاب 
صهيونـي  كيـان  وزرع  بحقـه،  المجـازر  أبشـع 
اسـتيطاني على أرضـه، وتدنيس مقدسـاته..انه 
تعد سـافر على شـرفنا وكرامتنا كأمة، ومع توالي 
السنين واسـتمرار نكبة شـعبنا يتفاقم إحساسنا 
بحجـم الكارثة ونستشـعر الخجل من كـون امتنا 
لـم تجمد علـى الأقـل بعـض خلافاتها لتتفـرغ من 
اجـل اسـتئصال هذه الغـدة السـرطانية وحتى لا 
يرتفـع صوت فوق صـوت المعركـة، معركة تحرير 

فلسطين.
لكـن هنـاك ظاهرة أكثـر بشـاعة... تؤلـم عمق 

ضمائر الأحرار وتحرقها...
هي أم النكبات وجذر الأزمات... 

لكنهـا بقـدر بشـاعتها وخطورتهـا هـي خفيـة 
وملتبسـة... أخفـى مـن دبيـب النمـل فـي الليلـة 
الظلماء علـى الصخرة السـوداء...لا تظهر عيانا، 
بل تتخفى خلف مفاهيم مقدسة، وتتقمَص بالدين 

والمذهب...
تتخندق وراء شخصيات تاريخية... 

العليـا  الإسـلامية  المصالـح  أفـق  عـن  تتنـزل 
لتتصاغر في ساحة مصالح فئوية ضيقة...

تخلق حـالات من الولاء والبـراء ثانوية مزيفة 
في عرض الولاء والبراء الإسلامي... 

لا تبقـي مكانا فـي الفكر والوجـدان لهـمّ إحياء 
الحضارة الإسـلامية، بل تذبـح المتبقيات التراثية 

الحضارية في حضرة الأنا ونرجسيات الذات...
أنانيـة أخلاقيـة، لكنها سـرت مـن الفردية إلى 

الجمعية والفئوية... 
للحـكام  وإرث  السـابقين  الساسـة  وليـدة 
الموجوديـن ليفضـوا بها ما اسـتعصى مـن مظاهر 

وحدة الأمة...
تجعلنـا دائمـا على شـفا جـرف هار يهـوي بنا 
إلى حروب داخلية، بـدل تجميع طاقاتنا في جبهة 

واحدة أمام عدونا المشترك...
الموضوعيـة  وطمـس  العقـول  اغتيـال  عملهـا 

والإنصاف...
تجعلنـا نفتخر بتسـميات لم ينزل اللـه بها من 
سلطان وننسى أنّ الله سمانا المسلمين من قبل... 

جمـرة تؤجـج بهـا العصبيـات العميـاء نيران 
التكفير فنخرج بها الناس من دين الله أفواجا...

تسـخر من الحوار والتفاهم وتتغذى من مائدة 
الصراع بين الاخوة... 

وفقـدان  بالتنـازل  والمرونـة  التسـامح  تفسّـر 
الهوية... 

لا تصدّق الخيرية والإنسانية في الآخر...
 شيزوفرينيا فكرية... تتخيل نفسها شعب الله 

المختار...
في حسابها الآخر خبيث وعدو مبين..

لا تؤمن بالتعايش بل ديدنها إلغاء الآخر...
تجعل صاحبها يرى نفسـه فوق حدود الله فهو 

ابن الله وخيرته...
تضفي على نفسها دوغمائيات: الفرقة الناجية 
والمهتديـة والمنصـورة و...  وتضفـي علـى الآخـر 

المختلف  تمامية الشر والضلال...
الآخر في قانونها منسحق... لا شرعية لوجوده 

فضلا عن الإقرار ببعض حقوقه. 
***

نعم إنهـا هي، هي الطائفيـة... النكبة الحقيقية 
للأمـة التي خلقـت استسـلامنا وذلنـا وهواننا... 

مزقت وحدتنا... وأذهبت ريحنا... 
***

اليهـود  وتعالـى  تبـارك  اللـه  يلـوم  عندمـا 
والنصارى لا يلومهم لأجل عقيدتهم فقط، فإضافة 
إلـى نقد جوانب عقائدية في فكرهـم يتناول منهج 
تفكيرهم أيضا... إنّ اللـه يذمهم لتحقيرهم الآخر: 
صَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ  «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَـتِ النَّ
صَـارَى لَيْسَـتِ الْيَهُودُ عَلَى شَـيْءٍ وَهُـمْ يَتْلُونَ  النَّ
هُ  ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، 
القرآن ليـس كتاب ألف ليلة وليلـة بل في قصصه 
عبرة لأولى الألباب... يبين الله سننه الحاكمة في 
مسـيرة حياة الإنسـان عبـر محطـات تاريخية... 

كذلـك قصـة الطائفيـة... فاتبعنا بدعـة الذين من 
قبلنا شبرا بشـبر وذراعا بذراع حتى دخلنا جحر 
الضـب الـذي دخلـوه... كان الصـراع سـابقا بين 
الأديـان فقط واليوم جعلناه بين الأديان والمذاهب 
وبـين القوميات وبين الأحزاب ... فاسـتمرارا على 
نهج السـلف الطائفي تقول الشـيعة ليست السنة 
علـى شـيء وتقـول السـنة ليسـت الشـيعة على 

شيء... حقيقة دامغة «تتشابه قلوبنا»... 
***

عندما تكون الجريمة كبيرة وخساراتها فادحة 
بقدر هدم حضارة دينية إنسـانية، فلا بدّ أن تكون 
التوبة نصوحا وعظيمة بقدر الجريمة... الطائفية 
تمزقنا وتجلب علينا لعنة السماء، «إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 

الرحيم».
إلـى  بحاجـة  الطائفيـة  مـن  المعرفيـة  التوبـة 
الفكـر  دمـار  إصـلاح  و«التبيـين»...  «الإصـلاح» 
الفكـر  فـي  الصحيـح  المسـار  وتبيـين  الطائفـي 

الإسلامي... 
***

اعتقـد أنَ الخطـوة الأولـى فـي مواجهـة هـذه 
الحالـة المستشـرية في جسـد الأمة هـي أن نحيط 
بهـذه الظاهـرة فـي مناشـئها المختلفـة، ونقاربها 

ثقافيا ومن زوايا متعددة... 
والخطوة الثانية، ممارسـة النقـد الذاتي وذلك 
في أن نخضع أنفسـنا لعمليـة فحص دقيق معرفي 
لنشخص مواطن الطائفية في فكرنا وثقافتنا، قبل 

أن نتهجَم على الطرف الآخر لنتهمه بالطائفية... 
والثالثة تمحيص التراث من رواسـب الطائفية 

ليكون الدين خالصا لله...
والخطوة الأخيرة بناء ثقافة إسلامية لاطائفية 
شاملة تستوعب حقول المعرفة الإسلامية، وصولا 
إلى فقه لاطائفي وتاريخ لاطائفي و... ولنمتلك في 
النتيجة علماء إسـلاميين فوق الطائفة أو المذهب، 
وثقافـة عامـة متسـامحة لاطائفية... وإلـى الأمام 
نحو حركة أسلمة شـاملة بانقاذ التراث الإسلامي 

من لوثة الطائفية. 

٭  مدير رابطة الحوار الديني ـ ايران

■ ضعف الأحزاب السياسية، وغياب المؤسسات الرسمية 
الفاعلـة، إضافة إلـى الأداء المتواضع لوسـائل الإعـلام، كلها 
روافع للشـائعات وهيمنتها على المشـهد السياسـي الأردني. 
مثـل هـذه الحالـة، قد لا تكـون صفة مميـزة للأردن عـن بقية 
العالـم العربي، ولكنها بالتأكيد لها تداعياتها واسـتحقاقاتها 
السياسـية. الـذي ينذر بالكثير، ليس الشـائعات نفسـها، بل 
حالة الفراغ السياسـي التي تعطي لمنطق الشائعات والخيال 
الجامـح فرصـة لصياغـة الكثيـر علـى المسـتوى السياسـي. 
فالشـائعات لها وظيفة سياسـية، ليس بما تحملـه من أخبار 
ومـا تخبـره مـن قصـص وأقاويـل، بـل بسـبب دورهـا فـي 
السياسـي، اذ ان في انتشار الشـائعات وهيمنتها تعبيراً عن 

عجز سياسي واضح للقيادة. 
فـي الإطـار التقني، الشـائعات تنمـو وتتطور فـي ظروف 
غيـاب المكاشـفة والمصارحـة، وهـي تزدهـر أكثر حـين يكون 
الحديـث عن قضية تقدم فيها الدولة خطابا ملتبسـا يخلو من 
الوضـوح، ويتضمن معاني مركبة. ولكن تناميها وسـيطرتها 
على المشـهد السياسـي يؤكـد ان غيـاب الفاعلية السياسـية 

للفريق الذي يهيمن على مراكز صناعة القرار. 

الدواء بالداء: شائعات مضادة

بازار الشـائعات في الأردن حقق قفزة هائلة في الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة بسـبب قضية بيع أصـول الدولة في سـياق 
التعاطـي مع الأزمة الاقتصادية. فقد مثلت الشـائعات مطالبة 
شـعبية للحكومـة بالتوقف عن الاسـتخفاف بعقول الشـعب 
الأردنـي. فالشـعب الأردني يفهم ويعي أن الـدور الاقتصادي 
للدولـة يتمثـل بتعظيم الموارد وزيادتها وليـس بيعها.  وحين 
تقوم الدولة بعمل لا ينسـجم مع مـا يتوقعه الناس منها تظهر 
الشـائعات، للتعبير عن غضب الناس. ففـي ظل حياة حزبية 
مهلهلة، ومؤسسـة برلمانية على ضعفها، وشرعيتها المنقوصة 
تغيب ثمانية شـهور في السـنة، وإعلام محلي لا يشـتكى منه 
إلا لرب العالمين، تصبح الشـائعات هي التعبير الحي والفعال 
عن ضمير وطني مسـتتر. فحتـى تاريخ تسـرب أخبار عملية 
بيـع أصـول الدولـة، كان الأردنيـون يبـدون مرتبكـين أمـام 
اللغـة الاقتصاديـة المعقـدة والتقنيـة التي اسـتعملها الفريق 
الاقتصـادي للحديث عن السياسـات الاقتصادية، بعد عملية 
بيـع أراضـي الخزينـة، فقـد الأردنيـون الرغبة فـي الإصغاء 

وذهبوا نحو خيالهم، المحمول على نسيج الشائعات. 
فـإذا كانت الشـائعات ببسـاطة قصصا لا يمكـن التأكد من 
صحتها، ولا يمكن تحديد مصدرهـا، فإن الحكومة تعاملت مع 
الشـارع الأردنـي بغموض عجيـب. فقد أطلقـت تصريحات لا 
يمكـن التأكد مـن صحتها، كما تعددت مصـادر التصريح حتى 
بـدا كل حديـث الحكومـة إذا تم تحليلـه تحليلاً نوعيـاً عبارة 
عن إشـاعة تصـدر من خلال المنابـر الرسـمية. ارتباك خطاب 
الحكومة في التعامل هو الذي غذى عدم ثقة الشـارع بها. فمن 
الإنـكار إلى التبرير، إلـى التزويق، ثم الإعـلان أن الصفقة لم 

تتـم، ثـم العودة والقول بشـكل غير مباشـر ان الصفقة تمت، 
كلهـا قادت إلى زيادة شـكوك الناس، ومخاوفهـم تجاه كل ما 
يجـري. وقـد تحـرك الخيال الشـعبي وأذكـى نار الشـائعات 
بسـبب رغبة الأردنيـين في اسـتطلاع المخفي ومعرفتـه. فهذا 

المخفي له تأثير حاسم على مصيرهم ومصير أولادهم.
الملفـت للانتباه في هذه الديناميكيـة، هو أن مراكز صناعة 
القرار، لم تكتف بان يكون المسـتوى الفنـي لأدائها لا يتجاوز 
القيمـة الموضوعيـة للشـائعات، بـل بـدأت تلجـأ للشـائعات 
المضادة. مبررات العبقرية السياسية للحكومة لتبرير لجوئها 
للشـائعات هي الرغبة بالسيطرة على جموح الشائعات التي 
تنتـج بالتداعـي الحـر للشـكوك والمخـاوف الشـعبية. وبدلاً 
مـن أن تقوم مراكـز صناعة القـرار بقيادة الشـارع وتوجيهه 
بخطـاب دولة، فإن الشـارع هو الذي قادهـا لتلعب معه لعبة 
التسـريبات الإعلاميـة، والشـائعات المضـادة. ومثـل هـذه 
الحقيقة تغري باستنتاج بأن الحكومة لا تعي طبيعة الأدوات 

السياسية، ولا طبيعة وظيفتها السياسية. 
والـذي يزيد غواية هذا الاسـتنتاج هو ما بدأ يتسـرب عن 
تنصـل بعض الـوزراء من قـرار البيـع، وبدأ بعضهم يسـرب 
أخباراً عـن مواقف بطوليـة، مفادها أنه قـال لرئيس الوزراء 
كذا، وأشـار فـي حضرة المقامـات الأعلى من الرئيـس إلى كذا 
وكذا. ارتباك الشائعات، واستدراج الحكومة لها، بدلاً من قيام 
هذه الحكومة بمواجهتها بخطاب سياسـي واضح، مؤشـرات 
تؤكد علـى أن الأردن دخل مرحلة جديدة، أبرز اسـتحقاقاتها 
إجراء مراجعة سياسـية فعالة للمعادلة الدستورية السائدة 

الآن في الأردن. 

وزارة التنمية السياسية

مـن جهـة أخرى فـإن هيمنة هـذه الشـائعات على المشـهد 
السياسـي الأردنـي تؤكـد ضحالة فهـم الحكومـات المتعاقبة 
لشـروط وأدوات الإدارة السياسـية للمجتمـع. فمـاذا يمكـن 
لـوزارة التنمية السياسـية أن تفعل الآن؟ فمثـل هذه الوزارة 
تؤكـد على تعلـق الحكومات بفهم سياسـي عجيـب قائم على 
أسـاس افتـراض الحكومات أن المجتمع الأردنـي قاصر. ومثل 
هذا الفهم برر اختصار دور الدولة السياسـي بتأسيس وزارة 
تقـوم بتوجيه مواعظ سياسـية للمواطنـين. المجتمع الأردني 
قلـب الطاولة باللجوء إلى الشـائعات الجامحة، التي لا يمكن 
مواجهتهـا بالمواعظ، ولا بالأيمـان ولا التأكيدات التي يحتاج 
قبـول المجتمع لها ثقة بمصادرهـا.  فالحقيقة أن وزارة التنمية 
السياسـية جـاءت فـي سـياق السـعي لتأجيل اسـتحقاقات 
السياسـات الاقتصادية، ولكـن جموح الشـائعات وهيمنتها 
على المشـهد السياسـي الأردني قلبا الطاولـة. فربما بعد حين 
سيؤرخ للمرحلة الراهنة بأنها المرحلة التي تمكن فيها مجتمع 
من تمزيق خطاب الدولة كخطوة لاسترداد حقوقه السياسية 

عبر وسيلة فعالة وهي الشائعات.   
مـن  اسـتطلاعه  يمكـن  كمـا  الأردنـي  السياسـي  المشـهد 
الشـائعات يؤكـد علـى حقيقـة مركزية، وهـي تداعـي المراكز 
الرئيسـية للدولة، وبدء حملة شاملة للمراجعة تشنها القوى 
الشـعبية التي تتحرك بلا ضوابط، وبلا مؤسسـات تشـكلها. 
الخطـورة ليسـت فـي وجـود هـذه الحقيقة، بـل فـي إصرار 
الحكومـة علـى تجاهلهـا، والتصـرف كأنهـا غيـر موجـودة. 
فلحظة المراجعات السياسـية حين تحصـل لا يمكن احتواؤها 
إلا بمبادرة سياسـية واضحة. وعجز الحكومة عن تقديم هذه 
المبادرة يفتح الأبواب على فرص اسـتثنائية. وأبرز المبادرات 
التي تتبلور الآن على المسـتوى الشـعبي الأردني هي مبادرة 
الملكية الدستورية، والتي تتلخص بالمطالبة بحكومة منتخبة، 

ومجلس أعيان منتخب. 

مبادرة الملكية الدستورية

أزمات الثقـة، بالضـرورة تتضمن تغيير أسـس ومكونات 
العقـد الاجتماعـي. وهنـاك خطـاب ملتبس للحكومـة، يغري 
الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة بتفسـيره في سياقات تآمرية 
تخيليـة. يترافـق ذلك مـع تصاعـد المطالبة الشـعبية ببلورة 
خيـارات واضحـة توجه وتقـود العمل السياسـي. وفي هذه 
اللحظـة بالـذات تبـرز الملكية الدسـتورية باعتبارهـا عنواناً 
عريضاً لرد الحيويـة للحياة السياسـية، ورد الاعتبار لفكرة 
الدولـة، وللتصـدي لـكل المحـاولات التـي تتعامل مـع الدولة 
بمنطـق الفرصة السـانحة، يغتنمهـا مرة فريـق يتفاخر بأنه 
يديرها ويفكر بها كشـركة، وقبله فريق تغنى بخطاب ومنطق 
بدائي لفكرة الوطن.  مبادرة الملكية الدسـتورية تنطوي على 
موقف حاسـم لرفض رواية الإعلام الرسمي عن الانقسام بين 
حرس قديم وحرس جديد في الأردن. فكلاهما يحكم اسـتناداً 
إلى شـرعيات بدأ الشـعب الأردني يطالـب بتطويرها. كما أن 
الحرس الجديد وصل للسـلطة بذات الطريقـة التي وصل بها 
الحـرس القديم. والمطلـوب الآن هو أن يسـتند حراس الدولة 
إلى شرعية انتخابية، وليس إلى لون العصا التي يحملونها، 
وليس لنوع العطر الذي يسـتخدمونه. والذي يساعد في حل 
نسـيج الشائعات، وحماية وتعزيز ثقة المجتمع بمراكز الدولة 
هـو العودة للمبدأ الدسـتوري القاضي بأن لا يتولى السـلطة 
التنفيذيـة مـن ليـس لـه صفـة تمثيليـة. فأخطر ما جـرى في 
الأردن هـو أن التنافـس بـين الحرس القـديم والجديد يتم في 
غياب كامل للشـعب، وهو ما بدأ الشـعب يرفضـه، ويعبر عن 
هذا الرفض بشـائعات لا تبقي ولا تذر. فالشـائعات إذا تركت 
تكتسب طعم الأساطير التي تصوغ النوايا، ولا تعبر فقط عن 

مخاوف، ومحاذير.   

٭  كاتب من الاردن   

■ منـذ أكثـر من سـتة شـهور اسـتمعت الـى تقارير 
عديـدة من محطـاتٍ فضائية واذاعية تتوقـع أن يرتفع 
سـعر برميل النفط من سـتين دولارا الى أكثـر من مائة 

وخمسين خلال الأشهر القليلة القادمة!
ومنذ أسـابيع عديدة عاد الاعلام من جديد «يبشـر» 
العالم بأن أسـعار الأرز سـوف ترتفع وتتضاعف خلال 

فترة وجيزة!
ومنذ أيام أعلن الاعلام نفسـه عـن نبوءة اقتصادية 
جديـدة، وهـي، أن أسـعار المـواد الغذائية كلها سـوف 

ترتفع خلال السنوات السبع القادمة، حتى عام 2015 
ويسـتعد النظـام «الاعلامالـي» العالمـي بـأن يفجِر 
القنبلـة النوويـة «القمحيـة» القادمة، والتي ستبشِـر 
العالـم بالكارثـة القمحيـة المتوقعـة خـلال السـنوات 
القليلـة القادمـة، بسـبب ضمـور المسـاحات المزروعـة 
بالقمح في العالم، وبسبب التصحر والكوارث البيئية، 
ممـا جعـل المخـزون العالمي مـن القمـح يتدنى الـى أقل 
مستوى، بحيث لا يكفي الاستهلاك العالمي أكثر من أيام 

محدودة فقط.
وللعلـم فقـط فقـد اسـتغنتْ دولٌ فقيـرة كثيـرة عن 
حقـول قمحهـا منـذ عقـود اعتمـادا علـى قمـح أمريـكا 
الأبيض الشـهي وقمح سـهول روسـيا اللدن، وحولت 
المسـاحات الزراعية الواسعة الى مشـاريع اسكانية أو 
مصانـع تحويلية شـكلية، وأبقتْ شـعبها تحـت رحمة 
سـهول وحقـول الـدول المنتجـة، اعتمـادا على حسـن 

نواياها، واتكالا على كرمها!
 قـد يظن كثيـرون بأن الأخبار السـابقة جزءٌ رئيس 
من رسـالة الاعلام، وهي الرسـالة التي يحملها الاعلام 
المتمثلـة في التحذير مـن الكوارث والملمـات والمصائب 
القادمـة، وهذه فـي الحقيقة هـي أهم رسـائل الاعلام، 
غير أن المتابعين المدقِقين في مضامين الرسـائل السابقة 
يجزمـون بـأن  تلـك الرسـائل ليسـتْ بريئة، وليسـت 
غايتها التوعية، بل هي تغريرية تسعى لقيادة البشرية 

جميعها نحو أزمة خطيرة.
اذ أن الغاية من التركيز على التنبؤ بالأزمات ـ تصل 
الـى درجة قيـادة البشـرية نحو تلـك الأزمـات، لغاية 
مكارثيـة تبريرية ـ هـي تمهيد الطريق أمـام المحتكرين 
ليوظفـوا الأموال لتحقيـق أكبر قدر مـن الأرباح، حتى 
ولـو كان الثمـن اثارة الهلـع، وتشـجيع القادرين على 
رؤوس  لمضاعفـة  الاحتـكارات  وممارسـة  التخزيـن 
الأموال، اعتمادا على أن ثلاثة أرباع العالم من الفقراء، 

وهم من العاجزين عن شراء حتى قوت يومهم!
حاولـت أن أتابع هـذا الاعلام لكي أتمكـن من ايجاد 

دليل براءة واحد من التهمة السابقة، ولكنني لم أجد.

فالمفروض في الاعلام الملتزم برسالة سامية وبهدف 
يرمـي الـى التوعية والتثقيـف، أن يسـخر برامجه من 
أجل منـع الكوارث المتوقعة التي يبشـر بهـا الناس في 

كل يوم.
غيـر أن هذا الاعلام يقـوم بدورٍ معاكـس تماما، فهو 
يحـث الناس ليسـيروا في طريـق الكارثة نفسـها، ولا 

يزال يدفعهم نحوها بقوة وتواصل.
وكان مفروضـا  أن يقـوم هـذا الاعـلام بـدوره فـي 
توعية الجمهور بمخاطر الاستهلاك الزائد عن الحاجة، 
وبتوجيه الأفراد والأوطان الى أفضل الطرق للاقتصاد، 
واستغلال العلوم والتكنولوجيا لزيادة الانتاج، وعدم 
الاعتمـاد علـى الاسـتيراد، اذا كان هذا الاعلام يسـعى 

لتأدية رسالة سامية.
وكان مفروضـا علـى الاعـلام أن يشـير بجـرأة الى 
الدول التي تسـعى لهـذه الكارثة، وعلى رأسـها أمريكا 
التي حولت مزارعها لزراعة الذرة من أجل اسـتخدامها 

كوقود للسيارات!
غير أن معظم الاعلام يقوم بدور عكسي تماما:

ومـن منطلـق رغبتـي فـي متابعـة وسـائل الاعلام، 
فانني حاولت أن أعثر على قناة واحدة تقوم، بارشـاد 
النـاس الـى الاقتصـاد فـي اسـتهلاك المـواد التموينية 
تحسـبا للمجاعـة المقبلة والكارثـة الغذائيـة المحتملة، 
فحاولـت أن أعثـر على برامج أسـرية تدعـو للاقتصاد 
وتوفيـر النفقات، فلم أجد بين كل القنوات التي تابعتها 
خلال اسـبوع في القنوات التي تبث عبر القمرين عرب 
سـات ونايل سـات، وعددها أكثر من ثلاثمائة قناة، لم 

أجد قناةً واحدة متخصصة في هذا الأمر.
فكل القنوات تتبارى في مسابقة واحدة لا غير وهي 
«اثارة الشهوات» بالوصفات التي يؤديها أبطال العولمة 
الجـدد: نجوم الفضائيات، محرضو الشـهوات، وفنيو 
وصفـات الغذاء، وهم شـيفات المطابـخ. ممن أصبحت 
مؤلفاتهم الغذائية تباع بأغلى من أسعار دوائر المعارف 
الثقافيـة. ومعظم القنوات تتوافق فـي مبدأ واحد وهو 
زيادة الاستهلاك باستخدام وصفات الأطعمة «المعقدة» 
التي تشمل كل مكونات الأغذية، من الدقيق الى الحليب 
الى السكر الى كل مشتقات الألبان، بالاضافة الى مزيج 
آخر من العصائر والمعلبات والروائح.... وكلها بالطبع 
فـي وجبة واحـدة فقط! وقـد أصبحت برامـج الأطعمة 
هي سـيدة البرامـج في القنـوات الفضائيـة وحتى في 

الصحف المقروءة ومحطات الاذاعة.

وغابـتْ أيضا الأغذيـة التقليدية المفيـدة المكونة من 
نباتـات الأرض ومن البقوليات المجففة، ومن الوجبات 
الخفيفـة غير المكلفة، وأصبحـت كلها تراثا غير مرغوب 
فيه لبساطتها ولأنها لا تحتاج الى براعة نجوم المطابخ، 
ولأنها أيضا تضر برسالة تجار العولمة، التي تقوم على 
أسـاس توسيع المعِدات ومغط الأمعاء وتكبير الأحجام 
لانعاش صناعات عديدة أخرى مصاحبة للغذاء، وهي 

صناعات وسائل الرفاهية والدواء.
أعرف بـأن الاقتصاد والتوفير وضبط الاسـتهلاك 
والتوعيـة بمخاطـره علـى الأسـرة والبيئة، هـو ألد 

أعداء العولمة التجارية.
وأعـرف بـأن التثقيـف وتقنين الاسـتهلاك يشـكل 
عقبة في طريق الجشع الربحي، لأنه يقلِل من الأرباح 

السريعة!
 واعتمـادا علـى ما سـبق ؛ فانني أعتقـد بأنه يجب 
ومؤسسـات  المسـتهلكين  وجمعيـات  المثقفـين  علـى 
الفقـراء فـي كل أنحـاء العالـم أن يؤسسـوا قنـوات 
فضائية ومحطات اذاعية لحماية وارشاد المستهلكين 
لأفضل الطرق لاسـتهلاك الطعام، على غرار جمعيات 

حماية البيئة.
ومـا زلت لا أجد تفسـيرا لندرة القنـوات الفضائية 
المتخصصـة في حماية الصحـة العامة، وقلة القنوات 
المتخصصـة فـي تشـجيع انتاج مـواد غذائيـة بديلة 
من أعشـاب البحر ومن النباتـات الطبيعية الأخرى، 
ونـدرة القنوات والمحطـات  المتخصصة في تشـجيع 
أسـاليب زراعيـة جديـدة تضاعف الانتـاج التقليدي 
الحالي بواسـطة الزراعة الطبقية، وهي زراعة بتربة 
صناعيـة فـي مدرجـات فـوق بعضهـا، وعـدم وجود 
قنـوات ومحطات أخرى متخصصـة في أفضل الطرق 
لحماية مخزوناتنا من الأطعمة الآخذة في النضوب! 

وأخيـراً هل غير الاعـلام جوهر رسـالته من اعلام 
التثقيـف والارشـاد والاخبـار والانـذار، الـى اعـلام 
جديد وخطير وهـو اعلام صناعة الأزمـات، وافتعال 
الكـوارث لغايـة وحيـدة وهـي تحقيـق الربـح المالي 
لمالكيه ومسـيريه وقادته وأباطرته، بغض النظر عن 

النتائج الخطيرة والمدمرة المترتبة على ذلك؟!
انه سـؤال سـيظل مطروحا خـلال العقـود القليلة 

القادمة على الأقل!
 

٭ كاتب من فلسطين

■ يعتبـر التعـدد العرقـي واللغـوي والدينـي  والثقافي مـن الظواهر الانسـانية 
المعهـودة التي تتقاسـمها العديد مـن المجتمعات (وجود الأكراد في سـورية والعراق 
وتركيـا، النوبيـين فـي السـودان ومصـر، الطـوارق فـي مالـي والنيجـر؛ الباسـك 
السـيخ والأسـاميين  الكـروات والسـلوفينيين.. فـي يوغوسـلافيا؛  فـي اسـبانيا، 
والتيبـواس.. في الهند والبربر في شـمال افريقيا وفي السـودان وفي جزر الكناري 
وسـردينيا وصقلية ومالطة والأندلس)، ففي القـارة الافريقية التي يزيد عدد الدول 
فيها عن الخمسـين؛ تتعايش حوالي 2200 اثنية متميزة بلغاتها وثقافتها، وفي آسـيا 
التي تحتضن أكثر من ثلاثة مليارات من البشر؛ يوجد أكثر من 2000 اثنية متباينة في 
اللغـة والدين والعادات والتقاليد؛ وعلى المسـتوى العالمي هنـاك حوالي 8000 اثنية 

و6700 لغة.

تهديد المجتمع أو ضمان التعايش

وقد أكدت التجارب والممارسـات الميدانية أن درجة انصهار وتعايش مختلف هذه 
الأجناس داخل المجتمع الواحد؛ تظل في جانب مهم منها متوقفة على طبيعة التعامل 
الذي تسـلكه السلطات السياسية والاجتماعية نحوها؛ فالنأي عن العدالة والحرية 
والديمقراطية يحرض مختلف المكونات الاجتماعية على الاختباء خلف الخصوصية 
والميـل نحو الانغلاق عن المحيط العام؛ والبحث عن مشـاريع بديلـة خاصة بها؛ مما 
يفضي الى مظاهر من الصراع والاضطراب والتعصب والانقسام؛ فيما التشبث بهذه 

القيم والمبادئ يكرس الوحدة الوطنية ويدفع نحو التعايش والاندماج. 
ان التنوع بشـتى مظاهره (الثقافية، الاثنية، الدينية، اللغوية..) يحتمل وجهين: 
الأول؛ ايجابـي وذلك بالنظر للدور الهام الذي يمكن للتعدد أن يسـهم به في تحصين 
وتقويـة كيان الدولـة؛ اذا كانت تسـتوعب أهمية هـذه التعددية وتكرسـها ميدانيا، 
والثاني؛ سلبي لما يمكن أن يشكله من خطر على استقرار الدولة ووحدتها، وبخاصة 

داخل الدول التي تتميز فيها مقاربة هذا الملف بالعقم والانحراف.
فالحيـف والتهميـش والاقصاء، كل هـذه العوامل اذ طالت أحـد مكونات المجتمع؛ 
سـتؤدي حتمـا الى تدهـور التضامن الداخلـي وتهديد وحدة المجتمع؛ وتتسـبب في 
بـروز أزمات اجتماعية وسياسـية، وتسـتثمر أيضا من قبل بعـض القوى الخارجية 
المترصدة، في شـكل مؤامرات قد تعصف بالاسـتقرار الداخلي للـدول الضعيفة (برز 
ذلـك بشـكل جلي خلال أحـداث نيسـان (أبريـل) 2001 بالجزائر عندمـا اعتبر وزير 
الخارجية الفرنسـي آنذاك أن فرنسـا لا يمكنها أن تظل صامتة بصـدد ما يقع من قمع 

وعنف في الجزائر). 
في حين ان الممارسة الديمقراطية واعتماد العدالة بأبعادها السياسية والاجتماعية 
والثقافيـة؛ تشـكل مدخلا كفيـلا بتدبير المشـاكل والاختلافـات، وضمانـة للتعايش 

المجتمعي والوحدة الوطنية؛ وبتحصين المجتمع ضد أية مؤامرات خارجية.
واذا كانـت بعـض الدول قد اسـتطاعت أن توفق الى حد كبير فـي تدبير التعددية 
الثقافيـة واللغويـة والدينية والعرقية داخل مجتمعاتها؛ مثلما هو الشـأن بالنسـبة 
لبلجيـكا وفرنسـا؛ فان دولا أخرى شـهدت انفجـارا للصراعات العرقيـة والدينية.. 
بالشـكل الـذي عكس قصـورا واضحا فـي تدبير هذا الملـف (الاتحاد اليوغوسـلافي 
السـابق، روانـدا، الصومـال)، فيمـا تحـاول دول أخرى ايجـاد حلول لهذه المسـألة 
مـن خـلال تدابير واجـراءات تتباين في مظاهرهـا وفعاليتها من منطقـة الى أخرى؛ 
وبخاصـة في ظـل التحولات المتسـارعة التي شـهدتها السـاحة الدولية فـي العقود 
الأخيـرة؛ انتقـال مجموعـة مـن القضايـا الداخليـة الـى دائـرة الاهتمـام الدولـي 

(الديمقراطية؛ حقوق الانسان، تلوث البيئة، الهجرة). 
فهذه القضايا وبعد أن ظلت لسنوات طويلة محكومة بطوق أمني صارم وخضعت 
في العديد من الأحيان لتدابير صارمة باعتبارها شأنا سياديا داخليا يرتبط بقضايا 

«حساسـة»، اسـتأثرت باهتمام دولي كبير في العقدين الأخيرين؛ نتيجة للتحولات 
الكبرى التي شـهدها العالم (انهيار الاتحاد السـوفييتي الذي فرض سياسة صارمة 
فـي مواجهـة الأقليـات والاثنيـات)؛ ومـا تـلاه مـن تدويل لقضايـا حقوق الانسـان 
وحرياته؛ حيث أصبحـت تحتل مكانة بارزة ضمن خطاب مختلف الفاعلين الدوليين 
مـن منظمات حكومية وغيـر حكومية ودول ورأي عام دولي الى جانب قضايا حيوية 

أخرى؛ ظلت منسية ومهملة بفعل ظروف الحرب الباردة. 

الأمازيغية في المغرب

وقـد كان لهـذه التحـولات أثر ملحوظ فـي تزايـد المطالب والنضـالات الأمازيغية 
بشـمال افريقيـا؛ كما أنها والـى جانب الأحـداث المتتاليـة التي شـهدتها الجزائر في 
منطقـة «القبايـل»؛ وتزايد الاهتمـام الحقوقي والاعلامـي والثقافي بالمسـألة؛ أثرت 

بشكل ملموس في تعاطي الدولة المغربية مع هذا الملف الحيوي بشكل متدرج.
 وهكـذا؛ وضمـن التفاعل مـع هذه المتغيـرات ومـا تفرضه من تحديات؛ وخشـية 
مـن تطور الأمور الى أشـكال مـن الانفلات وعدم التوقـع، تبنى المغـرب مجموعة من 
المبـادرات والقـرارات التي توخى من خلالهـا ايجاد مقاربات كفيلـة بمعالجة التعدد 
اللغـوي والثقافـي الـذي أصابه نـوع من الاهمـال في السـنوات الماضيـة، فقد بدأت 
محاولات رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية داخل المشـهد الاعلامي المغربي المسموع منه 
والمرئي والمقروء؛ واعتمد حرف تيفيناغ وبدئ تدريس الأمازيغية في بعض الأقسام 
التعليميـة الأساسـية؛ ثم أنشـئ المعهد الملكـي للثقافـة الأمازيغية سـنة 2001؛ الذي 
حددت مهامه في: «صياغة واعداد ومتابعة عملية ادماج الأمازيغية في نظام التعليم 
والقيام بمهام اقتراح السياسـات الملائمة التي من شـأنها تعزيز مكانة الأمازيغية في 

الفضاء الاجتماعي والثقافي والاعلامي الوطني وفي الشأن المحلي والجهوي»؛ حيث 
أصدر العديد من الكتب والمنشورات؛ وترجمت أخرى الى الأمازيغية.

 وقـد رافـق هذه المبـادرات بروز مواقف متباينـة داخل الأوسـاط الأمازيغية؛ بين 
مـن ثمن هذه الخطوات واعتبرهـا منطلقا لتأهيل شـامل للأمازيغية؛ وبين من رفض 
المقاربـة الرسـمية باعتبارهـا لـم تكـن تتويجـا لحـوار وطني واسـع، وأكـد على أن 
الاهتمـام الحقيقي بالمسـألة يبدأ بدسـترتها (التأكيـد عليها في الدسـتور) من خلال 
الاشـارة لمسـألة تعدد الهوية واعتبار اللغـة الأمازيغية لغة رسـمية الى جانب اللغة 
العربيـة، كسـبيل وحيـد يكفـل ويضمـن ادماجها بشـكل حقيقـي في حيـاة المجتمع 

ويحصنها قانونيا. 
كمـا اعتبر بعض المعارضين للمقاربة الرسـمية أنها كانـت محكومة بهاجس أمني؛ 
وتوخت فـي العديد من جوانبها وقف التطور الذي تشـهده القضية، مع حصرها في 

الجانب الثقافي؛ واحتواء الجزء السياسي منها.
ومما لا شـك فيه أن التحولات السياسـية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، 
انعكست بشكل ايجابي وملموس على المسألة الأمازيغية، فالمجهودات الملحوظة التي 
بذلت خلال السـنوات الأخيرة في سـبيل رد الاعتبار للثقافـة الأمازيغية وادماجها؛ 
باعتبارهـا جـزءا من التـراث المغربي ومكونا أساسـيا من ذاكرة المغاربـة وثقافتهم، 
تعد عملا ايجابيا على طريق تحصين البلاد ضد أي مظهر من مظاهر عدم الاسـتقرار؛ 

وتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الهوية.
كما أن الحركة الأمازيغية التي اسـتفادت من مختلف التحولات السياسية المحلية 
أو تلـك التي أفرزهـا المحيط الدولي؛ راكمت تجربة مهمة وطورت عملها ووسـعت من 

قاعدتها الشعبية؛ بالشكل الذي أسهم في تحقيق مجموعة من المطالب والانجازات.
واذا كانـت مبـادرات الدولـة بحاجـة لأن تظل مفتوحة باسـتمرار نحـو مزيد من 
المقاربـة الديمقراطية الكفيلة وحدها باسـتثمار التنوع المجتمعي لتعزيز قوة ووحدة 
المجتمـع، فان هنـاك مجموعة مـن التحديات تطرح نفسـها أمام الحركـة الأمازيغية، 
تفرض تحديد أولوياتها، والاسـتفادة من بعض أخطائها والخروج من مأزق الصراع 
والتشـتت الداخليـين، وتطويـر بعض خطاباتهـا لبلـورة مزيد من المكتسـبات على 

طريق تمتين وحدة المجتمع. 

٭ أستاذ الحياة السياسية ـ كلية الحقوق، مراكش

جـمـال الـطـاهـات٭

توفيق أبو شومر٭ 

أحمد موفق زيدان٭

غريب رضا٭

د. ادريس لكريني٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

روح تصالحية فلسطينية

باراك أوباما أمام الـ«إيباك»: لا عزاء لعرب الإعتدال!

حركة فتح والمشروع الوطني والحكومة

(1)

■ في الأسـبوع الذي اسـتضافت فيه المملكة العربية 
السعودية مؤتمراً يدعو إلى الحوار بين الأديان، أي بين 
المسـلمين ومن لا يؤمنون بالدين الإسلامي من كافة الملل 
والنحل، طلعت علينا ثلة ممن يسـمون أنفسـهم بعلماء 
السـنة فـي مملكة الصمـت ببيان ضاف يحـذر من خطر 
عظيـم يهدد الأمة. ولا شـك أن المسـلمين في السـعودية 
وخارجهـا يتطلعـون إلى سـماع رأي علمـاء الدين فيما 
يقـع في بـلاد الحرمـين وخارجها مـن مصائـب وكبائر، 
أدناهـا قمع المسـلمين وتكميم أفواههم والاسـتيلاء على 
مـوارد الأمـة بالباطـل وإنفاقها فـي غير ما يرضـي الله 
ورسـوله، بل لتمزيـق الأمة ونصر أعدائهـا. فماذا نطق 
به هـؤلاء العلماء الأشـاوس الذين لا يخافـون في الله 

لومة لائم؟

(2)
الخطـر الذي حذر منه علماؤنا هو مؤامرات الشـيعة 
عمومـاً وحـزب الله خصوصـاً. فمـا هي الجريمـة التي 
ارتكبها حزب الله وأحنقت هؤلاء العلماء الكرام؟ حزب 
الله ارتكب كبيرة أنه هزم إسـرائيل مرتين وأخرجها من 
لبنـان تجرجر أذيال الخزي والعار، في حين كان أولياء 
أمور المسـلمين المرتضين عند هـؤلا العلماء يخطبون ود 
إسـرائيل سـراً ويتزلفـون لأمريكا علناً، ويسـتضيفون 
جنودها في أرض الحرمين، وينفقون على جنود المارينز 

من فيء المسلمين تقرباً لله تعالى.

(3) 
وبحسب العلم اللدني الذي بلغ هؤلاء العلماء الكرام 
فإن محاربة حزب الله لإسـرائيل ودعم إيران للمقاومة 
هما جزء من مؤامرة شـيعية خبيثة للتغرير بالمسـلمين 
السنة وذر الرماد في عيونهم حتى يغفلوا عن مؤامرات 
الشـيعة للتغـول علـى ديار المسـلمين في بـلاد الحرمين 

وغيرها. 

(4)
يبدو أن مؤامرات الشيعة على ديار المسلمين لا نهاية 
لها. فقد أغلقت الثورة الإسـلامية سـفارة إسـرائيل في 
طهران وسـلمتها إلى منظمـة التحرير الفلسـطينية في 
الوقـت الذي كانت فيـه عاصمة الأزهر تسـتعد لافتتاح 
أول سـفارة لإسـرائيل، وكان أمراء المؤمنين يتنافسون 
في قتل وتشـريد الفلسـطينيين وتسـتقبل الوفود وراء 
الوفود من أبناء العم في داخل ديار الإسـلام وخارجها. 
الشـيعة أيضاً أخرجوا الأمريكان مـن لبنان وناجزوهم 
في الخليج في حين كان أولياء أمورنا السـنة من سليلي 
الأمريكيـة  الأسـاطيل  يسـتضيفون  والحسـب  المجـد 

ويستدعون الطائرات الأجنبية لقصف ديار المسلمين.

(5)
إنها فعلاً سلسلة مخزية من المؤامرات، تريد أن تظهر 
زعماء السـنة بأنهم متخاذلـون وممالئون للأعداء، في 
مقابل إظهار الشـيعة ـ زوراً وبهتانـاً بالطبع ـ بأنهم من 
يتصـدى لمؤامـرات الأعـداء. وهي تشـبه إلى حـد بعيد 
مؤامرات العلمانيين من ناصريين وقوميين وماركسـيين 
ممن أظهروا في وقت سـابق أنهم على رأس من يتصدى 
لمقاومة الاسـتعمار ومطامـع الصهيونية، حتى يحرجوا 
الأنظمة التي تدعـم صحيح العقيدة لتظهـر أنها ممالئة 

للاستعمار وموالية للصهاينة.

(6)
مؤامـرات أعداء الإسـلام عمومـاً والسـنة خصوصاً 
متشـعبة وكثيـرة، وهـي غايـة فـي الـذكاء. أما السـنة 
وعلماؤهـم الأبـرار وأولياء أمرهـم الأمنـاء المأمونون، 
فإنهـم لا يتآمرون أبـداً، ولا يغدرون بذمـة ولا يظلمون 
النـاس حبة خردل، ولا يردون الماء إلا عشـية. فلماذا يا 
تـرى لا يتظاهر هؤلاء كما يفعل غيرهم بمناجزة الأعداء 
حتى نخدع الشيعة الروافض ونكشف بدعهم وزيفهم؟ 

(7) 
ربمـا كان الأولـى بعلمـاء (إن كان هـذا هـو التعبيـر 
الصحيـح، لأن بعـض دعـوى العلـم جهـل) السـنة أن 
يسـألوا أنفسـهم، لمـاذا لـم نسـمع منهـم نقـداً للشـيعة 
ومؤامراتهم إلا عندما تحقق الحركات الشيعية إنجازات 
تخجلهـم وتخجل أمراءهم بينما هم قعود عن كل مكرمة 
وكل إنجـاز سـواء التزلـف إلـى حـكام السـوء الذيـن 

يتزلفون بدورهم لأعداء الأمة؟

(8)
نعم، هناك مؤامرة، بل مؤامرات، تسـتهدف المسلمين 
السـنة. ولكـن أكبـر مؤامرة وأكبر إسـاءة إلى مسـلمي 
السـنة هي أن تنطق باسمهم مثل هذه الفئة التي حرمها 
اللـه العلم والفطنة، وفوق ذلـك حرمها من نعمة الجرأة 
في قول الحق في وجه أمراء السـوء وحـكام البغي. إن 
موقـف السـنة كان يكون أفضـل بكثير لـو أن المتحدثين 
باسـمهم كانـوا أكثـر علمـاً وصدقاً وأقـل نفاقـاً، ولو أن 
حكامهـم كانـوا أحـرص علـى مصالـح الأمة منهـم على 
مصالـح الأعداء. ولكـن إذا لم يكن الأمر كذلـك، فإن من 
الخـزي والعـار أن يوجهـوا سـهامهم إلـى المدافعين عن 

الأمة ضد أعدائها.

(9)
لا يجـب أن يفهـم من هذا أننـا نبرئ الشـيعة وكثيرا 
مـن قياداتهـم من إثـم الطائفيـة، أو نقول أنـه ليس من 
حق علماء السـنة وغيرهـم انتقاد ممارسـاتهم الدينية 
والسياسـية. ولكـن ما يؤسـف لـه أن هذه الفئـة تنتقد 
المحسنين من الشـيعة، ممن تبرأوا من الطائفية ونذورا 
أنفسـهم للدفـاع عـم مصالـح الأمـة، ولا تذكـر تقاعـس 
المتقاعسـين من السنة، أو تدعو الشيعة والسنة معاً إلى 
اسـتباق الخيـرات كما ندب اللـه تعالى المسـلمين وأهل 
الكتاب. ثم أليس من المعيب أن تسـتضيف بلاد الحرمين 
لقـاءات الحـوار مع اليهـود والنصـارى بينما لا يتسـع 

صدر هؤلاء «العلماء» لأهل القبلة والشهادة؟

أكبر إساءة
إلى مسلمي السنة  رأي القدس

■ ليس أكثر نفاقاً، ولا اشدّ تكاذباً، من خطبة المرشّح 
الديمقراطي بـاراك أوباما أمام «لجنة الشـؤون العامة 
AIPAC، إلا ردّ كبـار  الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية»، الــ 
رجـالات الحملة الإنتخابية للمرشّـح الجمهوري جون 
ماكـين. صحيح انهم تفادوا، عن سـابق عمـد وتصميم 
وتأجيـل إلى حين كما للمرء أن يتخيّل، منافسـة أوباما 
في السـجود المعلَن لمجموعـات الضغط اليهودية ـ على 
اختلافها، يميناً ويساراً، إعلاماً ومالاً، أمريكياًوعالمياً... 
ـ إلا أنهـم لم يتورعـوا عن الهزء منه، وتسـفيه أقواله، 

والتذكير بنقائضها في ما يخصّ الملفّ الإيراني.
والحـال أنّ المـرء قـد لا يلومهـم كثيراً في هـذا، حين 
المتضاربـة  المتقلبـة  التصريحـات  سلسـلة  يسـترجع 
المتباينة التي أدلى بها أوباما، في جوهر تصنيف إيران 
كعـدوّ للمصالح الأمريكية في المنطقـة (وهل هي إتحاد 
سـوفييتي جديـد، أم رايـخ ثالـث جديـد، أم أدهى...) 
عمومـاً؛ والموقـف من ملـفّ طهران النـووي خصوصاً، 
وإلى أيّ مدى يمكن لهـذا الملفّ أن يلحق الأذى بالدولة 
العبريـة علـى نحـو أخـصّ، هـو فـي الآن ذاتـه الأهمّ 
أيضاً. السـناتور جو ليبرمان (المرشّـح السابق لمنصب 
نائـب الرئيـس في انتخابات سـنة 2000، مـع آل غور، 
والمسـتقلّ المنحاز إلـى ماكين اليـوم) ذكّـر الجميع بأنّ 
أوباما خلال أسـابيع الترشـيح الأولى اعتبر أنّ إيران، 
مثـل الإتحاد السـوفييتي والدول الأخـرى «العاصية» 
أو «الإرهابيـة»،  لا تمثّـل خطـراً داهمـاً علـى المصالـح 
الأمريكيـة، ويمكـن احتواؤهـا علـى نحـو أو آخر، عن 
طريـق الترغيـب والترهيـب والعقوبـات الإقتصاديـة 
يتابـع  فكيـف،  الأوروبيـين.  الشـركاء  مـع  بالتعـاون 
ليبرمان، صـار أوباما اليوم يعتبر إيـران تهديداً جدياً 
وخطيراً؟ وهل صواب هذا التشخيص، يطمس جوانب 

الرياء فيه؟
لا يطمـس، غنـيّ عـن القـول، جوانـب الريـاء فـي 
تصريح ليبرمان نفسـه، سـواء بسـواء، لا لأي اعتبار 
آخر سـوى أنهم سـواء في التسـابق علـى إعلان هوى 
إسـرائيل، كلّهـم وبـلا أيّ اسـتثناء! والذيـن شـعروا 
بالفجيعة حين قرأوا خطبة أوباما امام الـ AIPAC، هل 
كانوا ينتظـرون منه أقلّ اصطفافاً مـع الدولة العبرية، 
أو ألطـف لغة في الإعراب عن ذلـك الإصطفاف، أو أكثر 
دماثة في الإشـارة إلى الفلسـطينيين، أو «حماس»؟ أو 
تعاطفـاً مع فلسـطينيي غزّة المحاصريـن، بدل الإلحاح 

على إدامة الحصار، وتشديده؟
ولعـلّ الذين فُجعوا بأقوال أوبامـا، وهم في الغالب 
من عـرب الاعتدال وعرب الاهتداء المتأخر إلى ليبرالية 
مبتذلة أو إلى عقلانية هلامية، تناسـوا أنّ هذه ليسـت 
أولـى انفجارات الرجـل العاطفية المشـبوبة في إعلان 

غرامـه المطلـق بإسـرائيل. قبـل أيـام معـدودات، فـي 
فلوريدا وأمام حشـود مختلطة مـن اليهود والمهاجرين 
اليمـين  أطروحـات  أسـوأ  أوبامـا  اعتنـق  الكوبيـين، 
الأمريكـي الرجعـي، وأشـدّ المحافظـين الجـدد تعصباً، 
فـي الحديث عن غـزّة و«حماس»، فتدفقت مـن فمه كلّ 
بلاغة العالم في التعاطف مع المستوطنين الإسرائيليين 
الإرهابيـة،  القسـام  صواريـخ  عليهـم  تنهمـر  الذيـن 
ورفـض التفاوض مع «حماس» (على نقيض 64٪  من 
الإسرائيليين أنفسـهم!)، ولكنّ لسانه عجز عن العثور 
على مفـردة واحدة في وصف بربريـة جيش الإحتلال 
الإسـرائيلي. وأمّـا بصدد كوبـا، فقد بـدا أوباما صورة 
طبـق الأصـل عـن الرئيـس الأمريكـي الحالـي جورج 
بـوش، فـي المطالبـة بالإبقاء علـى الحصار (هـو الذي 
أعلـن في بدء حملته أنه سـيعمل على رفعـه!)، وكذلك 
فـي حظر سـفر الأمريكيين إلى كوبا لأغـراض تعليمية، 

وهذه هي فرصة السفر الوحيدة تقريباً.
لـكأنّ العـرب المعتدلـين والليبراليـين والعقلانيين، 
فـي المدلـول الرخيص لهذه التسـميات، علـى جهل تامّ 
بطبائـع العلاقـة بين الولايـات المتحدة وإسـرائيل من 
جهـة، وطرائق اشـتغال اللوبيـات اليهوديـة من جهة 
أخرى ثمة، في هذا الصدد، حكاية من ذلك الطراز الذي 
يُروى ويُروى لأنه يظلّ ذا صلة بما يستجدّ أو يتواصل، 
أو بمـا يواصـل الركـود والثبـات، فـي مغـزى الحكاية 
ذاتهـا. ففـي مطلـع القـرن الماضـي انتُخـب الجمهوري 
تيودور روزفلت رئيسـاً للولايات المتحدة، على خلفية 
شـعار عريض يقـول بمحاربـة مجموعات الضغـط أيّاً 
كانـت طبيعة نشـاطاتها: إقتصادية، سياسـية، إثنية، 
أو دينية. وحين أعلن روزفلت تعيين اليهودي أوسـكار 
شـتراوس وزيـراً للتجـارة والعمـل، سـارع المصرفـي 
جاكـوب شـيف (عميد يهـود أمريـكا آنذاك) إلـى إقامة 
مأدبـة عامـرة احتفـالاً بالمناسـبة، كان روزفلت ضيف 
الشـرف فيها بالطبـع. ولقد ألقى الأخيـر كلمة حرصت 
أفكارهـا علـى التأكيد للحضور أنّ البيـت الأبيض عيّن 
شـتراوس لأنه الرجل المناسـب في المكان المناسب: «لم 
أعيّنـه لأنه يهودي. ولسـوف أحتقر نفسـي لو وضعت 
بعـين الإعتبـار مسـائل العـرق أو الديـن عنداختيـار 
رجل لمنصـب رفيع. الجـدارة، والجدارة وحدهـا أمْلَت 
هـذا التعيين»، قـال روزفلت. الفضيحـة وقعت حين لم 
يفطـن أحد إلى ضـرورة إعلام شـيف (الأطـرش!) بما 

جـاء في كلمة الرئيس، فنهض بدوره وألقى كلمة بدأها 
بالجملـة التالية: «لقد اسـتدعاني السـيد الرئيس قبل 
تشـكيل حكومتـه، وأعلمني برغبته فـي تعيين يهودي 
فـي الحكومة، وطلب منّي أن أسـمّي الرجل الذي يُجمع 
اليهـود علـى اختيـاره. ولقـد أعطيتـه اسـم أوسـكار، 

فعيّنه، ولم يخيّب آمالنا»!
ولكـي لا يبقى أوبامـا وحده في الميـدان، هنا حكاية 
ثانية فـي الصدد ذاته، تخـصّ منافسـته الديمقراطية 
هيلاري رودام كلينتون، فضيلتها أنها لا تروي نموذجاً 
للرغائـب  الأمريكيـين  الساسـة  امتثـال  قياسـياًعن 
اليهودية فحسب، بل تؤكد أنّ معظم ذلك الامتثال يقوم 
علـى مبدأ المقايضة المباشـرة: هذا مقابـل ذاك! الحكاية 
وقعت في مثل هذه الأيام سنة 1999، حين سارع مانديل 
غانشرو (رئيس «الإتحاد الأرثوذكسي» اليهودي الذي 
يمثّـل نحو مليونـي ناخـب و750 كنيس)، إلـى مكاتبة 
كلينتـون فـور إعلانها العـزم على الترشـيح لعضوية 
الكونغرس عن ولاية نيويـورك. «هل تعتبرين القدس 
عاصمـة أبديـة وموحّدة لإسـرائيل؟ وهل سـتصوّتين 
على تشـريع يجرّد الرئيـس من حق اسـتخدام الفيتو 
ضدّ قـرار للكونغـرس يقضي بنقل السـفارة الأمريكية 
من تل أبيب إلى القدس»؟ سـأل غانشرو... بحبر أسود 

على ورق أبيض.
ولـم يكن الرجل يهرف بما لا يعـرف. نيويورك قلعة 
يهودية كما لا يخفى على أحد، والسيّدة كلينتون تنوي 
خلافة السـناتور دانييـل باتريك موينيهـان، أحد كبار 
أصدقـاء الدولة العبرية في مبنـى الكابيتول، ولا يعقل 
أن يصـبّ الصوت اليهودي في طاحونة أخرى غير تلك 
التـي ترجّـع أصداء ولاء ذلـك الصديق الكبيـر. إضافة 
إلـى هـذا الإعتبـار الأوّل، ثمـة حقيقـة أخرى سـاطعة 
اشـارت إلى أنّ موينيهان كان أحد كبار رعاة التشـريع 
الـذي صوّت عليـه الكونغـرس في عـام 1995، وقضى 
بإجبار البيت الأبيض على نقل السـفارة الأمريكية إلى 

القدس.
آنـذاك، اسـتخدم الرئيـس الأمريكـي السـابق بيل 
كلينتـون سـلطات النقض التـي يمنحها له الدسـتور، 

و«تخلّى» عن تنفيذ القرار.
مَـن أفضـل مـن زوجتـه لإقناعـه بالتخلّي عـن مبدأ 
التخلّـي؟ وأيّ ثمـن دسـم يمكـن أن يقنع هذه السـيّدة 
الأولـى الطامحـة (والزوجـة الجريحة جـرّاء فضيحة 
مونيـكا لوينسـكي!) أكثر من الصوت اليهودي، سـيما 
وأنّ الربـح أمـر محتـوم فـي كلّ الأحـوال: إذا فشـلت 
السـيّدة كلينتـون، فـإنّ خصمها هـو عمـدة نيويورك 
رودولـف جليانـي الصديق الصدوق للدولـة العبرية، 
وسـبق لـه أن منـع ياسـر عرفـات مـن حضـور حفلـة 
موسيقية بدعوى أنّ يد الأخير ملطخة بالدم اليهودي. 
وبالفعل، ردّت السـيّدة كلينتون على رسالة غانشرو، 
وفصّلت القول في المسـألتَين: «شـخصياً أعتبر القدس 
عاصمـة أبديـة وموحّـدة لإسـرائيل»، و«إذا اختارني 
النيويوركيـون (أي: إذا صوّت لي يهود نيويورك، كما 
تدلّ القـراءة بين السـطور) لتمثيلهم فـي الكونغرس، 
ثقـوا بأننـي سـأكون نشـطة وملتزمـة في الدفـاع عن 
إسـرائيل قويّة وآمنة وقادرة على العيش في سلام مع 
جيرانها، على أن تكون سفارة الولايات المتحدة واقعة 

في عاصمتها، القدس».
ولعلّ من الخير سرد حكاية ثالثة، بطلها يهودي هذه 
المرّة، وليس سياسـياً من جدّ كيني مسـلم يُدعى باراك 
حسـين محمد أوباما أو سياسـية مسـيحية الأب والأمّ 
والأجـداد تُدعى هيلاري كلينتـون، جوهر الحبكة فيها 
يـدور حول الموقف الـذي يتوجب أن يتخـذه اليهودي 
من المسـائل اليهودية الكبرى، والتي تتصدرها مسـألة 
القـدس كعاصمة موحـدة وأبدية لاسـرائيل. في مطلع 
هـذا القـرن، حـين اسـتعدّت الدولـة العبرية لتدشـين 
الإحتفـالات بالذكـرى الألفيـة الثالثـة لاختيـار الملـك 
داود القـدس عاصمة لـ«الكومنولـث اليهودي»، إعتذر 
مارتـن إنديـك عـن المشـاركة، وكان سـفير الولايـات 
المتحدة آنذاك، لثلاثة أسـباب بدل السـبب الواحد: 1) 
الحدث «ثقافي» فـي الجوهر وهو يعني الملحق الثقافي 
الأمريكـي الـذي تواجد بقـوّة وتعمّد لفـت الأنظار إليه 
حتـى بـدا كالطـاووس أو كأمّ العـروس؛ و2) سـعادة 
السـفير كان، فـي الآن ذاته، يرعى وليمة شـواء في تل 
أبيب بمناسبة يوم العمل (الإسرائيلي أيضاً)؛ و3) كان 
إنديـك مدعواً للمشـاركة فـي افتتاح ملجـأ محصّن في 

هرتزليا، لصالح أمن إسرائيل... أيضاً وأيضاً.
لكـنّ النار التي فُتحـت على إنديك بسـبب تغيّبه لم 

تقتصـر على إسـرائيل، بـل امتـدّ لهيبها إلـى الولايات 
المتحـدة، فـي الشـوارع كما في وسـائل الإعـلام. ولقد 
غمـز الكثيـرون من قنـاة هذا اليهـودي الـذي يضعف 
أمـام دنيـس روس (وكأنّ الأخيـر مجوسـي الديانـة، 
وليـس يهوديـاً بـدوره!)، ويرضـخ لتخريفـات وارن 
كريسـتوفر وما تبقى من حثالة جيمس بيكر في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة. مارتـي بيرتيـز، رئيـس تحرير 
أسـبوعية New Republic (اليهـودي بـدوره)، كتـب 
توبيخـاً شـديد اللهجة ضـدّ إنديك، وذكّره بـأنّ تغيّبه 
عـن الذكـرى الألفية هو «سـخف في سـخف»، ولا ينمّ 
إلا عـن معانـاة إنديك مـن عقدتـين: أنه سـفير أمريكي 
يهـودي في الدولة العبرية التـي تحتفل بحدث يهودي 
تاريخـي عمـره ثلاثـة آلاف عام، وأنـه سـفير أمريكي 
مـن أصـل غير أمريكـي! ولقد انتقـل بيرتيز مـن توبيخ 
الإدارة إلـى توبيخ أمريكا بأسـرها، فكتـب يقول: «ثمة 
سـخف ومهزلـة وراء هـذا اللاإكتـراث الأمريكـي بعيد 
يهـودي ألفـيّ لا يمرّ كلّ يوم أو كلّ سـنة أو كلّ قرن». ثم 
تسـاءل: «دلّونا بحق السـماء على العلاقة بين احتفال 
دينـي وسـيرورة السـلام؟ الفلسـطينيون يا سـعادة 
السفير ليسوا اليبوسـيين، ولم يكونوا في الديار حين 
ترك «ابن يسّـي» عاصمته الخليل، ويمّم شـطر الشمال 
نحو قلعة صهيون، وبنى عاصمته هناك»... وذات يوم 
بعيد ـ في سـنة 1796! ـ حـذر الرئيس الأمريكي جورج 
واشـنطن الأمّـة مـن الإنخراط فـي ارتبـاط عاطفي مع 
أيـة أمّـة أخـرى، لأن ذلك النـوع من الإنخراط «سـوف 
يخلـق وهمـاً عامّاً بوجـود مصلحة مشـتركة. والواقع 
أنـه لا توجـد مصلحـة مشـتركة بـين الأمم». بعـد أكثر 
مـن قرنين ارتأى جـورج بول (الدبلوماسـي المخضرم، 
وأحد أبرز مستشـاري الرئيس الأمريكي الأسبق جون 
كنيدي) أنّ هذا الإرتباط العاطفي بين الولايات المتحدة 
والدولـة العبريـة بلغ درجـة فاقعة صارخـة فاضحة، 
تسـتدعي وضع كتاب كامل يرصد محطاتهـا منذ العام 
1974 وحتى اليوم. وقبل أشـهر معـدودات كتب الثري 
الأمريكي اليهودي الشـهير جورج سـوروس مقالة في 
«نيويـورك ريفيـو» يذكّـر فيهـا بعقابيل هـذا الإرتباط 
العاطفـي، معتبـراً أنـه لا سـبيل لتحـدّي قـوّة اللوبي 
الإسـرائيلي إلا بتأسـيس لوبي يهودي من طراز جديد 

في أمريكا، يلتزم بالسلام والعدل.
لا عـزاء، إذاً، لأهل الاعتدال العربـي إذا خيّب باراك 
أوباما آمالهم؛ أو إذا كانت عسـيرة، أو شبه مستحيلة، 

ولادة اللوبي الذي يحلم به سوروس.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تسـاؤلات كثيـرة أصبحـت تطـرح أخيـرا حـول العلاقـة ما بين 
حركـة فتـح ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية والمشـروع الوطنـي من 
جهة وحكومة تسـيير الأعمال برئاسـة سـلام فياض مـن جهة أخرى. 
فخـلال اجتماعات المجلس الثـوري في دورته الأخيـرة (الدورة 35)، 
تركـز النقاش علـى قضايا مصيريـة وجوهرية وعكـس النقاش عمق 
الإحسـاس بخطـورة الحالة الفلسـطينية، وكانت أهـم القضايا محل 
النقـاش واقـع ومصير المفاوضات مـع الإسـرائيليين والحالة في غزة 
والعلاقة ما بين تدهور المشـروع الوطني ومشروع التسوية والسلطة 
مـن جانب، وحالة الانقسـام فـي الصـف الفلسـطيني وتراجع حركة 
فتح وتعمـق أزمتها الداخلية من جانب ثان. ولكن بالإضافة لذلك كان 

للحكومة الفلسطينية نصيب كبير من النقاش.
 اخـذ النقـاش موضوع الحكومـة اتجاهات شـتى وإن كانت التيار 
الأقـوى صوتـا هو الـذي يطالـب بتغيير الحكومـة ويريـد أن تتحول 
لحكومـة وحدة وطنيـة أو حكومة المشـروع الوطني بإشـراك فصائل 
منظمـة التحريـر بقيـادة حركـة فتـح، فـإن أصواتـا أخـرى فضلـت 
الاستمرار بالابتعاد عن المشـاركة لتبقى حركة فتح بعيدة عن حكومة 
تدفع استحقاقات مؤلمة وطنيا ولا يريدون أن تحسب على فتح، أو لأن 
فتـح لم تسـتنهض قواها بعد وما زالت غارقة في مشـاكلها وقد تؤدي 
مشـاركتها بالحكومـة لمزيد من التأزم، هذا بالإضافـة إلى أن أي تغيير 
للحكومة في ظل حالة الانقسـام قد يفسـر بأنه إضفاء للشـرعية على 

حالة فصل غزة والضفة. 
فـي حقيقـة الأمر فـإن وجود حركـة فتح وبقيـة القوى السياسـية 
الفلسـطينية خـارج الحكومـة يطرح إشـكالات عميقة حول مسـتقبل 
المشروع الوطني، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن المشروع الوطني خارج 
إطار منظمـة التحرير الفلسـطينية وخصوصا حركة فتـح، فتاريخيا 
ووطنيا ارتبطت فكرة الوطن والمشـروع الوطني ما بعد النكبة بحركة 
التحـرر الوطنـي الفلسـطيني (فتح)، فعندمـا قامت منظمـة التحرير 
بقرار عربي، لم تكن تحمل أو تعبر عن مشروع وطني ولم تصبح كذلك 
إلا بعـد 1968 عندما أصبحت حركة فتح تسـيطر علـى المنظمة وقائدة 

لها، وأصبح مشـروع حركة فتـح الوطني هو 
مشـروع منظمـة التحريـر الفلسـطينية. لـم 
تكـن هذه السـيطرة لحركة فتـح على منظمة 
التحرير وقيادة العمل الوطني بسبب تفوقها 

العسـكري بل بسـبب الفكرة الوطنية التي حملتها الحركة ولم توجد 
واضحـة ومتبلورة عند أي تنظيم فلسـطيني آخـر، فحركة فتح كانت 
الرائدة في طرح فكرة اسـتنهاض الشعب الفلسطيني وتنظيمه، وهي 
صاحبة فكرة الهوية الوطنية والكيانية السياسية، ولها يعود الفضل 

في تحويل القضية من قضية لاجئين إلى قضية سياسية الخ.
خـلال أربعة عقود تقريبا حصل التداخل ما بين حركة فتح ومنظمة 
التحرير والمشـروع الوطني، فإن كانت حركة فتح هي صاحبة الفكرة 
الوطنية والمشروع الوطني فإن منظمة التحرير هي التي شكلت لحركة 
فتح الإطار الرسـمي الوطني والعربي والدولي وخصوصا بعد 1974، 
فالفكـرة الوطنيـة للحركة تم إعـادة صياغتها داخل منظمـة التحرير 
وبمشـاركة أحزاب وقوى وقيادات العمل الوطني، والاعتراف العربي 

والدولي الرسمي كان بمنظمة التحرير الفلسطينية.
 هـذا الانسـجام أو التوحـد ما بـين حركة فتـح والمشـروع الوطني 
ومنظمـة التحرير كان يتعرض لاهتزازات وأحيانا لانشـقاقات ما بين 
فتـرة وأخرى ومـع ذلك بقي المشـروع الوطنـي ومن خـلال ركيزتيه: 
منظمـة التحرير وحركة فتح محل قبول غالبية الشـعب الفلسـطيني. 
قيام السـلطة الوطنية عام 1994 ووجود حركة فتح على رأسها كشف 
حالـة مـن التباعـد ما بـين حركة فتـح التي هيمنـت عليها السـلطة أو 
شـغلتها السـلطة من جانب، والمشـروع الوطني ومنظمة التحرير من 
جانب آخر، فقد اسـتقوت حركة فتح بالسـلطة علـى منظمة التحرير، 
وفمـا بعد أصبحـت حكومة السـلطة تتجاوز منظمـة التحرير وحركة 

فتـح معـا وبالتالـي لـم تعـد تحمـل أو تمثـل 
المشروع الوطني.

ليـس مـن بـاب التقليـل مـن شـأن القوى 
السياسـية الأخـرى سـواء فصائـل منظمـة 
التحريـر أو الجهـاد الإسـلامي وحركـة حمـاس، فـإن حركـة فتح بما 
تحمله من فكر وطني وسـطي وامتداد شـعبي وعلاقات دولية واسعة 
ورصيـد تاريخـي، ما زالـت هي الأقـدر على قيـادة المشـروع الوطني 
وإخـراج النظـام السياسـي من أزمتـه. فلسـنوات لم تنجـح فصائل 
منظمة التحرير الأخرى في الخروج من أزماتها الأيديولوجية أو تطور 
فكرهـا ومناهـج عملها، أمـا حركة حماس التي نالت شـعبية واسـعة 
خلال سـنوات الانتفاضة وفـازت بانتخابات شـرعية ونزيهة وراهن 
عليها قطاع واسـع من الشـعب أن تُخرج النظام السياسـي من أزمته، 
فقـد أثبت الواقـع أنها غير مؤهلة لحمل وحماية المشـروع الوطني لان 
مشـروعها الديني لا يتوافق مع المشـروع الوطني، وهي لم تبذل جهدا 
في توطين الإسـلام السياسي بمعنى أن تجعل مشروعها الديني جزءا 
من المشـروع الوطني، وحيث أنها لا تحمل مشروعا وطنيا فلم يسعفها 
فوزها بالانتخابات في قيادة العمـل الوطني، وبان عجزها عن قيادة 
المشـروع الوطنـي بعـد الانتخابـات التشـريعية وتعمق بعـد انقلاب 
حزيران (يونيو)، الذي كشـف أن مشـكلتها ليسـت فقط كما تقول مع 
الإسـرائيليين ومـع حركـة فتح بـل أيضا مـع المحيط الرسـمي العربي 

والدولي ومع كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
إن حركـة سياسـية لا تعترف بشـرعية وتمثيلية منظمـة التحرير 
الفلسـطينية ومـا أنتجـت من علاقـات دوليـة ولا تعترف بالشـرعية 
العربيـة وبالشـرعية الدوليـة ، لا يمكنهـا أن تؤسِـس في ظـل الواقع 
الدولـي والإقليمـي الراهن وفي ظل الجغرافيا السياسـية لفلسـطين، 

دولة وطنية مستقلة في الضفة وغزة، يعترف بها العالم، لأن المشروع 
الوطنـي الفلسـطيني اليـوم هو نتـاج للواقعيـة السياسـية ومرتهن 
لتوازنات واشتراطات الشرعية الدولية والعربية وموازين القوى في 
المنطقة، أو بشكل آخر إنه مشـروع (الممكن السياسي) وليس مشروع 

(ما يجب أن يكون) انطلاقا من تصوراتنا عن الحقوق التاريخية. 
المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة المشروع الوطني، 
ليـس تشـكيكا أو طعنا بحكومة تسـيير الأعمال ولكـن المرحلة أصبح 
تتطلب أكثر من مجرد تسـيير الأعمال والاكتفاء بحكومة توفير القوت 
لجموع بشـرية، بقاء حركة فتح وبقية فصائـل منظمة التحرير خارج 
السـلطة أضعف الطرفين بحيث بتنا أمام حكومة بدون مشروع وطني 
وأمـام مشـروع وطنـي بـدون سـلطة وقـرار، مـع كل التقديـر لجهود 

الرئيس محمود عباس للتوفيق بين الطرفين. 
ندرك جيدا الحالة المأزومة لمنظمة التحرير والأوضاع الصعبة التي 
تمـر بها حركـة فتح (الجهود التـي بذلتها إسـرائيل لتدمير حركة فتح 
من الداخل أكثر بكثير مما بذلته لإضعاف القوى السياسـية الأخرى) 
ـ ولكننا نستبشـر بنجاح الجهود المبذولة لاسـتنهاض الحركة سواء 
مـن جهـة البرنامج السياسـي الواضح أو من جهـة التخلص من تركة 
ثقيلة من الفسـاد والمفاسـدين، لتقوم بدورها الوطنـي، كما ندرك بأن 
بعض الأشـخاص المطالبين بالمشاركة بالحكومة لا يعنيهم قرب أو بعد 
الحكومـة الحالية عن المشـروع الوطني أو رغبتهـم بتحويل الحكومة 
لحكومـة حركـة تحريـر تعيـد الاعتبـار للثوابـت والهويـة الوطنية، 
بقدر ما يريدون كرسـي السـلطة وامتيازاتها عندما عجزوا أن يثبتوا 
حضورهم الوطني أو ينالوا احترام الناس بعدما فقدوا السلطة، ومع 
ذلك لا خلاص للقضية الفلسطينية ولا مخرج من الوضع المأزوم بغزة 
والضفـة، إلا بتشـكيل حكومة المشـروع الوطني، حكومـة تضع جميع 
القـوى السياسـية بما في ذلك حركـة حماس والجهاد الإسـلامي أمام 

مسؤولياتها الوطنية. 

٭ وزير فلسطيني سابق

د. إبراهيم أبراش٭

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي

■ تشــهد الساحة الفلســطينية هذه الايام ظاهرة تصالحية 
لافتة للنظــر، فبعد تقــديم الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
عرضــا بحــوار غير مشــروط مــع حركــة المقاومة الاســلامية 
«حمــاس» يضع حدا للانقســام الراهن، ويعيــد توحيد الصف 
الفلسطيني على أرضية الوحدة الوطنية، رحب السيد اسماعيل 
هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بمبادرة الرئيس عباس، 
وطالب ببدء الحوار فــورا لتطبيق اتفاق صنعاء لتنفيذ المبادرة 

اليمنية، والعودة بالامور الى سابق عهدها.
هــذه التصريحــات تعطي انطباعــا بان الطرفين مســتعدان 
للحوار، وتطبيق الاتفاقات الموقعة، مثل اتفاقات صنعاء ومكة 
والقاهــرة، وهو امر جميــل، ولكن نوايا الطرفــين الحقيقية ما 
زالت تتســم بالغمــوض، لان هناك اطرافــا خارجية بادرت الى 

التدخل، لمنع مثل هذا الحوار ووأده في مهده.
فبعد دقائق معدودة من كشــف الرئيس عباس لمبادرته عبر 
شاشــة تلفزيون فلسطين التابع لســلطته في رام الله، اتصلت 
به السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية هاتفيا، 
ربما للاستفســار عــن الدوافــع وراء هذه المبــادرة، وحثه على 
التراجع عنها لان الحوار مع «حماس» خط احمر بالنســبة الى 

واشنطن التي تعتبرها حركة «ارهابية».
لهجة المتحدثين باســم الرئيــس عباس اختلفــت بعد مكالمة 
الســيدة رايس. فالدكتور صائب عريقــات كبير المفاوضين في 
السلطة، قال ان مبادرة الرئيس عباس مشروطة بتراجع حركة 
«حمــاس» عن انقلابها فــي قطاع غزة، وعدم ذكر هذا الشــرط 
فيها لا يعني اســقاطه. اما الســيد نمر حماد كبير مستشــاري 
الرئيــس فقد ابدى فتورا واضحا تجاه رد الســيد هنية المرحب 

بالحوار، والمطالب باجرائه فــورا تحت مظلة الجامعة العربية، 
وطالــب بضرورة التزام حركة «حمــاس» بتنفيذ اتفاق صنعاء 
كاملا وفورا، وارسال قوات عربية الى قطاع غزة لضبط الامن، 
تمهيدا لتشــكيل اجهزة امن فلسطينية على اسس مهنية وليس 

فصائلية.
وربما يكون من الســابق لاوانــه القول بأن هــذا التغيير في 
مواقف الســلطة في رام الله بعد مكالمة الســيدة رايس سيؤدي 
الى عرقلة هذه الروح التصالحية المفاجئة، ولكن من المستبعد ان 
تقبل الولايات المتحدة باي وفاق بين طرفي المعادلة الفلسطينية 

الراهنة، بسبب الهوة الايديولوجية الواسعة بينهما.
الادارة الامريكيــة خيــرت الرئيــس عباس اكثر مــن مرة بين 
العملية الســلمية وتبعاتها، او الحــوار مع حركة «حماس»، ولا 
يلــوح في الافق ان هذا الموقف قــد تغير، بل نجده يزداد تصلبا 

يوما بعد يوم.
لا شــك ان مبادرة الرئيس عباس تتسم بالشجاعة من حيث 
كونها شــكلت تحديا للموقفــين الامريكي والاســرائيلي تجاه 
المصالحــة مــع حركــة «حمــاس» وتجــاوب حركــة «حماس» 
الفوري والســريع معها، الــذي عبر عنه الســيد هنية في كلمته 
التي القاها امس ســيعطيها دفعة جديدة تســاعد على تطبيقها 

على ارض الواقع.
الرئيس عباس رفض ضغوطا امريكية بمقاطعة قمة دمشق، 
واصر على المشــاركة فيهــا طوال فترة انعقادهــا، والمأمول ان 
يتخذ الموقف نفسه، ويرفض الضغوط الامريكية التي تريده ان 
يظل اســير عملية تفاوضية فاشــلة ومهينة، ويواصل مبادرته 

لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
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AL-QUDS AL-ARABI

تونـي بليـر  • رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق 
اعترف بأنه تعلم اســتخدام الكمبيوتر وإرسال رسائل 
إلكترونية بعد مغادرته مكتب رئاسة الحكومة (داوننغ 
ستريت) وأصبح لديه هاتف خليوي. وقال إنه يمضي 
حيزاً طويلاً من الوقت خــارج بريطانيا كمبعوث للجنة 
الرباعيــة، لكنه ســيعمل علــى إحداث تــوازن بين عمله 

وحياته العائلية في العام المقبل.
  

• النجــم الهوليوودي مات ديمون وقــع اتفاقاً للعمل 
فــي فيلــم «عامل بشــري» الــذي ينوي المخــرج كلينت 

إيستوود تصويره السنة المقبلة في جنوب إفريقيا.
وســيلعب دور فرانسـوا بينار الذي عمل مع نيلسون 
مانديـلا علــى تنـــــظيــم حــدث أعطــــــــى البيـــــض 
والســود في جنوب إفريقيا قضية مشتركة، لمساندتها 
فــي ظــل سياســة التمييــز العنـــــصــري التــي كانت 
سائدة. ويلعب دور مانديلا في الفيـــلم الممثل مورغان 

فريمان.

المكلــف  الوزيــر الجزائــري  القـادر مسـاهل  عبـد   •
بالشؤون المغاربية والافريقية التقى امس مع ستيفانيا 
غراكسي نائبة وزير الدولة الايطالي للشؤون الخارجية 
المكلفــة بالشــؤون المغاربية، التي تــزور الجزائر حاليا 
للمشاركة في أشــغال الندوة الوزارية الـ(15) للمنتدى 

المتوسطي. 

• مغني الروك البريطاني أوزي أوسـبورن (59 عاماً) 
وافق علــى التعويضات عــن القدح والــذم من صحيفة 
«دايلــي ســتار» البريطانيــة التــي زعمــت انــه كان في 
حالة صحية ســيئة هــددت حفل توزيــع جوائز «بريت 

أواردز»، مــع زوجته شـارون وولديه كيلـي وجاك في 
شــباط (فبراير) الماضي، وقرر التبــرع بالمبلغ، الذي لم 
يتم الإعــلان عنه، إلى جمعية معالجة أمراض ســرطان 

القولون التي تديرها زوجته.

• النادي الدبلوماســي المغربي أصدر عددا جديدا من 
مجلــة «التواصــل» متضمنا مقــالات باللغتــين العربية 
والفرنســية، كتبهــا محمـد العربـي المسـاري الوزيــر 
والدبلوماســي الســابق، والســفير محمـد عـز الدين 
عسيلة، ومحسـن منجيد، ويوسف السلاوي، ونص 
محاضرة القتها روزالين هيغينس رئيسة محكمة العدل 
الدوليــة، وملخص محاضــرة عبد العزيـز التويجري 
المديــر العام لمنظمة الإيسيســكو حول «الديبلوماســية 

الإسلامية»، وقصيدة للسفير عمر بوستة.

• الروائيــة البريطانيــة روز تريمـين (65 عاماً) فازت 
بجائــزة أورانج البريطانية وقيمتها 60 ألف دولار لهذه 

الســنة، عــن روايتهــا العاشــرة «الطريق الــى المنزل». 
وفــازت جوانـا كافينـا بجائــزة المؤلفــة الجديــدة عن 

روايتها «المغمور». 
وجائــزة أورانج أطلقــت فــي العــام 1996 للاحتفــال 
بالروايــات الإنكليزيــة التي تؤلفها النســاء في العالم. 
وأهدت تريمن الجائزة للمدققة اللغوية التي تعمل معها 

منذ 30 سنة بيني هور.

• بارجيـت سـيلفا مبانـدلا وزيــرة العــدل بجنــوب 
أفريقيا ســتقوم اليوم الجمعة بزيارة رســمية لسلطنة 
عمان تســتغرق عدة أيام، ســتجرى خلالهــا محادثات 
مــع محمد بـن علي بن ناصـر العلوي وزير الشــؤون 
القانونيــة العمانــي، كمــا ســتجتمع مع عدد مــن كبار 

المسؤولين العمانيين.

• تستضيف مدينة مانشستر البريطانية في السابعة 
مســاء اليــوم الجمعــة لقــاء عاما يتحــدث فيــه المؤرخ 
الاســرائيلي إيلان بابي مؤلف كتاب «التطهير العرقي 
فــي فلســطين» والصحافــي آلان هـارت مراســل الـ « 
ITN» والـ «BBC» في حقبة الستينات والسبعينات 
ومؤلف كتــاب «الصهيونية.. العــدد الحقيقي لليهود» 

ويدير اللقاء مشير الفرا.

• المنتدى الثقافي العربي ينظم اليوم الجمعة في ذكرى 
هزيمــة حزيران (يونيو) 1967 حــواراً بعنوان «5 يونيو 
في التاريخ العرب»، يديره امين الغفاري، ويشارك فيه 

قاسم مزرعاني وكاظم الموسوي. 
وذلك في الثامنة مساء على العنوان التالي: 53 ادجوار 

رود بلندن.

نعمة النسيان 
عناية جابر

يحســب براد وليامز أن هبة الهية نادرة قد مُنحت له. بالأحرى 
ثلاثة أشــخاص فقط في العالم كله، يحسبونها هبة الهية نادرة، 
هــذه التــي مُنحت لهم، بــراد وليامــز من هــؤلاء على مــا ذكرنا، 
بالاضافة الى رجل امريكي آخر من أوهايو، وامرأة من كاليفورنيا 
تحفّــظ مصــدر الخبر عــن ذكر اســميهما. ثلاثــة امريكيــين اذن، 
يحسبون أن تمتعهم بذاكرة شخصية خارقة للعادة هي هبة الهية 
اختصتهم بنعمتهــا النادرة. ثلاثة امريكيين، مــن اكثر المخلوقات 
بؤســاً برأيي، يســعهم لــو اعطيتهم تاريخــاً معينــاً، ان يخبروك 
ليس فقط بما كانــوا يفعلونه في ذلك التاريخ، بل ويســردون لك 
في الان عينــه كل الأحداث العالمية التي جرت في ذلك اليوم. وهو 
امر يســتطيعون فعله بشأن تاريخ كل يوم من حياتهم وحياة هذا 
الكوكــب، ومــا رافقه من احداث شــخصية حصلت لهــم، وعالمية 

مرت على العالم على اتساعه. 
وفقــاً للباحثين فــي جامعة كاليفورنيا ـ ايرفين، هناك اســم قد 
أُطلق على حالة هؤلاء الثلاثة هو «متلازمة فرط نشــاط الذاكرة». 
لابطء ولانســيان اذن، وليمت كونديرا بغيظه، فالجماعة وبعكس 
خلق الله اجمعين، الذين تتلاشــى ذاكرتهم مع الزمن، تظل دقائق 
حياتهم، وحيــاة من حولهم، ومن حول حولهم حتى آخر الدائرة، 
مطبوعــة بعمــق في عقولهــم، بســبب من كيفيــة عمــل ذاكرتهم 

المتفوقة.
انه هوس الذاكرة عندهم مقابل هســتيريا النسيان عندنا . لابدّ 
ان هذا الهوس يتمتّع بطاقة رقمية ومشــهدية حرفية مقابل شبق 
الهستيريا الى النسيان الذي يسكننا ـ والحمد لله ـ وتختزن طاقة 
خيالية وتمثيلية بلا حدود، نســتعملها نحــن المهزومين أمام ثقل 
أحداثنا العربيــة الأليمة، المتتالية بلا خجــل، ونطلقها كرصاصة 
الرحمة على أذاها المُختزن فــي ذاكرتنا الهرمة. حتى أننا لانتورّع 
أحياناً، بل نســتعذب اسقاط هستيريا النســيان، على الذكريات 
اللطيفــة حتــى، فلا من شــاف ولا من دري، متجنبــين الوقوع في 

أسر لطفها، فلايبدو ما عداها، باهظ الألم وغير معقول.
 يصحّ القول من باب علمــي ان الذاكرة المتفوقة، ذاكرة عظيمة، 
لكننــا نجدها ذاكرة غيــر حرة ومصنوعــة بنظام ودقــة يعافهما 
ضعفنا الانســاني. ذاكرتنــا الضعيفة الرحيمة، تختــرع أحداثها 
على هوى ضعفنا ذاته، وحاجتنا الى النســيان، الرحمة الوحيدة 
حيال الفقد، فقد الأحباء ســواء بموتهــم الفعلي أو بانتهاء علاقة 
الحــب التــي تجمعنا بهم حتى لــو كانوا ما زالوا علــى قيد الحياة  

والأمران سيان.
التناســب الميلــودي فــي الذاكــرات الخارقة «ثلاثة اشــخاص 
في العالم فحســب» هو عنصر تفوّق لاجدال، نابع من التناســب 
والسيمترية. أما نحن بشيخوخة ادمغتنا، وضعف ذاكرتنا، فثمة 
اللطــف هنا، والرفــق، والايقــاع، والمتواليات النغمية ، كأســلحة 
ضــد القهر، ضــد تذكّره، ضد مــا يضرب في الــرأس والصدر من 
طعنــات، مــن احداث مؤذيــة نصدّها ببــذخ المخيلة، بــذخ تلويني 
يُشــرق في صور الناس الذين نحبهم، المدن، الأوطان، ونستنبش 
اللامرئــي المغلوب في الزمن، نجلوه ونجعله مرئياً، باهراً بعيوننا 

الضخمة.
 اســتخدم الباحثون جهاز تصوير طبقي مغناطيســي لتشكيل 
صــور ثلاثية الأبعاد للأدمغة  الثلاثة صاحبة النشــاط الذاكراتي 
المفــرط، للوقوف علــى ما اذا كان تفــوّق ذاكرتهم جــزءاً من بنية 
أدمغتهــم، او ان حجــم هــذه الأدمغــة يختلــف عن حجــم الدماغ 
العــادي. النتائــج الأوليــة تقــول ان بعــض التراكيــب الخارجية 
لأدمغتهــم، ذوي الذاكرة المتفوقة هؤلاء، هي أكبر بشــكل ملحوظ 
منه عندنا نحن، جماعة النســيان والألزهايمر حتى، وان القشــرة 
الخارجيــة التي تُغلّــف مقدمة جبهــة أدمغتهم، ترتبــط بالتفكير 

التسجيلي المعقّد.
مــن جهتي، دماغي قدّ النملة، ولايحتفظ بشــيء، لاضغينة ولا 
حب حتى، وأوشــك ان انسى اسمي، واسم أمي، وبلدي، ووطننا 
العربــي خصوصــاً انه كبير ومــن المحيط الى الخليــج، وعلى من 
لايصدّق سوء حال ذاكرتي، من ناس العالم الغربي اعني، فليأت 
الى بلداننا وليرى الى أحوالنــا، وليقف أمام المتاهة وجهاً لوجه، 
لنرى الى رغبته الوحيدة الى النســيان. نســيان أيّ شيء و... كل 

شيء.

 سعودي يعرض أكثر من 5 آلاف دولار لمن يعثر على كلبه 
 سعوديان يرتكبان مجزرة

قتل خلالها خمسة وجرح عشرة
■  الريـاض ـ قنا: ارتكب سـعودي (مجـزرة) اودت بحياة 
خمسة اشـخاص في (الطائف) واصابة عشرة اخرين وصفت 
حالـة ثلاثة منهم بانهـا حرجة، وذلك بناء علـى اتصال هاتفي 
خاطئ يبلغه بان اخـاه توفي بعد تعرضه للطعن ليظهر لاحقا 

ان شقيقه على قيد الحياة.
ووفقاً لما نقلتة صحيفة «الوطن» السعودية امس فان عائلة 
الجانـي كانت قد دخلت فـي نزاع على قطعـة ارض في المنطقة 
مـع طرف ثان انتهى الى عقد جلسـة صلح برعاية شـيخ قبيلة 
وتم التوصـل الـى حـل وسـط ارضـى جميـع الاطـراف. وبعد 
الصلح تمت دعوة الحضور لتناول طعام العشاء في استراحة 
مجـاورة للموقع برفقة الشـيخ الذي توسـط للصلـح، وبينما 
كان المتصالحـون يتناولون الطعام حدث شـجار بين مجموعة 
من الشـبان فـي منطقة بعيـدة عن المـكان المتنازع عليه اسـفر 
عـن تلقي شـقيق الجاني طعنـة بليغة في بطنه ليتـم نقله الى 

المستشفى في حال خطرة. 
بعدها تلقـى الجاني اتصالا هاتفيا اخبره ان شـقيقه توفي 
بالفعل مما افقـده صوابه فتوجه الى موقع الاسـتراحة حاملا 
رشاشا برفقة قريب له يحمل مسدسا وبادرا باطلاق النار على 

الحضور المنتمين الى الطرف الآخر في النزاع والذين يرتبطون 
بصلة قرابة بالشبان الذين تشاجروا مع اخيه. 

من جهـة اخرى عرض مواطن سـعودي 20 ألف ريال (نحو 
5300 دولار امريكـي) جائـزة لمـن يجـد كلبه المدرب لسـباقات 
الجري فصيلة «سـلوقي» بعدما سـرق منه عقب مشـاركته في 

أحد السباقات في مدينة الرس، شمال العاصمة، الرياض.
وقـال إبراهيم بن عبدالرحمن الموسـى لصحيفـة «الوطن» 
إن هذه الفصيلة تعد نادرة وتتميز بسـرعة جريها، مشيرا إلى 
أن كلبه المفقود «رقشـان» فاز من قبل بأربعة سباقات مما جعل 

سعره مرتفعا حيث طلب أحدهم شراءه بـ 80 ألف ريال.
وأضـاف الموسـى أنـه وبعـد مشـاركته الأخيرة في سـباق 
بمدينـة الرس عاد بالكلب إلى مزرعته فـي حائل إلا أنه فوجئ 

باختفاء الكلب.
واوضح إنه ورغم الإعلانـات الكثيرة التي بثها على مواقع 

الإنترنت عن الكلب إلا أنه لم يتمكن من العثور عليه.
يذكر أن رياضة سـباقات الكلاب (السـلوقي) بدأت تنتشـر 
بشـكل كبير في المملكة والخليج وأصبح لها منظمون وجماهير 

بالإضافة إلى منتديات ومواقع إنترنت خاصة بها.

مكتب تشارلز ديكنز
 بـ 850 الف دولار

■  لندن ـ رويترز: سجل مكتب كتب عليه الروائي  البريطاني الشهير 
تشـارلز ديكنـز روايـة «امـال كبيـرة» ومراسـلاته الاخيرة  قبـل وفاته 
433250 جنيها اسـترلينيا (850000 دولار) في مزاد يوم الاربعاء مرتفعا 
حوالـى سـبع مرات عـن تقديرات مـا قبل البيـع.  ووصف رجـل الاعمال 
الايرلندي الذي اشـترى المنضدة السـعر بأنه «بخس» بالنسـبة لقطعة 
تاريخيـة أدبيـة مثل هذا المكتـب. وقال تـوم هيغنز في مكالمـة هاتفية مع 
رويتـرز «انهـا جزء من تشـارلز  ديكنز لـذا فانه لمن دواعي سـروري ان 

امتلكها».
 «انا من هواة ديكنز منذ زمن طويل وأرى حقا انها تساوي اكثر كثيرا 

مما دفعت وتوقعت ان تسجل ما يصل الى خمسة ملايين (جنيه)».

 حاولا الانتحار بعد
 وفاة طفلهما مسموماً  

■  بريدج إند ـ يو بي أي: حاول رجل بريطاني وزوجته الانتحار بعد 
وفـاة طفلهما الـذي لا يتجاوز الثانية من العمر جراء تناوله مادةً سـامةً 

ظناً منه أنها عصير فاكهة.
وقالـت صحيفـة «الدايلي مايـل» أن الاب بول جونز (30 سـنة) والام 
كريسـتال (24 سـنة) حـاولا الانتحار بعد وفـاة طفلهما دايـلان هوغوز 

وتناوله مادة الـ«ميثادون» السامة.
أضافـت إن الوالديـن اللذين شـعرا بفداحة الخسـارة قـررا الانتحار 
وذلك بتناول خليط من الكحول والمواد المخدرة قرب منزلهما في مقاطعة 

ساوث وايلز.
وتم إنقـاذ الابوين اللذين كانا فاقدي الوعي داخل سـيارة متوقفة في 
المنطقة بعد إبلاغ شـهود عيان السـلطات المحلية بأمرهما حيث تم نقلهما 

إلى مستشفى «برنسيس أوف وايلز».
إلـى ذلك قال صديق للعائلة «مرا بظروف عصيبة للغاية بسـبب وفاة 
دايلان»، مضيفاً  «الامر مأسـاوي جداً لعائلتهمـا وأصدقائهما، ويعرفان 
أن لا شيء سـوف يعيد إبنهما إلى الحياة وربما أرادا أن يكونا معه بقتل 

نفسيهما».
 

الاطفال السعداء ليسوا 
دائماً أفضل خلال الامتحانات 

■   لنـدن ـ يـو بـي أي: يعتقـد علمـاء امريكيـون وبريطانيـون أن 
الاطفال السـعداء ليسـوا بالضرورة أفضل من نظرائهم التعسـاء خلال 
الاختبارات والامتحانات المدرسـية خلافاً للاعتقاد السـائد الذي يشـير 

إلى عكس ذلك.
وقال علماء نفس في جامعتي فرجينيا الامريكية وبليموث البريطانية 
عندمـا يتطلـب الامر الاهتمـام بالتفاصيـل الصغيرة خـلال القيام بمهام 
محددة أو اختبارات معينة فإن الاطفال السـعداء لا يتفوقون دائماً على 

نظرائهم التعساء.
وأجرى سـايمون شـنال، الذي قـاد فريق البحث مـن جامعة بليموث 
وزملاؤه سلسـلة تجارب على عدد من الاطفـال ينتمون إلى فئات عمرية 
مختلفـة بينهـم سـعداء وتعسـاء تضمنـت عـزف مقطوعات موسـيقية  
لمـوزارت وماهليـر ثـم عرضـوا عليهم لقطـات من أفـلام صـور متحركة 
مثـل «جنغل بـوك» و «لايون كنغ» ثم طلـب منهم القيـام ببعض المهمات 

المحددة.
وبحسـب الدراسة التي نشرت في «دفيلوبمنتال ساينس» فان نتائج 
المهمـات التـي طلب من الاطفال التعسـاء القيام بها كانـت أفضل  من تلك 

التي قام بها نظراؤهم السعداء.
وقال شـنال إن السـعادة ضرورية للطفل ولكنها ليست  دائماً مقياساً 
لتفوقـه على غيره لان التجارب أظهرت حتى التعسـاء بإمكانهم النجاح 

في الاعمال التي تطلب منهم. 

 جثة في منزل مأهول 
■  نيو أورليانز ـ يو بي أي: قالت الشرطة في ولاية لويزيانا الامريكية 
انها تحاول تحديد سبب وفاة رجل وجدت جثته متآكلة في منزل يسكنه 

اثنان من أقاربه.
وأفاد تلفزيون «دبليو دي إس يو» الامريكي ان المسـؤولين قالوا انهم 
عثـروا علـى هيكل عظمي بعـد أن حضروا إلـى أحد المنـازل لتفقد الرجل 

المسن.
وقالت السـلطات المعنية ان قريبي الميت كانـا في المنزل لحظة وصول 

الشرطة.
وأفاد التلفزيون ان مكتب المدعي العام سيشـرح الجثة لمعرفة أسباب 

الوفاة.

 برازيلي يعيش
 حياة مترفة في السجن  

■  سـاو باولو ـ يـو بي أي: أعلن مسـؤولون برازيليون عن مصادرة 
سـلع التـرف والرفاهية من سـجين كان يعيـش حياة مترفة في سـجنه 

وبحوزته تلفاز وتجهيزات رياضية خاصة.
وأفـادت صحيفة «فولها دو سـاو باولـو» البرازيلية ان جينيلسـون 
لينـس دا سـيلفا كان يملـك أيضاً أكثر مـن 17 ألف دولار فـي زنزانته في 

سجن شمال شرق البلاد بالإضافة إلى مسدسين.
ونقل دا سـيلفا الـذي كان بمفرده فـي زنزانته، وهو أمـر غير طبيعي 
نظراً لاكتظاظ السـجون البرازيلية،  إلى سـجن آخر. وقالت السـلطات 
المعنيـة انهـا تحقق فـي كيفية حصوله علـى كل هذه الأمـور وهو يمضي 

عقوبة 28 سنة سجن بتهمة القتل والسرقة المسلحة.

بريطانية تريد الاستعانة 
بمنوم مغناطيسي ليلة عرسها  

لنـدن ـ يو بـي أي: تعتزم إمرأة بريطانية الاسـتعانة بمنوم مغناطيسـي 
لأنها تعاني من مرض أو الخشـية من التقيؤ وتخشـى أن تفسـد هذه الحالة 

مراسم الاحتفال بزفافها.
وقالـت صحيفـة «الدايلي مايـل» البريطانية امس الخميـس أن إيما بلنغ 
(19 سنة) وهي طبيبة بيطرية متدربة أجلت زواجها من الممثل غاريث هيل ( 

21 سنة) بسبب هذه الحالة.
وتعاني إيما من هذه الحالة منذ خمس سـنوات عندما تقيأت في المدرسـة 

ولم تستطع التغلب على هذه المشكلة منذ ذلك الحين.
وقالت «تأتيني كوابيس بأني سـأكون عروسـاً مريضة تركض إلى خارج 
الكنيسـة واترك زوجي هناك»، مشـيرة إلى «أن الكثير مـن العرائس يتمنين 

هذا اليوم ويخططن له لكني لا أتحمل التفكير به».
أضافـت «أحبـه ( غاريـث) كثيراً ولكني ببسـاطة لا أسـتطيع الزواج منه 
الآن، أريد أن يكون هذا اليوم خاصاً لي وله وآمل أن يشـفيني الاختصاصي 
في التنويم المغناطيسي كي استمتع باليوم من دون الخشية من أن أمرض».
وتأمل  إيما في أن يسـاعدها الاختصاصي في التنويم المغناطيسـي دافيد 

سامسون على التخلص من هذه المشكلة.

شارون ستون تعتذر للصين مجددا

احوواااللل االلنناااسسس

■  لوس أنجلس ـ يو بي أي: اعتذرت النجمة السينمائية 
الامريكيـة شـارون سـتون مـرة جديدة عـن تعليقهـا على 
هامـش مهرجـان كان السـينمائي علـى الزلـزال في الصين 
الذي خلف عشـرات الآلاف من القتلـى، وهو التعليق الذي 

خلف موجة امتعاض وغضب شديدة.
وذكر موقـع «بيبول» الامريكي ان سـتون أصدرت بياناً 
قالـت فيـه «كثـرت التقارير عما رددتـه فـي كان لكنني أود 
تصحيح الأمور عما أشـعر فيه في قلبي وأرغب في توضيح 
سـوء الفهم فقد أسـأت الـكلام وأنـا نادمة على هـذا الخطأ 

ولكنه لم يكن مقصوداً».
وأضافـت سـتون «أنـا أعتـذر ولم يكـن القصد مـن هذه 

الكلمـات إيذاء أي كان وإنما كانت مجرد حادثة وأنا حزينة 
للألم الذي تسـبب بـه هذا الأمـر لضحايا الزلـزال الرهيب 

الذي ضرب الصين».
وكانت سـتون (50 عاماً) المعروفة بنشـاطها السياسـي 
وصداقتها مع زعيم التيبت الدلاي لاما قالت خلال المهرجان 
السينمائي انها «ليست مسرورة» بكيفية معاملة الصينيين 
لسـكان التيبت، وتساءلت ما إذا كان الزلزال نتيجة الكرما 

(القدر).
يشـار إلـى ان سـتون اعتـذرت الأسـبوع الماضـي أيضاً 
وقالت «أنا آسـفة وأشـعر بالأسـى والحزن لما ألمّ بالشعب 

الصيني».

 ابن الـ6 سنوات
 ينقذ صديقه من الغرق 
■  فاييتفيل ـ يو بي أي: قال صبي في 
السادسـة من العمر انه تصرف كصديق 
جيد عندما أنقذ صديقه (5 سـنوات) من 

الغرق في حوض للسباحة.
وأوضـح هادن ستوسـاك مـن مدينة 
يحـاول  كان  انـه  الامريكيـة  فاييتفيـل 
اكتشـاف ما هو سـبب النقطة السـوداء 
فـي قاع حوض السـباحة عندما وجد ان 
صديقـه جوشـيا بـودا فاقـداً للوعي في 

الماء.
بـي»  إس  «دبليـو  تلفزيـون  وأفـاد 
الامريكيـة انه تبين ان بـودا غرق بعد أن 
نزع الأكياس الهوائية من ذراعيه والتي 
تسـاعده علـى الطفـو علـى وجـه الماء. 
وأوضح ستوسـاك انـه طلب المسـاعدة 

بعد اكتشاف حال صديقه.
للصحافيـين  بـودا  قـال  جهتـه  مـن 
«أخذونـي إلـى المستشـفى وكنـت ميتـاً 

ويتعذر علي التنفس».
وأجـرى طبيـب وممرضتـان تنفسـاً 
انتشـله  أن  بعـد  لبـودا  اصطناعيـاً 

ستوساك من الماء.
وقـال الصبي البطـل «نحن صديقان، 

وهذا ما يقوم به الأصدقاء». 

دواء جديد
لنمو رموش العينين

■  إيرفاين ـ يو بي أي: قالت شركة 
أدويـة امريكيـة إنهـا طـورت علاجـاً 
أجـل  مـن  دواء  باسـتخدام  تجميليـاً 

تحفيز رموش العينين على النمو.
وقالت شـركة تتخذ مـن كاليفورنيا 
مقـراً لهـا وتصنـع أدويـة بوتوكـس، 
إنها سـوف تسـجل الدواء لـدى إدارة 
الادويـة والاغذيـة الامريكيـة  خـلال 
العـام الحالـي. أضافـت إن التجـارب 
التي أجريـت حتى الآن نجاح على هذا 
الـدواء الـذي يوضع في منطقة أسـفل 
الرموش كانت مشـجعة. إلى ذلك، قال 
نائب رئيس قسم الابحاث والتنمية في 
الشـركة الدكتور سـكوت ويتكب «إننا 
سـعداء بنتائـج البرنامـج السـريري 
ونعتقد أن هـذا المنتج المبتكـر إذا تمت 
الموافقة عليه قد يزداد الاقبال عليه في 
قطـاع المنتجات الطبيـة». وإذا وافقت 
الامريكيـة  والاغذيـة  الادويـة  إدارة 
علـى العلاج فلن يتم الحصول عليه إلا 

بواسطة وصفة طبية.

■  هونـغ كونـغ ـ رويترز:كشـفت نتائج مبدئية لدراسـات اجريت على ضفـادع أن علماء 
باليابان توصلوا لبروتين يبدو انه يسـاعد في بناء قلب سـليم. وفي الدراسـة التي نشـرت 
بدورية الطبيعة (نيتشـر) شـرح العلماء كيـف تمكنوا من ازالة البروتـين (اي جياف بي بي 
ـ 4) مـن فـرخ الضفدع بعد تكون  القلب. وقال ايسـي كوموروالباحث بكلية الطب في جامعة 
تشـيبا اليابانية في مكالمة هاتفية «بعد نزع الجزيء تضاءلت قلوب الضفادع أكثر وأكثر الى 

ان اختفت في النهاية».
 ومضى يقول «امل ان نسـتطيع استغلال الجزيء لتجديد القلب بعد التعرض لقصور في 

القلب (لدى البشر)».
 والقلب هو أول عضو يتكون في المراحل الاولى من تطور الجنين البشري وان  أي اختلال 

في هذه العملية قد ينجم عنها أمراض قلبية منذ الولادة.  

اكتشاف 
بروتين 

مهم لنمو 
القلب 


